
إرشاد البرية إلى أخلاقيات
الحرب فى السيرة النبوية
تأصيل سلفي

ورد على شبهات المخالفين والطاعنين

وبيان لحقيقة هذا الدين

إعداد
أبى عبد الرحمن غنيم غنيم عبد العظيم لواتي
بحث مقدم لرابطة العالم الإسلامي 
شعبان 1428 - سبتمبر 2007
 ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾
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إلى والدي الغالي
الذي بذل من أجلنا كل ثمين ، 
إلى أمي الحنون ،
إلى زوجتي الصابرة المحتسبة ،
إلى ولديَّ عبد الرحمن وعمر ،
قرة عيني الذين قصرت تجاههم من أجل إتمام هذا العمل.
غنيم غنيم عبد العظيم.

شكر وتقدير
الحمد لله الذى حبب إلينا الإيمان وزيَّنَه فى قلوبنا وسَهَّلَ لنا أمورنا وجعل من بعد عسرٍ يسرا، فحمداً لله على ما وفقنى إليه فى هذا العمل راجياً أن يتقبل منى ويزيدني من فضله كما وعد بذلك فى قوله تعالى :[image: image1.png]


 لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [image: image2.png]


 [إبراهيم (7)] .

وكما أخبر النبي [image: image3.png]


 فى قوله أنه : (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)(
) ، فكان لزاماً عَلَىَّ :

· أن أقدم الشكر وأعترف بالجميل لكل عالم أنار لي طريق الهدى وأبان لي سبيل الرشاد ، من أئمة أهل السنة الأتقياء الأبرار، أئمة الهدى ومصابيح الدجي ، الذين قد زاد فضلهم على ورَبَي.
· أن أقدم الشكر إلى أسرة مكتبة كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لتعاونهم الصادق معى فى توفير المصادر والمراجع.
· أن أشكر كل من قدم لي نصيحةً ، أو تفضل علىَّ برأي ، أو أعارني كتاباً ، أو دعا لي دعوة خالصة من قلبه ، أو شجعني بالكلمة الطيبة ، أو تنازل عن حقٍ له ، فإنهم أعوان فى إخراج هذا البحث فى هيئته التى خرج فيها ، والله أسأل أن يثيبهم وأن يجعل ذلك فى ميزان حسناتهم .
والله أدعو أن يغفر لي وللجميع ، حيهم وميتهم ، وأن يتغمدهم بالرحمة والغفران ، وأن يسكنهم فسيح الجنان.
***
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
[image: image4.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[image: image5.png]


 [العمران (102)]
[image: image6.png]


 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الذى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا[image: image7.png]


 [النساء (1)]
[image: image8.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيماً[image: image9.png]


 [الأحزاب (70-71)] .
أما بعد ...
فإن الله عز وجل قد أرسل رسله بالحق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فكان من الناس من قبل دعوتهم وسار فى طريقهم ، ومنهم من أبى واستكبر وكان من الكافرين كما فعل إبليس اللعين ، فقد توعد بالوقوف على صراط الله المستقيم ليضل كل من أراد أن يسلكه ويسير خلف الأنبياء والمرسلين قائلاً :  [image: image10.png]


فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ [image: image11.png]


 [العمران (16-17)] .

ومن سنن الله الكونية أن يكون للباطل جندٌ يعملون تحت لواءِ الشيطان ، يقاتلون أهل الحق فى كل زمان ومكان ، وغايتهم فى ذلك أن يردوهم عن دينهم ما استطاعوا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى : [image: image12.png]


 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا[image: image13.png]


 [البقرة (217)] .
فما كان منهم إلا أن بذلوا أنفسهم فى سبيل إضلال الخلق وإبعادهم عن طريق الحق بشتى الوسائل لإضلال العباد عن سبيل الهدى والرشاد ، ومجاهدتهم بالشهوات والشبهات والسيف والسنان(
) ليتابعوهم فى الضلال المبين والكفر برب العالمين .
لذلك فقد أرسل الله عز وجل رسله بالحجة والبرهان والسيف والسنان لنشر التوحيد وجهاد من أبى إلا الشرك والتنديد والكفر برب العبيد ، وبين الله تبارك وتعالى أنه من عدل عن التوحيد قُوِِّمَ بالحديد ، فقال : [image: image14.png]


 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [image: image15.png]


 [الحديد (25)] .
وهذه الآية حجة في بيان متطلبات دعوة الرسل وأنها لا تقوم إلا بأمرين :

الأول: الجهاد بالدعوة والبيان

فقد أبان الله عز وجل أنه قد بعث أنبياءه بالحجج والبينات ليقيموا الحجة على العباد ، وهذا ما كان من منهج الأنبياء أجمعين ، وخاتمهم محمد الصادق الأمين [image: image16.png]


 ، فقد راسل الملوك يدعوهم لتوحيد رب العالمين ، فقد أرسل لهرقل رسالة فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين(
)) (
) ، وكان يأمر قادة البعوث والسرايا بدعوة الناس للتوحيد وبيان الحق قبل الجهاد بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال تعالى : [image: image17.png]


 ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هى أَحْسَنُ [image: image18.png]


 [يوسف (125)] ، فقد قال رسول الله [image: image19.png]


 لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه : (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) (
).
الثانى: الجهاد بالسيف والسنان

وهو جهاد الكفار والمنافقين وأهل البغي والفسوق والعصيان .
قال تعالى : [image: image20.png]


 يَا أَيُّهَا النبى جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ[image: image21.png]


 [التوبة (73)] ، وقال تعالى : [image: image22.png]


 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التى تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[image: image23.png]


 [الحجرات (9)] .
ولا يكون ذلك إلا من خلال عباد الله عز وجل الذين قال الله فيهم : [image: image24.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأتى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[image: image25.png]


 [المائدة (54)] .
وتنفيذا لأمر الله عز وجل فإننا نرى أن خير من دعا وجاهد فى سبيل إعلاء كلمة الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد [image: image26.png]


 ، فقد شهد له ربه بأخلاقه السامية الرفيعة فقال : [image: image27.png]


 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ[image: image28.png]


 [القلم (4)] ، وقال أيضاً : [image: image29.png]


 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ[image: image30.png]


 [التوبة (128)]، وقال أيضاً : [image: image31.png]


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ[image: image32.png]


  [الانبياء(107)] .
وقد شهد له أصحابه بِخُلُقِهِ المستمد من وحى السماء ، فقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها حينما سئلت عن خلقه : (كان خلقه القران)(
) .

وتابعه فى ذلك أصحابه الغر الميامين الذين اصطفاهم له رب العالمين ، فأمر الله عز وجل عباده بالسير على نهجهم وتوعد من خالف سبيلهم فى قوله عز وجل : [image: image33.png]


 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[image: image34.png]


 [النساء (115)] .
ولما كان النبى [image: image35.png]


 يوضح لأصحابه أهمية مكارم الأخلاق من دعوته قائلاً : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) (
) ، وكان يحثهم عليها قائلاً : (أقربكم منى منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا) (
) ، كان المجاهدون فى عهد النبوة كانوا دعاة إلى الله ، يؤثرون فى الناس بسلوكهم إلى جانب دعوتهم ، والتى هى ثمرة أخلاقهم المستمدة من دينهم ، فلم يكن المقصود من جهادهم حمل الناس على الدين بسيوفهم ، فقد كانوا خير دعاة لدين الله ، علماء مجاهدون ، علم وعمل ، فألسنتهم مُسَخَرَةٌ للدعوة إلى الحق وهداية الخلق ، وسيوفهم مظلة ، تحمى أتباعه وتؤيد هذا الحق .
ولما كان الطعن فى هذا الدين يسري فى إتجاهين ، أحدهما الطعن فى نبى الإسلام والآخر الطعن فى شرائعه والتشكيك فيها ، فكان لزاماً على أهل العلم أن يردوا هذه المطاعن والشبهات على أهلها موضحين لهم الحق فى هذه المزاعم .
فجاء هذا البحث بمحتواه لثلاثة أغراض:

· لتوضيح أخلاق الحرب فى السيرة النبوية .
· لبيان شبهات من تَلَبَّسَ عليهم فقه الحرب والجهاد ممن ينتمون إلى الإسلام .
· للرد على مطاعن أعداء الإسلام حول فقه الحرب والجهاد وأخلاق المجاهدين .
فالله أسأل أن يتقبل هذه الكلمات ، نصرةً لدين الله ، ونصرةً لنبيه [image: image36.png]


 ، وبياناً لمنهاجه ، نصرةً أوجبها الله علينا فى كتابه بقوله تعالى : [image: image37.png]


 إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فى الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا[image: image38.png]


 [التوبة (40)] ، وفى قوله تعالى : [image: image39.png]


 وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ[image: image40.png]


  [التحريم (4)] .
فحسبي الله ونعم الوكيل ، هو نعم المولي ونعم النصير ، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .
***
التمهيد : ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بأخلاقيات الحرب وعناية الإسلام بها
المبحث الثانى : الحرب فى الأديان السماوية

المبحث الثالث : الحرب وغاياتها فى الإسلام
المبحث الرابع : تحليل لأسباب الغزوات والسرايا فى السيرة النبوية
المبحث الأول : التعريف بأخلاقيات الحرب وعناية الإسلام بها
أولاً : التعريف بالأخلاق

لغة: الأخلاق فى اللغة جمع خُلُق ، والخُلُق: هو السجية والطبع ، مأخوذ من مادة : ( خ ل ق ) وقد جاء فى معناها: قال الجوهرى : ( الخَلْق : التقدير ، ... ، والخلِيقَة : الطبيعة ، ... ، والخِلْقة بالكسر : الفطرة ، ... ، والخُلْق والخُلُق : السجيّة )(
) .
وقال ابن منظور : ( الخُلُق هو الدين والطبع والسجية ، وحقيقته : أن صورة الإنسان الباطنة -وهي نفسه- وأوصافها ومعانيها المختصة بها ، بمنزلة الخُلُق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها )(
) . 

وقال الفيروز آبادي:("الخَلْق" التقدير ...، والخُلْق بالضم وبضمتين : السجية والطبع والمرؤة والدين )(
) .
وفي التنزيل [image: image41.png]


 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [image: image42.png]


 [القلم (4)] والجمع : أخلاق ، وهو الوصف للنفس بما تحمله من سجايا وخصال حسنة أوقبيحة . 
اصطلاحاً: قال ابن القيم : (الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة ، وإرادات زاكية ، وأعمال ظاهرة وباطنة ، موافقة للعدل والحكمة والمصلحة ، وأقوال مطابقة للحق ، والأعمال عن تلك العلوم والإرادات ، فتكتسب النفس بها أخلاقاً ، هى أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها) (
) .
ولذلك نجد أن الدين الإسلامى قد مزج بين العلم والعمل ، فليس الدين الإسلامى عبارة عن بعض التصورات النظرية التى قد سقط فيها الفلاسفة من قبل ، بل الإيمان عند السلف قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، لذلك قال السلف فى الإيمان :

الإيمان خمس نونات

قول باللسان

وعمل بالجوارح والأركان

يزيد بطاعة الرحمن

وينقص بطاعة الشيطان.

ثانيا : التعريف بالحرب

لغة: ( الحرب ) القتال بين فئتين(
) ، وهى اسم للحالة التى هى نقيض السلم ، وهى مأخوذة من (ح ر ب) التى تدل على السلب ، فهى تسلب الدماء والأرواح والأموال ، ومنه المحراب ، فقد قيل إنه موضع محاربة الشيطان والهوى ، وقيل لأن الإنسان فيه يكون سليباً من أشغال الدنيا.
اصطلاحاً: قتال الحربيين نصرةً لدين الله عز وجل وإعلاءاً لكلمته ، فليس الجهاد قتال الكفار كما يظن بعض العوام ومن حاد عن سبيل سلف الأمة ، فليست العبرة بالدين الذى يكون عليه المخالفين ، فإن الذميين والمعاهدين والمستأمنين والمدنيين من أهل الشرك والكفر لا يجوز قتالهم ، كما أن البغاة والمحاربين والفساق والممتنعين عن أداء الشعائر ممن ينتمون لأهل القبلة يجب جهادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .
وهذا التعريف يوضح ضلال وفساد المذهب القائل بأن كل من ليس على ملة الإسلام حلال الدم والمال والعرض ، وهذا ما سنتناوله تفصيلا فى عدة أخلاقيات فى ثنايا البحث.

ثالثا : عناية الإسلام بالأخلاق

لقد أبان الإسلام مكانة الأخلاق فى رسالته من خلال نصوص الوحيين - الكتاب والسنة - بما يوضح ما جاء به هذا الدين وما يدعو إليه من مكارم الأخلاق وينهي عن الرذائل والفواحش والموبقات ، وذلك من خلال العديد من النصوص نذكر منها:
من القرآن الكريم:
1. بيان أن الخيرية فى هذه الأمة من أمرها بالمعروف المشتمل على الفضيلة ، ونهيها عن المنكر المشتمل على الرذيلة ، وذلك فى قوله عز وجل :  [image: image43.png]


كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُون َ[image: image44.png]


 [العمران(110)]
2. أكد الله عز وجل فى كتابه أن الأخلاق من أهم المهمَّات التى بعث بها نبيه المصطفي [image: image45.png]


 صاحب الأخلاق الزكية ، وقال أنها من مِنَةِ الله على المؤمنين أن يرسل لهم من ظهورهم نبيه الهادي الأمين ليزكيهم وينقذهم من هذا الضلال المبين فقال :  [image: image46.png]


لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ[image: image47.png]


 [آل عمران (164)] ، وقال تعالى : [image: image48.png]


 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رسولاً مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [image: image49.png]


 [البقرة(151)] .
3. مدح الله عز وجل نبيه [image: image50.png]


 بعظمة خُلُقِهِ قائلاً : [image: image51.png]


 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ[image: image52.png]


 [القلم (4)] ، وقد أشار الله عز وجل فى آية أخرى أن الأسوة والاقتداء إنما تكون بخيرالأنبياء [image: image53.png]


 كما فى قوله تعالى : [image: image54.png]


 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا[image: image55.png]


 [الأحزاب (21)] ، فكان لزاماً على المسلمين أن يقتدوا به [image: image56.png]


 فى خلقه ، فإن حسن الخلق سبب فى الفوز بقرب المنزلة فى الآخرة من النبى [image: image57.png]


 .
4. وبين ذلك أيضا فى حقوق المعاشرة بين المرء وزوجه مبينا وجوب الإحسان وحسن العشرة فى قوله عز وجل : [image: image58.png]


 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [image: image59.png]


 [النساء (19)]
من السنة النبوية:

1. إشارة النبى [image: image60.png]


 إلى نظر الله عز وجل لأعمال العباد ، فعليهم أن يتخيروا من الأعمال أحسنها ، وألا يرى الله منهم ما يشين ، فعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image61.png]


 : (إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم)(
) ، فليس المنهج الأخلاقى فى الإسلام شيء نظرى يأتى ذكره على اللسان دون أن يكون له مسلكاً على الجوارح والأركان ، بل هو قول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. 
2. استخدام النبى [image: image62.png]


 أسلوب القصر فى بيان أن دعوته ما قامت إلا لإتمام مكارم الأخلاق ، المنهاج العملى فى هذا الدين ، فقد قال رسول الله [image: image63.png]


 : (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) (
) .
3. بيان أن قرب المنزلة يوم القيامة من رسول الله [image: image64.png]


  أمرٌ متعلقٌ بمكارم الأخلاق كما فى قوله [image: image65.png]


 : (أقربكم منى منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا) (
) ، وفى ذلك بيان أن من أراد الفوز بأعلى الجنان والقرب من خليل الرحمن فعليه بمكارم الأخلاق فى كل زمان ومكان.
4. ترغيب النبى [image: image66.png]


 فى الأخلاق الفاضلة ، وذلك ببيان علو منزلة أصحابها فى الدنيا من خلال عدة نصوص نذكر منها :
· قوله [image: image67.png]


 : ( إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقاً)(
) 
· وفى قوله  [image: image68.png]


 عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سمْعَانَ الأنصارى رضى الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ [image: image69.png]


 عَنْ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَال:الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) (
) ، ( إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقاً)(
)
5. ترغيب النبى [image: image70.png]


 فى الأخلاق الفاضلة، ببيان علو منزلة أصحابها فى الأخرة ، وذلك لا يمكن حصره فى السنة ولكن نذكر بعضاً منه :
· عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه أن رسول الله [image: image71.png]


 (أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ) (
) .
· عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله [image: image72.png]


 (إن الصدق بر . وإن البر يهدي إلى الجنة . وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإن الكذب فجور . وإن الفجور يهدي إلى النار . وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا) (
).
وهذه العناية فى الكتاب والسنة بشأن الأخلاق إنما تُبرِزُ أهمية ومكانة الأخلاق فى دين الإسلام ، لذلك فقد عنى المسلمون بالمنهج الأخلاقى فى كل وقت وحين ، فى حربهم وسلمهم ، فى شدتهم ورخائهم ، وكان ذلك الخلق الذى هو ثمرة الإيمان والانقياد لشريعة الرحمن من أسباب انقياد الناس طواعيةً للدخول فى هذا الدين الذى وقف الناس أمامه عاجزين مما بدله من الأحوال والطباع والنفوس والتأليف بين القلوب ، فكانت فتوحهم للقلوب قبل أن تكون للبلاد ، فالحمد لله على نعمة الإسلام ونسأله أن يصلح أخلاقنا ويذهب كل ذنب قد ألم بنا . 
***
المبحث الثانى : الحرب فى الأديان السماوية

أولاً : التمهيد 

لما كان الهدف من خَلْقِ الخَلْقِ هو توحيد الرحمن كما قال تعالى : [image: image73.png]


وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[image: image74.png]


 [الذاريات (56)] ، فإن الله عز وجل كان يهلك من القرون من لم يستجب لدعوة الرسل ، قال تعالى : [image: image75.png]


 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ * إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ * وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ [image: image76.png]


 [ص (12-15)] .
فقد أهلك الله عز وجل من كذب من قوم نوح عليه السلام كما فى قوله تعالى : [image: image77.png]


 فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فى الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قوماً عَمِينَ [image: image78.png]


 [الأعراف (64)] . 
وها هو يهلك من كَذَّبَ نبى الله هود عليه السلام من قوم عاد كما فى قوله تعالى : [image: image79.png]


فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ [image: image80.png]


 [الأعراف (72)] .
وأهلك أيضاً من كَذَّبَ نبى الله صالح عليه السلام من قوم ثمود ، فقال سبحانه تعالى : [image: image81.png]


 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَاثِمِينَ[image: image82.png]


 [الأعراف (76-78)].
وأهلك أيضاً من كَذَّبَ نبى الله لوط عليه السلام من قومه الذين استحلوا الفاحشة وعتو عن أمر ربهم كما فى قوله تعالى : [image: image83.png]


 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ[image: image84.png]


 [الأعراف (84)] .
وأهلك أيضاً من كَذَّبَ نبى الله شعيب عليه السلام من قوم مدين كما فى قوله تعالى : [image: image85.png]


 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَاثِمِينَ [image: image86.png]


 [الأعراف (91)] . 
فها هو عذاب الله عز وجل يَنزِلُ على من حاد عن سبيله ومن سلك غير الطريق الذى خُلِقَ من أجله ، فلا عجب أن تتنوع صور العقاب من رب العالمين على هؤلاء المخالفين ، وأن يكون ذلك العقاب بواسطة عباده الموحدين عن طريق جهادهم والتصدى لهم كما أخبر الله عز وجل بذلك ، قال تعالى : [image: image87.png]


 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ [image: image88.png]


 [التوبة (14)] . 
هذا بالإضافة إلى أنه لما كان من مسالك الشيطان لمجاهدة أهل الإيمان أن يقاتلهم بالسيف والسنان ، أرسل الله عز وجل رسله بالهدى والبينات ، وشرع لهم شريعة الجهاد ، حتى يستطيعوا الدفاع عما هم عليه من الحق ، ودفعاً لعدوان وبغى أهل الباطل ، ونشراً للتوحيد ، وجهاد من كفر وأشرك برب العبيد.
ثانياً : بيان الجهاد فى حياة الأنبياء وأتباعهم
1-جهاد الرسل عامة
قال تعالى : [image: image89.png]


 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ[image: image90.png]


 [الحديد (25)] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فمن عدل عن الكتاب قُوِّمَ بالحديد)(
) .
وقال ابن القيم رحمه الله :(بعثه الله تعالى – يعني النبى [image: image91.png]


 – ، بالكتاب الهادي ، والسيف الناصر ، بين يدي الساعة حتى يُعبَدُ سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه .. فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان ، والسيف والسنان ، كلاهما فى نُصرَتِهِ أخوان شقيقان)(
) .
فلو كانت دين الله الحق الذى شرعه لعباده لصلاح دينهم ودنياهم لا ينتشر إلا باللسان وحده ، ولا تقترن بسيف وسنان لحماية الحق وأهل الإيمان من أهل الإفك والبهتان وحماية الخلق من الطواغيت ، لتمكن الباطل وأهله ، ولفسدت الدنيا بتمكنهم منها ، لكنه من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يقوم به دينهم ودنياهم كما قال تعالى : [image: image92.png]


 وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ [image: image93.png]


 [البقرة (251)] .
ولهذا السبب أرسل الله عز وجل أنبياءه لنشر عقيدة التوحيد ، وانتشال الناس من الظلمات إلى النور ، ومجاهدة الشرك والمشركين لإعلاء كلمتى الحق والدين ، وفى ذلك يخبرنا رب العالمين عن الجهاد كان فى حياة الأنبياء كافة بقوله عز وجل : [image: image94.png]


 وَكَأَيِّنْ مِنْ نبى قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ[image: image95.png]


 [العمران (146)] .

2-جهاد موسي عليه السلام

لقد بين رب العالمين فى كتابه المبين على وجه من التفصيل نماذج من جهاد الأنبياء وأتباعهم ، وكيف كان جهادهم مع أممهم ، فقد أخبر الله عز وجل عن جهاد بنى إسرائيل مع أنبيائهم الذين أرسلهم الله لهم ، فها هو نبى الله موسي عليه السلام يأمر قومه قائلاً :[image: image96.png]


 يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ التى كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ[image: image97.png]


 [المائدة (21)] ، فهو يحثهم على الجهاد وعدم الردة عن هذا الأمر الذى لايأتى عليهم إلا بالخسران المبين.
ولو تدبر الناظر لتاريخ الأمم والملوك لرأى عجب العجاب ، فكيف يصنع بنو إسرائيل حينما وحدوا الله تبارك وتعالى وتركوا فرعون وقومه وأرادوا الخروج من مصر فارين بدينهم ، فيصر فرعون على القضاء عليهم ويقتل منهم من يقتل ويستحى النساء ويسومهم سوء العذاب ، فماذا يكون صنيع الموحدين لرب العالمين ؟! أيكونوا على الذلة والهوان بعد أن وحدوا الرحمن ؟!

3-جهاد طالوت ملك اليهود
ومن بعد موسي عليه السلام جاءهم نبى الله يوشع بن نون يحثهم على الجهاد مع ملكهم طالوت الذى قد بعثه الله لهم كما أخبر بذلك الله عز وجل قائلاً : [image: image98.png]


 أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بنى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لنبى لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فى سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابنائِنَا [image: image99.png]


 [البقرة (246)] .
4-جهاد داود عليه السلام

كما نرى نبى الله داود عليه السلام كان مجاهداً فى صفوف طالوت وقد كان من الذين أَبلوا بلاءاً حسنا بقتله جالوت ، قال تعالى : [image: image100.png]


 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ[image: image101.png]


[البقرة (251)] .
5-جهاد سليمان عليه السلام

ومن بعد داود ولده سليمان عليهما السلام ، مجاهداً بجيوشه من أَبَى الإسلامَ ، فقد أرسل لملكة سبأ داعياً لها أن تستجيب لنداءِ التوحيد قائلاً :[image: image102.png]


 إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*أَلَّا تَعْلُوا على وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ [image: image103.png]


 [النمل (30-31)] ، فأشارت على قومها أن ترسل له بهديةٍ لتعلم حاله أملك هو أم رسول ؟ إذ الرسل تقوم على الدعوة لتوحيد الله ولا تسعى لغرضٍ دنيوى ، فلما أرسلت رسولها بالهدية ما كان رد سليمان عليه السلام إلا أن قال :  [image: image104.png]


ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ[image: image105.png]


 [النمل (37)] ، فها هو يحشر جنده التى أمده بها رب العبيد ليقاتل بها أعداء التوحيد من المشركين ، فقد حشر الله عز وجل له جنداً لا قبل لأحدٍ بها كما قال تعالى :  [image: image106.png]


وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ [image: image107.png]


 [النمل (17)] .
6-جهاد عيسي بن مريم عليه السلام 

وأما عيسي بن مريم عليه السلام فقد جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة بأحكامها التى رأينا فيما سبق أنها تحث على توحيد الله ونبذ ما سواه والجهاد من أجل العقيدة ، بل وقد بَيَّنَ أنه جاء بدعوة التوحيد ناصراً لها بالسيف ، وأن هذه الدعوة قد تفرق بين المرء وولده وأحبائه لأنه تفرق بين الشرك والتوحيد فقال : (لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض ، ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً * فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه ، والابنة ضد أمها ، والكنة ضد حماتها ، وأعداء الإنسان أهل بيته)(
).
ثالثا : نتيجة
لم تكن شريعة الجهاد محدثةً فى دين الإسلام ، بل كانت فى شرائع الأنبياء أجمعين ، وكان دين الإسلام هو الدين الخاتم الذى جاء لإنقاذ البشرية من الإلحاد والشرك والوثنية وتحريف الكتب السماوية ، فَخَتَمَ الله به الرسالات ، لذلك لاقى ما لاقى من ألوان الأذى والكذب والافتراءات ، فكان لهذه الدعاوى والشبهات نصيب عند عوام المسلمين الذين لم يتحصنوا بكتاب ربهم ولا سنة نبيهم ، وجهلوا سيرته وما فيها من دروس وعبر ، ومدرسة أخلاقية مستمدة من وحى السماء لا من وضع العقل البشري القاصر الذى تعصف به الإهواء ، فإن الإسلام قد أَصَّلَ أحكام الحرب من حيث الدوافع والشروط والأهداف ، ويجب القول هنا بأن السيف الذى حمى الإسلام ونشره وأيده هو نفسه السيف الذى حمى النصارى فى عهد قسطنطين بعد اضطهادهم ثلاثة قرون ، مشردين مستضعفين فيها ، فقاتل باسم الصليب أعدائهم الذين استضعفوهم طيلة هذه القرون السابقة.
المبحث الثالث : الحرب وغاياتها فى الإسلام

وبيان ذلك من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول : مراحل تشريع الجهاد وبيان أن جهاد السيف لم يكن مفروضاً منذ فجر الدعوة
المحور الثانى : غايات الحرب فى الإسلام
المحور الثالث : بيان أن الجهاد فى الإسلام ليس تدخلاً فى شؤون الغير
أولا : مراحل تشريع الجهاد وبيان أن جهاد السيف لم يكن مفروضاً منذ فجر الدعوة
1-الكف عنه

قال تعالى : [image: image108.png]


 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا[image: image109.png]


 [النساء (77)] .
هذه المرحلة هى مرحلة النهى عن الجهاد ، وكان ذلك فى العهد المكي ، فى وقت الاستضعاف ، فلم تُفرَض شريعة الجهاد فى الإسلام منذ فجر البعثة ، بل أمر الله عز وجل المسلمين فى هذه المرحلة بالالتفات لتصحيح العبادة ، إذ لو فُرِضَ الجهاد على المسلمين فى وقت ضعفهم وقلة عدتهم وعددهم لشَقَّ ذلك عليهم ، ولكان من اليسير استئصال شأفتهم ، ولَمَا وصل إلينا هذا الدين ، ولما انتشر فى أنحاء المعمورة ، فكان ذلك من فضل الله ورحمته على المؤمنين ألا يكلفهم ما لا يطيقون ، كما شرع رب العالمين لعباده المؤمنين الهجرة فى وقت الاستضعاف وعدم القدرة على مقاومة كيد المشركين .
ورغم جلاء تلك الأحكام فى سنة خاتم المرسلين إلا أننا نجد للأسف من هم من بنى جلدتنا يرون أن هذا جبناً وتخذيلاً للأمة ، فلا هجرة عندهم ، بل من قال بالهجرة صار مُخَذِلاً متخاذلاً ، فهؤلاء من ينال منا أعداء الإسلام بهم ، بعقيدتهم وأقوالهم وأفعالهم .

ولا يقول هذا القول إلا صنفان : 
· صنف متكالب على الدنيا يطمع فى الخير الذى لديه بين أظهر المشركين ، فهو لا يريد الهجرة لذلك .
· وصنف يجهل أحكام الدنيا والدين .
ومن أمثال هذا الصنف الثانى من يرى أن الهجرة منسوخة لقول النبى [image: image110.png]


 : (لا هجرة بعد الفتح) (
) وأنه لا يجوز الهجرة من البلاد التى يُسْتَضعَفُ فيها المسلمين ، ولا ريب أن هذا المسلك فى فهم النصوص هو مسلك يسير فى نفس الدرب الذى سلكه اليهود لفهمها ، ألا وهو الأخذ ببعض النصوص دون بعض ، فقد أخذوا بالدليل الذى يقول بنفى الهجرة دون فهم تأويله ، وتركوا قول الله عز وجل منكراً على من قَدِرَ على الهجرة ومكث بين أظهر المشركين واحتج بالاستضعاف : [image: image111.png]


 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فى الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سبيلاً[image: image112.png]


 [النساء (97-98)].

كما تركوا قول النبى [image: image113.png]


 (لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)(
) .
ومنهم من يرى اغتيال مخالفيه فى وقت الضعف ، فسلك طريقاً لم يسلكه خاتم المرسلين [image: image114.png]


 ، وكانوا ذريعة للطعن فى الإسلام والمسلمين .
فلو كان الأمر كما قالوا أعداء الإسلام من أنه ليس إلا أناس يسعون لمتاع الدنيا ، لوجدنا المسلمون يقاتلون منذ أول يوم للدعوة من أجل السلب والنهب المزعومين ، ولَمَا صبروا طيلة ثلاث عشرة سنة فى العهد المكي لإصلاح توحيدهم وعبادتهم ، فليس الأمر كذلك ، فقد مرت شريعة الجهاد فى الإسلام بأربعة مراحل حتى استقرت على ما هى عليه رحمة بالعباد ومراعاة للمصالح ودرءاً للمفاسد.

2-الإذن به

قال تعالى : [image: image115.png]


 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [image: image116.png]


 [الحج (39-40)].
أباح الله لعباده الجهاد بعد المنع لِمَا نالوه من أذي المشركين حينما أخرجوهم من ديارهم بغير حق وأخذوا أموالهم ، فلما هاجروا إلى المدينة وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال ، فلولا أن شرع الله عز وجل لهم القتال لتمكن أهل الباطل من أهل الإيمان فاستأصلوا شأفتهم كما كان يفعل بنو إسرائيل مع الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس .
3-الأمر بقتال من قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم

قال تعالى : [image: image117.png]


 وَقَاتِلُوا فى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[image: image118.png]


[البقرة (190)]
فأمر الله عز وجل بمقاتلة المعتدين ونهى عن الاعتداء على المسالمين ، وقوله فى سبيل الله دليل على وجوب الإخلاص . وهذه المرحلة كثيراً ما حصر الناس مفهوم الجهاد فيها وهو جهاد الدفع ، وقالوا أنه لا جهاد فتح فى هذا الدين ، وأن جهاد الفتح من سبيل المعتدين .
4-قتال الكفار مطلقاً
قال تعالى : [image: image119.png]


 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[image: image120.png]


 [التوبة (5)]
أى إذا انقضت الأشهر التى حرم الله فيها القتال فقاتلوا المشركين فى كل زمان ومكان وضيقوا عليهم ولا تدعوهم يتوسعون فى بلاد الله إذ ليسوا أهلاً لسكناها التى جعلها الله لعبادته وحده.

وهذه المرحلة كثيراً ما توقف فيها أناس ممن ينتسبون للإسلام فضلاً عمن لا ينتسبون إليه وقالوا : إن هذا مطعن فى دين الإسلام -أن يأمر بالقتال- ولم ينظروا إلى العلة المنشودة من الجهاد وهى إنقاذ الناس من الكفر والشرك والإلحاد ، وجهاد أئمة الكفر الذين يمنعون وصول هذا الحق للناس ، فوقع أولئك القوم فريسة للإنهزامية تحت ضغط وتشنيع أهل الباطل الذين يكيدون للإسلام وأهله ، فأبطلوا جهاد الفتح ووقعوا فيما أراده أهل الباطل من الكف عنهم وعدم دعوتهم .
ولو أنهم نظروا إلى بقية الآية التى ثال الله تعالى فيها : [image: image121.png]


 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [image: image122.png]


[التوبة (6-7)].
ففى الآية الأولى من الآيات نجد الأمر بقتال المشركين ، ولم تُفْصَل الله الآية إلا وأضيف إليها أنه متى أسلم القوم فقد وجب الصفح والغفران وصاروا بذلك مسلمين تحرم دماءهم وأعراضهم وأموالهم .
وفى الآية الثانية نجد الأمر بإجارتهم وتأمينهم لسماع كلام الله ، وفى ذلك أكبر دليل أن الهدف من الجهاد ليس عرضاً من الحياة الدنيا ، بل هو توحيد الله عز وجل والانقياد له والخروج من ظلمات الجاهلية إلى نور التوحيد ، فهو الغرض الذى من أجله خلق الله العبيد كما قال تعالى : [image: image123.png]


 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[image: image124.png]


[الذاريات (56)] ، وهو الذى من أجله شرع الله الجهاد [image: image125.png]


 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ[image: image126.png]


[البقرة (193)] ، فالفتنة هى الشرك ، ولم يشرع القتال إلا لنشر التوحيد وحماية أهله ودحض الشرك ومجاهدة أهله .
ثانياً : غايات الحرب فى الإسلام

لقد جاء الإسلام مغيراً لمفهوم الحرب فى الجاهلية من حيث الأهداف والكيفيات ، فقد تغير الهدف من كونه للحمية الجاهلية ، والسعي للنهب والسلب والثأر والظلم والبغي والعدوان ، وتخريب العمران ، وتدمير البنيان ، وهتك الحرمات ، والبطش بالضعفاء والشيوخ والصبيان ، وإهلاك الحرث والنسل ، والعبث والفساد فى الأرض ، وما أن جاء الإسلام إلا وقد ألف بين قلوب القبائل المتناحرة التى أجهدتها الحروب لسعى كل واحدة فى القضاء على الأخرى ، جاء الإسلام فغَيَّرَ مفهوم الحرب بالنسبة لهذه القبائل ، فجعله غايةً لا هدفاً ، جعلها لتحقيق أهداف نبيلة ، وأغراض سامية، وغايات محمودة ، فنبذ كل ما كان من أفعال الجاهلية ، وأسس بنياناً للحفاظ على قوام الدنيا والدين بشريعة مستمدة من وحى رب العالمين ، ومن هذه الغايات:
1- رفع راية التوحيد

فقد قال رسول الله [image: image127.png]


 : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عَصَمَ منى نفسه وماله إلا بحقه ، وحِسَابُهُ على الله)(
) ، فها هو رسول الله [image: image128.png]


 يجاهد من أجل توحيد الله عز وجل ، والانقياد لشريعته التى أرسله الله بها ، فمتى قبل الناس الإسلام أو أدوا الجزية كف عنهم المسلمون وامتنعوا عن قتالهم ، لأنهم بذلك عصموا أموالهم ودمائهم .
2- دفع عدوان المعتدين
قال تعالى : [image: image129.png]


 وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا[image: image130.png]


 [البقرة (246)] ، فمن حق كل أمة بل ومن الواجب على كل أمة أن تدافع عن نفسها وتدفع عدوان المعتدين عليها وعلى مصالحها .
3-منع الفتنة فى الدين

فقد قال تعالى : [image: image131.png]


 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ[image: image132.png]


[البقرة (193)] ، فحينما يُفتَنُ الناس فى عقائدهم ويستضعفون ويتعرضون لألوان الظلم والاضطهاد كان عليهم أن يتحرروا من ذلك ، فقد قُتِلَ بسبب الاضطهاد والإكراه فى الدين كثير من الصحابة ، ومن هؤلاء ياسر وسمية رضى الله عنهما أبوي عمار بن ياسر رضى الله عنه .
4- نُصرَة المستضعفين

قال تعالى : [image: image133.png]


 الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا [image: image134.png]


[النساء (75)] ، فها هم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان يدعون ربهم ليجعل لهم سبيلاً ومخرجاً ويرجون الخلاص من أرض الشرك إلى أرض التوحيد ، والنبى [image: image135.png]


 يقول (انصر أخاك ظالما أومظلوما)(
) ، فقد وجب نصرتهم ومد يد العون لهم .
5- قتال البغاة
قال تعالى : [image: image136.png]


 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التى تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [image: image137.png]


[الحجرات (9)] ، فالله عز وجل يأمر بإصلاح ذات البين بين المسلمين ، وبَيَّنَ أنه لا بد من الوقوف لصد عدوان البغاة ورد عدوانهم على إخوانهم ، وإلا لعلى المنكر وزاد الطغيان ولهم الله أن يخسف بنا كما خسف بالأوليين ، وهذه النصرة للطائفة المستضعفة داخل فى قول النبى [image: image138.png]


 يقول (انصر أخاك ظالما أو مظلوما)(
) .
ثالثاً: بيان أن الجهاد فى سبيل الله فى الإسلام ليس تدخلاً فى شئون الغير

التدخل فى شؤون الغير كلمة من الكلمات الفضفاضة التى تحمل ثنائية فى المدلول أحدهما حق وآخر باطل ، وأول ما يذهب التفكيرُ عند سماع هذه الكلمة إلى المدلول الباطل الذى هو التطفل ، ومن هنا شَنِّ أعداء الإسلام حملتهم على الجهاد فى الإسلام أنه تدخل فى شئون الغير بدون وجه حق .

والحق أنه تدخل فى شئون الغير إلا أنه ليس كل تدخل فى شؤون الغير يعد مذموماً ، فإن الله عز وجل قد أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليتدخلوا فى حياة الخلق فينقذونهم من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن مساوئ الأخلاق إلى محاسنها ، كذلك فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتربية الأبناء وتأديبهم على الأخلاق الحميدة وتنشأتهم على الدين القويم من التدخل المحمود فى شؤون الغير ، ولا يطالب بهذا المطلب إلا من تَفَلَّتَ من الأخلاق ويريد أن يكون حرا طليقاً فى كل شى على الملأ ، ولو كان بينه وبين نفسه وكفا لما كانت مشكلة ، بل يريد نشر هذا الضلال على الناس وينحرف بهم عن سواء السبيل .

ولذلك فقد أدرك العالم خطورة عدم التدخل فى شؤون بعض الأمم الضعيفة لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم ، فها هو المفهوم يتغير حتى عند من رمى أهل الإسلام بأنه يتدخلون فى شؤون غيرهم ، فهذه الأمم التى جيشت جيوشها وسيرتها من أجل تحقيق الأمن والأمان وتحقيق العدل فى الدول التى تراها لا تسير درب الديمقراطية المزعومة ، وحظيت هذه الأمم أيضاً بالتأييد من أمم كثيرة تساندها وتدعمها رغم ما قاموا به من إنتهاكات .

فكيف إذا قام المسلمون لنشر دين الله القويم الذى وضعه لعباده ليصلح به دينهم ودنياهم؟!

كيف إذا قام المسلمون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى مدحهم الله عز وجل به؟!

لماذا لا يُفسَحُ لهم الطريق كما فُسِحَ لأمثال هؤلاء الذين يسعون لتطبيق الأنظمة البشرية فيهلكون الحرث والنسل ، ويعتبرون الجهاد فى الإسلام الذى يهدف لتوحيد الله دون إراقة قطرة دم تدخل فى شؤون الغير؟! 
نعم هو التدخل للدعوة إلى الدين الحق والعودة للأصل الذى خَلَقَ الله من أجله الخلق ، للإقبال على الله والإعراض عما سواه ، والقيام بالتوحيد والبعد عن الشرك والتنديد ، فهل رأينا العالم يخسر شيئاً أو سائت أخلاقه وأحواله حينما تمكن المسلمون فى البلاد ، فَلَم يكونوا كالذئاب يفترسون الأمم وينهبون ثرواتها ويقضون على حضاراتها كما يفعل أصحاب المطامع والشهوات ، بل أناروا الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح ومكارم الأخلاق وتحقيق الأمن والأمان والإصلاح فى الأرض ، فكانت ثمارهم سبباً فى اعتناق كثير من الأمم لهذا الدين ، ولم يقولوا للمسلمين الذين سعوا لهدايتهم : دعونا وشأننا ولا تتدخلوا فى أمورنا ، بل حمدوا الله رب العالمين على أن مَنَّ عليهم بأن يسر لهم من يدعوهم لدين الله القويم الذى نجاهم من الظلمات إلى النور ، ومن الوثنية إلى التوحيد .

فكانت ثمارهم بخلاف ثمار من سعى فى الأرض فساداً من الأمم المذكورة آنفا من القتل والتشريد والإفساد فى الأرض والقضاء على الحضارات وإذلال أهل البلاد وإرغامهم على عقيدة غير عقيدتهم .

فتأمل وتدبر ، فقديما قالوا : من ثمارهم يعرفون ، فهذه ثمار أهل الإسلام وهذه ثمار أهل الأوثان ـ فأين الثرى من الثريا؟!

***

المبحث الرابع : تحليل لأسباب الغزوات والسرايا فى السيرة النبوية

أولاً : تمهيد

إن القارئ فى سيرة خاتم المرسلين وصحابته الغر الميامين ليجد أن سائر الملل والنحل فى شبه الجزيرة كادت للإسلام والمسلمين منذ بزوغ فجر دعوتهم لتوحيد الرحمن ومحاربتهم للشرك ، فجيشوا الجيوش للقضاء على المسلمين فى كل وقت وحين ، حتى أنهم قد التقت إرادتهم فجمعوا أنفسهم جميعاً ورموهم عن قوس واحدة فى عدة غزوات.

وكانت رحى الحرب تدور فى فناء ثلاث طوائف كبرى وهم : المشركون والنصارى واليهود ، كلهم ضاقت صدورهم بسماع كلمة التوحيد والانقياد لرب العبيد بعدما انحرفوا عن الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وما أن جاء خاتم الأنبياء والمرسلين بدعوته ما وجدوا أمامهم سبيلاً للجهاد بالحجة والبرهان ، فإن الباطلَ زهوق لا يقوى على التصدى للحق فى الميدان ، فرفعوا السيف والسنان فى وجه عباد الرحمن للقضاء على دعوتهم للتوحيد ، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، فقد جعل الله فى قلوبهم السكينة وأيدهم بنصره فى كل حروبهم التى كان يخوضها أعداء الأمة ضدها .
ثانياً : أسباب السرايا والغزوات فى السيرة النبوية

وبتتبع سيرة خاتم المرسلين نجد أن أسباب حروب المسلمين كانت كالتالى :
1. سرية حمـزة بن عبد المطلب (رمضان 1 هـ) : بعث الرسول [image: image139.png]


 حمزة بن عبد المطلب ومعه ثلاثين رجلاً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد لتعترض عيراً لقريش آتية من الشام.

2. سرية عبيد بن الحارث (شوال 1 هـ) : وكانت بقيادة عبيدة بن الحارث فالتقى بأبي سفيان وترامى الفريقان بالسهام فَرَمَى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه يومئذ بسهم فكان أول سهم رمى به في الإسلام ثم انصرف القوم عن القوم
3. سرية سعد بن أبى وقاص (ذو القعدة 1 هـ) : وبعث رسول الله [image: image140.png]


 سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يعترضون عيراً لقريش لولم يحدث قتال.

4. غزوة ودان (صفر 2هـ) : رأى رسول الله [image: image141.png]


 أن السرايا السابقة لم تحقق أغراضها فخرج بنفسه فى صفر على رأس اثنى عشر شهرا من مقدمه المدينة لاعتراض عير لقريش.
5. غزوة بواط (ربيع الأول 2 هـ): لم يمض على رجوع رسول الله [image: image142.png]


 غير شهر حتى خرج يعترض عيراً لقريش آتية من الشام يقودها أمية بن خلف الجمحى.
6. غزوة العشيرة (جماد الأول 2 هـ): خرج النبى [image: image143.png]


 فى مائة وخمسين أو مائتين من المهاجرين يعترض عيراً لقريش

7. غزوة سفوان أو بدر الأولى (ربيع الأول 2 هـ): وبعد رجوع الرسول [image: image144.png]


 من غزوة العشيرة لم يقم بالمدينة الا ليالى قلائل لا تبلغ العشر حتى أغار كرز بن جابر الفهرى على أطراف المدينة فخرج الرسول [image: image145.png]


 فى طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان قريبا من بدر فلم يدركه فعاد الى المدينة وتسمى هذه الغزوة بدر الأولى.

8. سـرية عـبد الله بن جحش (رجب 2 هـ): بعث رسول الله [image: image146.png]


 عبد الله بن جحش الأسدى فى عدد قليل من المهاجرين ليرصد قريشا ويعلم من أخبارهم.

9. غزوة بدر الكبرى (رمضان 2هـ): لرصد العير التى مرت عليهم فى بدر الأولى.

10. غزوة بني قينقاع (شوال 2هـ): حينما رأى النبى [image: image147.png]


 من اليهود غدراً كعادتهم ، إذ كانوا أول من غدر بالنبى [image: image148.png]


 وروجوا الشائعات فى المدينة بمقتل النبى [image: image149.png]


 ، فلم يغدر رسول الله [image: image150.png]


 بهم ، بل جاء إلى سوقهم وعرض عليهم الإسلام قائلاً : (يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش) .

فقالوا يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش لا يحسنوا القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت من نحن .ثم كان منهم ما كان فى حق المرأة المسلمة التى جاءت تبيع حليا لها فى السوق ، فجعلوا يريدون كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت إنكشفت سوأتها ، فضحكوا وصرخت ، فوثب عليه رجل من المسلمين فقتله ، فقتلوه .

11. غزوة السويق (ذو الحجة 2هـ) : لم تكن إلا لأن أبا سفيان أراد أن يَبِرَ بقسمه الذى أقسمه بعد هزيمته فى بدر ألا يمس ماء من جنابة حتى يغزو محمداً [image: image151.png]


 ، ففعل ذلك خلسةً إذ كان يخشى من أهل الإسلام بعدما رأى منهم فى بدر.
12. غزوة بني سليم (شوال 2هـ) : حلفاء مكة، وكانت قريش قد حرضتهم على غزو المدينة فذهب الرسول [image: image152.png]


 إليهم فهربوا
13. غزوة ذي أمر (محرم 3هـ): وقد خرج الرسول [image: image153.png]


 إلى غطفان لأنهم أرادوا غزو المدينة فذهب الرسول [image: image154.png]


 إليهم فلم يلق كيدًا
14. غزوة الفرع من بحران (ربيع الآخر3هـ) : وقد غزا الرسول [image: image155.png]


 يريد قريشًا حتى بلغ بحران ثم رجع إلى المدينة دون قتال
15. سرية زيد بن حارثة إلى القردة (جمادى الآخرة 3 هـ): وقد لقي فيها زيد بن حارثة أبا سفيان بن حرب أثناء إرسال قريش لتجارة عن طريق العراق، وهو طريق وعر كان القرشيون يعتقدون أن المسلمين لا يعرفونه.
16. غزوة أحد (شوال 3 هـ): محاولات قريش لأخذ ثأرها واستعادة هيبتها ولكنها باءت جميعًا بالخيبة والفشل ، ففكرت قريش في عمل كبير تسترد به هيبتها، فاجتمع من بقي من أشرافهم بأبي سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمدًا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه.

17. غزوة حمراء الأسد (شوال 3هـ): رأى الرسول [image: image156.png]


 أن الموقف يستدعي عملاً سريعاً يخفف من وقع هزيمة أحد، فأعاد تنظيم رجاله على عجل، وتحامل الجريح مع السليم على تكوين جيش جديد يخرج في أعقاب قريش ليطاردهم ويمنع ما قد يجد من تكرار عدوانها، ولإشعار الكفار بأن الهزيمة لم تؤثر في عزيمة المسلمين وأنهم من القوة بحيث خرجوا يطلبون الثأر
18. سرية بني أسد (محرم 4 هـ): كان أول من أراد انتهاز هذه الفرصة والإغارة علي المدينة هم بنو أسد ـ حلفاء قريش ـ فلم ينتظر النبي أسرع إلى إرسال سرية يقودها أبو سلمة المخزومي في مائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصار وأمره بالسير إلى أراضى بني أسد فسار حتى بلغ قطنا (جبل لبني أسد شرقي المدينة) فأغار عليهم فهربوا من منازلهم وهكذا رد الله كيد المشركين .
19. غزوة بني النضير (ربيع الأول 4 هـ): لغدرهم به ومحاولة قتله [image: image157.png]


.
20. غزوة ذات الرقاع (شعبان 4 هـ): غزا رسول الله [image: image158.png]


 نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان لان الرسول بلغه انهم جمعوا الجموع له.

21. غزوة بدر الثانية (شعبان 4 هـ) : لما قدم رسول [image: image159.png]


 المدينة من غزوة الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولي وجمادى الآخرة ورجباً ، وفي شعبان من نفس السنة الرابعة خرج رسول الله إلى بدر لميعاد أبي سفيان فنزله ومعه جيشه وظل مقيماً ثماني ليال ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان ثم بدا له الرجوع .

22. غزوة دومة الجندل (ربيع الأول 5 هـ) : سبب الغزوة هو أن رسول الله [image: image160.png]


 بلغه أن جمعا من الأعراب تجمعوا بدومة الجندل يريدون غزو المدينة ومهاجمتها ـ فسار إليها الرسول في شهر ربيع الأول سنة خمس على رأس ألف من المسلمين يكمن بهم نهاراً ويسير ليلاً حتى يفاجئ أعداءه ، فجاء الخبرُ أهلَ دومة الجندل فتفرقوا ، فأقام الرسول بها أياماً وبث السرايا وفرق الجيوش ثم رجع عائداً إلى المدينة ومعه بعض الغنائم.
23. غزوة بني المصطلق (شعبان 5 هـ) : سببها أن النبي [image: image161.png]


 بلغة أن الحارث بن أبي ضرار قائد بني المصطلق يقوم بتجمعات عدائية في شعبان من السنة الخامسة للهجرة وكانوا ممن ساعد قريشا يوم أحد.
24. غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) : أيقن أعداء الإسلام أنهم لن يستطيعوا الانتصار علي المسلمين إذا حاربتهم كل طائفة مفردة ، وانهم ربما يبلغون أملهم إذا اتحدوا في مواجهتهم.
25. غزوة بني قريظة (ذو القعدة 5 هـ) : أن بنى قريظة قد نقضوا عهدهم مع المسلمين ودخلوا مع الأحزاب ليقاتل المسلمين.
26. فتح خيبر (محرم 5 هـ) : بعد أن عقد الرسول [image: image162.png]


 صلح الحديبية وأصبح فى مأمن من ناحية الجنوب جاءته أنباء مقلقة من ناحية الشمال فقد وصلته الاخبار بأن يهود خيبر بدأوا يكونون جبهة مناوئة للاسلام بالتعاون مع غطفان والأعراب الضاربين حولهم فكان على الرسول والمسلمين أن يتحركوا بسرعة لضرب هذا المخطط الجديد قبل أن يتم إعداده
27. سرية مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ) : بعث رسول الله [image: image163.png]


 الحارس بن عمير الازدي بكتاب إلى ملك الروم أو إلى أمير بصرى شرحيل بن عمرو الغسانى التابع لقيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقتل هذا الأمير مبعوث الرسول [image: image164.png]


 وذلك أنه قال له أين تريد ؟ فقال الشام قال فلعلك من رسل محمد قال نعم فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه ، وكان قتل هذا الرسول عملا فظيعا لا ينبغي أن يمر دون حساب فلم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء مهما أشتد الخلاف ، ولذلك كان لابد من أن يرسل الرسول حملة تأديبية لهؤلاء المعتدين حتى لا تتكرر هذه المأساة وتهون حياة السفراء ، ولكي يبث الرعب فى قلوب القبائل التي يمكن أن تستمرأ مثل هذه الأعمال الغادرة وتحاول النيل من المسلمين
28. فتح مكة (رمضان سنة 8 هـ) : كان من بنود صلح الحديبية بندٌ يفيد أن من أحب أن يدخل فى عقد [image: image165.png]


 وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق، فلا يجوز العدوان عليها فإنه بمثابة العدوان على ذلك الفريق‏.‏ وحسب هذا البند دخلت خُزَاعَة فى عهد رسول الله [image: image166.png]


، ودخلت بنو بكر فى عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين فى أمن من الأخري، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات فى الجاهلية، فلما جاء الإسلام، ووقعت هذه الهدنة، وأمن كل فريق من الآخر ـ اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نَوْفَل بن معاوية الدِّيلي فى جماعة من بني بكر فى شهر شعبان سنة 8 هـ، فأغاروا على خزاعة ليلاً، وهم على ماء يقال له‏:‏ ‏[‏الوَتِير‏]‏ فأصابوا منهم رجالاً، وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر‏:‏ يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة‏:‏ لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم‏.‏ فلعمري إنكم لتَسرِقُون فى الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه‏؟‏! 

ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بُدَيْل بن وَرْقَاء الخزاعي، وإلى دار مولي لهم يقال له‏:‏ رافع‏.‏ 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي، فخرج حتى قدم على رسول الله [image: image167.png]


 المدينة، فوقف عليه، وهو جالس فى المسجد بين ظهراني الناس وحكى له ما حدث ، فقال رسول الله [image: image168.png]


‏:‏ ‏(‏نُصِرتَ يا عمرو بن سالم‏)‏، ثم عرضت له سحابة من السماء، فقال‏:‏ ‏(‏إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب‏)‏‏.‏ 

ثم خرج بُدَيْل بن وَرْقَاء الخزاعي فى نفر من خُزَاعَة، حتى قدموا على رسول الله [image: image169.png]


 المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة(
)‏.‏
29. غزة حنين (شوال 8 هـ) : لما سمعت هوزان برسول الله [image: image170.png]


 وما فتح الله عليه من مكة راعهم إنتصار المسلمين ، وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قريش فلم تخضع لما خضعت له قريش واردات أن يكون لها الفضل فى التصدي لقتال المسلمين واستصال شأفتهم ، فقام مالك بن عوف النضري –سيد هوازن– فنادى بحرب الرسول [image: image171.png]


 واجتمع اليه مع هوازان ثقيف كلها ونصر وحثم كلها وسعد بن بكر وناس من هلال-تبعد عن مكة 120 كم وأهم مدنها الطائف-وسعد بن بكر بجوارها وهما في الجنوب الشرقي من مكة واجمعوا السير الى الرسول [image: image172.png]


 وبلغ من عنادهم وتحديهم انهم جمعوا اموالهم ونساءهم وأبناءهم وانعامهم فى مؤخرة الجيش عند (اوطاس) ليكون ذلك حافزا لهم على الثبات والاستماتة في القتال.
30. غزوة الطائف (شوال 8 هـ) : كان مالك بن عوف الذي قاد الجموع إلى حنين سار بعد الهزيمة مع ثقيف إلى الطائف وأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم ودخلوا حصنهم المنيع بعد أن جمعوا فيه من المؤن والذخيرة ما يكفيهم لمدة عام, فسار الرسول إليهم .
31. غزوة تبوك (رجب 9 هـ): لم يكن فتح مكة وما حولها والنشاط العسكري في الجنوب صادا للنبي [image: image173.png]


 عن التفكير فى مناطق الشمال والخطر الذي يتهدد الدعوة من ناحية الروم فإن الروم كانوا يبيتون نية الشر والعداء للإسلام, وكانت انتصارات المسلمين المتلاحقة وتوطيد سلطانهم فى الجزيرة العرب حافز لإمبراطور الروم (هرقل) على أن يعد العدة لضرب الإسلام ضربة تجهز علية وتمنعه من الوصول إلى العرب الخاضعين لنفوذهم شمال شبة الجزيرة وترامت إلى النبي [image: image174.png]


 في المدينة أنباء هذه المؤامرة الحاقدة أن الإمبراطور الروماني هرقل سلح جميع القبائل التابعة له على الحدود الشام مثل لخم وجذام وعاملة وغسان تسليحا كاملا ورزقهم لمدة سنة وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء.
ثالثاً : التحليل لأسباب السرايا والبعوث
باستقراء أسباب السرايا والبعوث السالف ذكرها نجد أنها تنحصر فى أربعة أسباب:

1. رد عدوان المشركين الذين تصدوا للدعوة منذ ظهورها ، فقد كانت غالب الغزوات والسرايا ضد قريش التى أخرجتم من ديارهم وأموالهم وعذبوهم وقاتلوهم وقاطعوهم فى الشعب ثلاث سنين ، فحينما قويت الدولة الإسلامية كان عليها رد العدوان الذى وقع عليها فى شتى النواحى المادية والمعنوية وبيان أنها صارت أمة قادرة على الدفاع عن نفسها.
2. غدر اليهود ونقضهم للمعاهدات التى عاهدوا الرسول عليها ومحاولات اغتياله وتأليب القبائل عليه لقتاله والقضاء على شوكته مرات ومرات.
3. التعدى على حدود الدولة الإسلامية من القبائل والدول الواقعة على أطرافها لنهب ثرواتها ، وأى أمة تقبل العدوان على ديارها أو حدودها ، أو أن تشيع دول الجوار فيها الرعب وعدم الأمان
4. الغيرة والحسد من انتشار الإسلام والكيد لأهله والسعى للقضاء عليه ، ورأينا ذلك فى حقد النصارى على دعوة المسلمين ، فى عهد النبوة ، بل وإلى عهدنا هذا لا يزالون يقاتلون أهل الإسلام حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا.
ولعل بذكر هذه الأسباب للسرايا والبعوث فى السيرة النبوية ندرك أن المسلمين لم يكونوا أبداً أهل غدر أو بغى أو عدوان على من خالفهم ، فقد شنع عليهم الحاقدون والجاهلون بخلاف أخلاقهم ، فإن هذه الطعنات التى يشنعون بها على الإسلام وأهله بمثابة الزبد ، يذهب جفاءاً أمام هذه الحقائق ، فلم يفتح الإسلام البلاد بحد السيف بل كان فاتحا للقلوب بالتوحيد ، ولم يعشق أهله الدماء بل كانوا حريصين على حفظها ، ولم يكن سعيهم لنهب الأموال والرغبة فى الغنائم والنساء فإن أصحاب هذه الدعوات أَنَّى يكون لهم النصر والتمكين ، فما قالوا ذلك إلا حسداً من عند أنفسهم لهذا الدين من بعد ما تبين لهم الحق ، أوجهلاً بالتاريخ وواقع المسلمين الذى سنحاول بيانه من خلال هذا البحث بتوضيح المنهج الأخلاقى للمسلمين فى حروبهم مع مخالفيهم وبيان هذه الأخلاق بما لا يدع ريباً فى النفس بأن هذا الدين دين عدوان كما شَنَّعَ بذلك أهل الإفك والبهتان من المشركين وعبدة الأوثان.
***
الباب الأول : أخلاقيات الحرب العامة

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين 

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

الفصل الثالث : الأخلاق المشتركة
التمهيد

يحتوى هذا الباب على القواسم المشتركة من أخلاقيات الحرب فى الإسلام بين المراحل المختلفة من مراحل الجهاد ، والتى يصطحبها المجاهدون فى كل هذه المراحل ، سواءاً كانت هذه المرحلة هى مرحلة الإعداد أو السير أو التقاء الجيوش أو ما بعد المعركة .
ويُبرِزُ هذا الباب مجموعة من أخلاقيات الحرب والجهاد فى نواحٍ شتى ، فيوضح أخلاق المجاهد مع ربه من الإخلاص والانقياد ، والأخلاق الفردية للمجاهد التى يجب أن يتحلي بها ، والأخلاق البينية التى تكون بين المجاهدين والقادة أو المجاهدين بعضهم البعض ، وأخلاقهم تجاه مخالفيهم فى الحرب ، وقد يشترك هذا الخلق فى مواقف ومراحل عدة ، فإن كان كذلك ذكرته فى فصل خاص بالأخلاق المشتركة .
فهذه المرحلة تعد بمثابة مرجع لكل مرحلة من مراحل الحرب والجهاد التى سنوردها تباعاً ، فلا يظن القارئ أن الأخلاقيات إن قل ذكرها فى باب من الأبواب أو فصل من الفصول أن ذلك يمثل دليلاً على افتقار هذا الفصل وهذه المرحلة للأخلاقيات ، بل عليه أن يضم إليها جميع الأخلاقيات العامة التى للحرب ، ولذلك سنجد بعض الفصول التى قد تحتوى على خلق أو خلقين ، فالواجب ضم هذه الأخلاق بعضها لبعض .
كما ينبغى التنبيه على أن هذه الأخلاقيات التى سنتحدث عنها إنما هى عبارة عن حلقات متصلة متداخلة يأتى بها المجاهد فى كل أحواله ، فبهذا الخلق تارة وبهذا تارة أخرى ، وقد يشتمل الموقف الواحد على عدة أخلاقيات كما سيأتي بيانه .
كما أن هذه الأخلاقيات المذكورة فى هذه المراحل المختلفة من مراحل الجهاد إنما قمت بتصنيفها اجتهاداً فى الموطن التى ذكرت فيه لجلائها فيه ، وبزوغ أثرها عليه ، وإلا فإنها قد تتواجد فى مرحلة أو مراحل أخرى غير التى صنفتها فيها ، أو تلازم المجاهد بدءاً من المرحلة التى وردت فيها وفيما يليها ، فلا بد من التخلق بها وإن لم يوجد الموقف الذى يُبرَزُهَا ويوضحها .
***
الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين

1. الإخلاص لله 
2. سمو غاية الجهاد ، وهى إعلاء راية لا إله إلا الله 
3. الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله دونما سواه 
4. تعظيم شعائر الله 
5. العلم قبل القول والعمل 
6. طاعة الإمام
7. توقير الإمام من أعظم المهام
8. العدل 
9. الاهتمام برفع بمعنويات المجاهدين 
10. الحرص على المجاهدين 
11. الإيثار 
12. الإنفاق فى سبيل الله
13. الشورى 
14. التعاون 
15. الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة 
16. خفض الجناح للمؤمنين 
1-الإخلاص

أولاً : التمهيد
قال تعالى :
[image: image175.png]


 وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ[image: image176.png]


 [البينة (5)]
[image: image177.png]


 فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحداً [image: image178.png]


[الكهف (110)]
وقال عز وجل فى الحديث القدسى: (من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) (
)
وقال رسول الله [image: image179.png]


 : (إنما الأعمال بالنيّة ولكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) (
)
الإخلاص هو تصفية العمل الصالح من جميع شوائب الشرك ، ومعناه أن يقصد المرء بعمله التقرب لله وحده ، ابتغاءاً لمرضاته ، وخوفاًً من عقابه ، وطمعاًً فى ثوابه ، فعليه مدار قبول الأعمال ، إذ لقبولها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لما كان عليه رسول الله [image: image180.png]


 ، فهو ليس مجرد تصور نظرى موجود فى الذهن ، بل هو تطبيق عملى يتمثل فى التبرؤ من كل ما دون الله .
ثانياً : كلام العلماء فى حكم الإخلاص عامة
لقد قال بعض العلماء فى حكم الإخلاص : هو شرط باعتباره خارج عن العمل ، وأدخله بعضهم فيه فجعله ركناً فى العمل ، فَعَلَي المكلف أن يصرف نيته فى العمل لله وحده ، خوفاًً منه ، وطمعاً فيما عنده ، وألا يقصد بعمله هذا أن يُذكَر بين الناس بالشكر والثناء ، طلباً لمحمدتهم بالشرك والرياء ، أو أن يقصد بهذا العمل دنيا يصيبها أو امرأةً ينكحها أو مالاً وجاهاً أو سلطان .
وقد أبان الله عز وجل مكانة الإخلاص فى الجهاد فى آيات مستقلة ليميز بين جهاد أهل الإيمان ، وجهاد أهل الأوثان قائلاً : [image: image181.png]


 الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلِ الطَّاغُوتِ[image: image182.png]


 [النساء (76)] .

وأما فى سنة النبى [image: image183.png]


 ، فقد أبان أن العمل بالنية ، لا ينفع المكلف من عمله إلا ما كان خالصا لوجه الله جل وعلا ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : (الأعمال بالنية ، فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)(
) .
ففرق النبى [image: image184.png]


 بين من أراد بهجرته الله ورسوله ، فخرج من دياره وماله لهذا ، وبين من خرج ابتغاء الدنيا سواء كان ذلك من أجل امرأة ينكحها أو رزق يبتغيه ، فهو إلى ما هاجر إليه وما خرج من أجله.
ثالثاً : بيان النبى [image: image185.png]


 لمكانة الإخلاص فى الحرب والجهاد

لقد أبان النبى [image: image186.png]


 لأصحابه مكانة الإخلاص فى شعيرة الحرب والجهاد فى مواقف عدة من سيرته نذكر منها:

1. نفى اسم الجهاد عمن قاتل غضباً أوحميةً
فقد أخرج الإمام البخارى من حديث أبى موسى الأشعري أنه قال : ( جاء رجل إلى النبى [image: image187.png]


 فقال : يا رسول الله ، ما القتال فى سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ، ويقاتل حمية ، فرفع إليه رأسه ، قال : وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً ، فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ، فهو فى سبيل الله عز وجل)(
).
فها هو رسول الله [image: image188.png]


 لا يلتفت إلى كل الأنواع المذكورة من القتال ، من غضبٍ وحميةٍ كما شاع الآن فى أهل الإسلام حيث صارت نيتهم الدفاع فقط عن الأوطان دون اصطحاب نية الجهاد فى سبيل الله لرفع راية التوحيد ، فعليهم أن يصلحوا النية لله كما بين رسول الله [image: image189.png]


 أن سبيل المؤمنين هو إعلاء راية رب العالمين.
2. نفى اسم الجهاد عن قتال الرياء والقتال للمغنم
فقد أخرج الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى موسى الأشعري أنه قال : ( قال أعرابي للنبي [image: image190.png]


: الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، ويقاتل ليرى مكانه ، من فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل ، لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو فى سبيل الله) (
) .

وفى حديث آخر : ( من غزا في سبيل الله ، ولم ينو إلا عقالا ، فله ما نوى) (
) . 
فلم يعتبر النبى [image: image191.png]


 أن من قاتل للمال والمغنم أو قاتل ليذكر من الجهاد فى سبيل الله ، فلكل عمل نية ، وهذا الأعرابى يسأل عمن لم يقصد بنيته إعلاء راية التوحيد ، بل جل ما طلبه الذكر والمال ، فوافقت نيته نية أهل الجاهلية ، فأنى يكون له الأجر .

وفى ذلك رد على من قال أن المراد من جهاد أهل الإسلام هو المال والغنيمة والذكر ، فكيف يجتمع النقيضان ؟! يسعى من أجل المال ثم يقول لمن يسأله عن هذا أنه لا أجر له ؟! إن هذا لعجب عجاب!!!
3. بيان إثم من قاتل لغير رفع راية الدين
فقد وصف النبى [image: image192.png]


 أن من لا يبتغي بجهاده وجه الله ويريد النصرة لعصبيته ، فإنه يقاتل كما كان يقاتل أهل الجاهلية للعَصَبَةِ والقبلية ، وذكر أن حكم مثل هذا إِن قُتِلَ فَقَتلَتُهُ قَتلَة جاهلية إذ لم يرد علو الإسلام ، وذلك فى قوله [image: image193.png]


 : ( من قاتل تحت راية عَمِيَة يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية)(
) .
4. بيانه للجهاد الحق وهو ما يُبتَغي بِهِ وَجهُ الله 
فقد قال [image: image194.png]


 : ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ، فهو فى سبيل الله عز وجل)( 
) ، فلا جهاد إلا ما كان فى سبيل الله إعلاءا لرايته ونصرة لدينه. 
الخلاصة : 

فى هذه النقاط السالف ذكرها رد جلي على كل طاعن فى هذا الدين القويم الداعى إلى الصراط المستقيم ، رد على كل من افترى على أهل الإسلام بأنهم ما جاهدوا إلا للعصبية والحمية الجاهلية ، وأن جهادهم لم يكن إلا بدافع أن يصيبوا حظاً من الحياة الدنيا ، أو أنهم يقطعون الطرقات لبضع دريهمات ، ويسفكون الدماء من أجل سبى النساء ، فجاءت الأدلة والحجج والبراهين من الكتاب والسنة لقطع الطريق على أمثال هذه الترهات ، جاءت لتتبرئ وتنفى الأجر ابتغي فى الجهاد غير إعلاء راية هذا الدين ، ولم يخلص النية لرب العالمين .
2-سموغاية الجهاد ، وهى إعلاء راية رب العباد
أولاً : التمهيد 

قال تعالى :
[image: image195.png]


 فَلْيُقَاتِلْ فى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فى سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عظيماً[image: image196.png]


 [النساء (74)] 

يأمر الله جل وعلا فى هذه الآية عباده الموحدين بالقتال فى سبيله وابتغاء مرضاته ، وأن يقدموا آخرتهم على دنياهم ، وسواءاً كانت العاقبة من هذا القتال النصر أو الاستشهاد فى سبيله فقد فاز المجاهد فيما حَصَّلَ منهما بالأجر العظيم .
ثانياً : غاية الجهاد الذى أمر به رب العباد
والجهاد الذى أمر الله عز وجل به هو ما كان لقتال الحربيين نصرة لدينه وإعلاءاً لكلمته ، فليس الجهاد قتال الكفار كما يظن البعض ، فإن الذمي والمعاهد والمستأمن والمدنيين من أهل الشرك والكفر لا يجوز قتالهم فضلاً عن قتلهم ، كما أن البغاة والمحاربين والفساق والممتنعين عن أداء الشعائر ممن ينتمون لأهل القبلة يجب جهادهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، فلا يمنع التوافق فى الدين من رفع راية الجهاد ضد أهل المنكر من المسلمين ، فإنما مدحهم الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، ولم يفرق فى الجهاد بين من أسلم أو لم يسلم .
ثالثاً : مواقف من السيرة

وقد دل على سمو غاية الجهاد فى السيرة النبوية عدة مباحث نذكر منها:
1. بيانه [image: image197.png]


 أن عصمة الأموال والدماء مقيدة بالدخول فى الإسلام
وذلك دليل على أن الإسلام وتوحيد الله عز وجل هو الهدف الأسمى والثمرة المرجوة من هذا الجهاد ، فقد قال [image: image198.png]


 : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى نَفسَه ومَالَه إلا بِحَقِهِ ، وحسابه على الله)(
) ، فلو كان النبى [image: image199.png]


 يريد عرض الحياة الدنيا من زينة ومال ومتاع لما دعا الناس إلى الحق ، ولما كف عنهم حينما قبلوا دعوته وانقادوا له .
2. بيانه [image: image200.png]


 أنه لا جهاد إلا ما كان لإعلاء راية التوحيد
فقد قال [image: image201.png]


 : (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ، فهو فى سبيل الله عز وجل)( 
) ، فقد حصر النبى [image: image202.png]


 مفهوم الجهاد فيمن أراد إعلاء راية التوحيد ، ولو أراد سلباً ونهباً لدعا إليه ولما نفي الأجر عمن أراد بجهاده غير الله من مال أو متاع ولكان حريصاً على قول ما يجمع الناس حوله لحرصه على المال والغنائم والنساء ، بل ولو كان هدفه الملك والمال لقبل من قريش دعوتهم إليه بأن يسودوه ملكاً ويعطوه من المال ما شاء .
3. أمره [image: image203.png]


 لأمراءه أن يدعو الناس للتوحيد باللسان قبل السيف والسنان ، فالغاية هى هداية البشر
وقد ظهر ذلك جلياً فى وصيته لأمرائه قبل مسيرهم لجهاد الأعداء إذ قال [image: image204.png]


 لعلي رضى الله عنه : (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) (
) ، ففى دعوته [image: image205.png]


 لمخالفيه دليل على أنه صاحب دعوة ، يقاتل من أجلها ويكف بتحقيقها ، لا ينطلق مما ينطلق منه أصحاب المطامع ، بل ينطلق مما انطلق منه الرسل من قبل بالدعوة لتوحيد الرحمن للفوز أعلى الجنان .
4. أنه [image: image206.png]


 كان يتخول أصحابه لتصحيح العقائد حتى لو جد به السير
فقد قال زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه: (صلى لنا رسول الله [image: image207.png]


 صلاة الصبح بالحديبية ، على إثر سماء كانت من الليلة ، فلما انصرف النبى [image: image208.png]


 أقبل على الناس ، فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مُطِرنَا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال : بِنَوءِ كذا وكذا ، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب )(
) .
ففى هذا الحديث يأمر النبى [image: image209.png]


 أصحابه بالتخلي عن الشرك كله ، فقد ذكر لهم أن من ينسب المطر لفعل الأنواء أو الكواكب فقد أشرك بالله عز وجل لأنه نسب الحوادث -التي ليس لها من الأمر من شئ- إلى الكواكب ، ولم ينسبها إلى من بيده ملكوت كل شئ .
فها هو النبى [image: image210.png]


 يعلم أصحابه التوحيد وما ينافيه من الشرك برب العبيد ، ولو كان هذا الشرك لفظي مما يجري على الألسن ، يبين لهم ما ينافى توحيد الله عز وجل .
فلو كان همه [image: image211.png]


 المال والدنيا لكان ذلك مدار حديثه ، فإن ما يدور بالقلب لا بد أن يجد فى الجوارح مسلكاً يخرج منه ، ولصار مدار حديثه فى يومه وليله على الدنيا ومتاعها ، ولرأينا منه ومن أتباعه ما يسوؤهم من الأخلاق الفاسدة والسمع المشوهة، ولكن هيهات ما يزعمون ، فقد جاء الإسلام يأمر بتوحيد الرحمن ، والبعد عن الشرك والأوثان وعبادة الكواكب والنيران .
5. الإقدام على الجهاد لرفع راية رب العباد فى غزوة مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ)
لما علم الصحابة رضى الله عنهم بخروج هرقل فى مئة ألف ومعه مالك بن زافلة فى مئة ألف أخرى من نصاري العرب تشاوروا فيما بينهم هل يكتبون إلى رسول الله [image: image212.png]


 ليتوقفوا عن الجهاد حتى يرسل إليهم مدداً ؟ فقام عبد الله بن رواحة رضى الله عنه فيهم قائلاً : يا قوم والله إن الذى خرجتم من أجله أمامكم (
) ، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فهي إحدي الحسنيين ، فهم يعلمون الغاية التى من أجلها قاموا للجهاد ، وهى إعلاء راية الدين والحرص على هداية أعداء الدين ، وإلا فإن فى إزهاق أرواحهم الشهادة فى سبيل الرحمن والفوز بأعلى الجنان .
6. أنه [image: image213.png]


 كان يقضي على مظاهر الشرك بعد انتصاره ويرفع راية التوحيد ، فكان [image: image214.png]


 يهدم القبور ويكسر الأصنام ويدعو للتوحيد ، وهو الهدف الذى عودى وجاهد من أجله ، فلما مكنه الله فى الأرض أقامه.
رابعاً : غايات المشركين فى حروبهم من خلال السيرة النبوية
كانت أهداف الحرب لدى المشركين على خلاف ما هو عند المسلمين ، فقد كانت من أجل الحمية والعصبية والسعى من أجل الدنيا والمال ، ونصرة الأديان المحرفة والوثنية على دين خير البرية .
ونذكر هنا بعض الأهداف التى قامت عليها بعض السرايا والغزوات من جهة المشركين فى عهد النبوة :

1. فى سرية سفوان (ربيع الأول 2 هـ) : نجد أن كرز بن عامر الفهري أغار على المدينة لسلب ونهب المواشي منها ، فخرج النبى [image: image215.png]


 لمطاردته .
2. وفى غزوة بدر (رمضان 2هـ) : نجد أن قريشاً ترسل لعبد الله بن أبى بن سلول زعيم المنافقين حتى يقاتل النبى [image: image216.png]


 ، وأنه إن لم يطعهم فى ذلك فإنهم سيشنوا الحرب ضده هو ومن نافق معه ، ليس ذلك إلا لعلو دين الإسلام وإرادة المشركين لاستئصال شأفة المسلمين .
3. وفى غزوة أحد (شوال 3 هـ) : حينما اقترب أبو سفيان من المسلمين يسألهم عن النبى [image: image217.png]


 وبى بكر وعمر رضوان الله عليهم ، فلم يرد الصحابة عليه ، فظن أنهم قُتِلُوا فقال : أعل هبل-أى علا وارتفع دين هبل - ، فهو يقاتل فى سبيل صنم لا يضر ولا ينفع ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر .
4. وفى غزوة بنى سليم (شوال 2هـ) : تجهزت سليم وغطفان لغزو المدينة والقضاء على شأفة الإسلام حسداً من عند أنفسهم .
5. وفى غزوة السويق (ذو الحجة 2هـ)، لم تكن إلا لأن أبا سفيان أراد أن يَبِرَ بقسمه الذى أقسمه بعد هزيمته فى بدر ألا يمس ماء من جنابة حتى يغزو محمداً [image: image218.png]


 ، ففعل ذلك خلسةً إذ كان يخشى من أهل الإسلام بعدما رأى منهم فى بدر.
6. وفى ذى أمر (محرم 3 هـ) ، تجمعت كل من بنى ثعلبة ومحارب يريدون غزو المدينة للقضاء عليها وعلى الإسلام فيها .
7. وفى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) ، تجمعت العرب لترمي الإسلام والمسلمين عن قوس واحد ، لا يعلمون شيئاً عن الحرية ، ولكنه الجهاد فى سبيل الشيطان ، فهم يريدون سحق هذا الدين الذى يعارض دينهم ويتعرض لآلهتهم ويبين حقيقتها ، لكن الله عز وجل يأبي إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون .
8. وفى غزوة مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ) ، تتجمع جيوش النصارى - أدعياء المحبة والسلام -فى مائة ألف مع قبائل لَخْم وجُذَام وبَلْقَيْن وبَهْرَاء فى مائة ألف أخرى ، ليس إلا للقضاء على الإسلام وأهله الذين لم يروا منهم أى شيء حتى تضيق صدورهم حرجاً منهم ومن دينهم ، ليس إلا أنهم وحدوا رب العالمين وأخلصوا له الدين .
9. فى تبوك (رجب 9هـ) ، يأبي النصارى أن تَمُرَّ غزوة مؤتة وقد خرجوا منها مخذولين ، وكانت العزة للمسلمين فقويت بهذه المعركة شوكتهم ، فقام النصارى يجهزون جيشاً آخر فى خلال سنة للقاء المسلمين والقضاء على دينهم الذى تدين به العرب ويدخلونه يوماً بعد يوم ، فأين المحبة والسلام المزعومين فى النصرانية؟! ولماذا يكنون هذا العداء للعقيدة الإسلامية ؟!
إن هذه الغايات لغير المسلمين التى وردت فى سيرة خاتم المرسلين لتوضح وتبرز الفارق بين المنهج الأخلاقى السامى لدى المسلمين وبين المنهج الأخلاقى لدى المخالفين من حيث الغايات التى من أجلها تُشَنُّ الحروب ، فبينما نرى دنو وانحطاط الغايات فى غير المسلمين ، نرى سمو الغاية من الجهاد عند المسلمين فى كل حروبهم ، فلم يسعو لدنيا أو مال كما هو عند المشركين.
خامساً : الرد على شبهة أن النبى [image: image219.png]


 قد حلل النهب وما كان جهاده إلا من أجل الغنائم
إن السامع لهذه الشبهة من العوام سريعاً ما تتكون لديه فكرة عن المُتَحَدَثِ عنه بأنه قد جمع من مساوئ الأخلاق ما فاق به غيره من القسوة والحقد والدموية وحب الدنيا والاستئثار ، وأنه لا بد أن يعيش حياة تتناسب مع ما يقاتل من أجله ، وهو المال .

والرد على هذه الشبهة من وجهين:

الأول : بطلان إطلاق لفظ النهب على الغنائم وبيان أن الغنائم كانت فى الأمم السابقة
فما يظفر به المجاهدون فى الحرب غنيمة أحلها الله لهم ، فالفرق بين الغنائم والنهب كالفرق بين البيع والربا ، فكما أحل الله البيع وحرم الربا ، فقد أحل الله عز وجل الغنائم للمجاهدين منذ الأديان السماوية السابقة وحرم النهب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل .

فلم ينفرد الإسلام وحده بأخذ الغنائم فى الحروب ، بل قد ورد ذلك فى الشرائع السماوية السابقة ، فقد ورد فى العهد القديم فى سفر التثنية : (واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف * واما النساء والاطفال والبهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتاكل غنيمة اعدائك التى اعطاك الرب الهك)(
) ، وجاء أيضاً فى سفر التكوين أنه من صفات بنيامين (في الصباح ياكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا) (
)
الثانى : أن حال النبى [image: image220.png]


 ينافى التهمة التى يتهمه بها المبطلون بنهب أموال الناس ، وأكلها بالباطل هو وأصحابه ، وأن جهادهم ما كان إلا إبتغاء عرض الحياة الدنيا وزخرفها .

لكننا بتتبعنا لحياة هذا النبى الكريم نجدها تتنافي تماما مع هذه الفرية من أوجه :

1. فلماذا يرفض النبى [image: image221.png]


 ما عرضه عليه المشركون من المال والجاه حين جهر بدعوته للتوحيد بدلاً من أن يخوض المعارك والصعاب التى تودي به للهلاك ، ولا يقبل المال المتحصل دون شقاء وعناء ؟ّ! .
2. أَوَمَن كان حريصاً على الدنيا يأمر أصحابه أن يدعو لعبادة الله وحده ويزرع فيهم أن هداية الناس خير من حمر النعم ، ويوضح لهم إثم من كان همه الدنيا قائلاً : (تعس عبد الدينار ، وعبد الدرهم ،وعبد الخميصة ، إن أعطي رضى ، وإن لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه ، إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ،وإن كان فى الساقة كان فى الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع)(
).
3. أَوَمَن كان حريصاً على الدنيا والغنيمة يؤثر غيره على نفسه ، ولا يستأثر بالشطر الأكبر من الغنيمة ثم يقسم عليهم  ما شاء متى شاء وأينما شاء؟!
4. أَوَلَو كان يحب الدنيا حريصاً عليها ، أكان يُسْكِنُ نسائَه فى حجرات بسيطة بجوار مسجده بدلاً من أن يتخذ القصور وأفخر الدور ؟!
5. أَوَمَن كان حريصاً على الدنيا يحث أصحابه على ترك متاعها والازدياد من زاد الآخرة قائلاً : (ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه ، وعالم ، أو متعلم)(
) ؟!

6. أولو كان يحب الدنيا ، حريصاً عليها ، أكان لا يملك الزاد لبيته ، وتمر عليه الأيام ما يرى فيها اللحم كما يرى سائر الأنام ، تقول عائشة رضى الله عنها : (كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين ، وما أوقدت فى أبيات رسول الله [image: image222.png]


 نار ، فقلت : ما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء )(
) ؟!
7. أَوَمَن كان حريصاً على الدنيا والمال ، يرى أن المال والغنائم خير له ولأهله كما تزعمون ، أمعقول منه ألا يورث أبنائه ما كان له من مال فى الدنيا ، فيحرمهم مما كان يرجوه لنفسه من الخير؟! ، فقد أخرج الإمام البخارى رحمه الله من حديث عائشة رضى الله عنه أم المؤمنين رضى الله عنها : (أن فاطمة عليها السلام والعباس ، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما ، أرضه من فدك ، وسهمه من خيبر ، فقال أبو بكر : سمعت النبى [image: image223.png]


 يقول : ( لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد فى هذا المال ) ، والله لقرابة رسول الله [image: image224.png]


 أحب إلى أن أصل من قرابتي)(
) ويرفض كل ما عرض عليه من خير الدنيا ؟!

8. إذا كان يحب الدنيا ، حريصاً عليها ، أيموت ودرعه مرهونة لدى يهودي فى طعام لأهله لا يملك ثمنه ؟!

فقد قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : (توفي رسول الله [image: image225.png]


 ودرعه مرهونة عند يهودي ، بثلاثين صاعا من شعير)(
)
9. لماذا لم يمت ملكا كسائر الملوك ، فقد فتح الفتوح ، وغزا الغزوات ، وملكت جيوشه الدنيا ، فما وجدناه هو وأصحابه ومن تبعهم غارقين فيما غرق فيه الملوك من الترف والرغد والملذات ؟!
10. نبى يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، ويقيم التوحيد وينهى عن الشرك والتنديد ويأمر بالفضائل وينهي عن الرذائل ، ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ، ويأمر بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة والناس نيام والصدقة والصيام ، والإحسان إلى سائر الأنام ، أمثل ذلك يُلام؟! . 
11. أن النبى [image: image226.png]


 نفى ذلك فى قوله لأصحابه : (لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم ) (
) ، فهو لا يسعى لغنيمة كما يظن المفترون ، فإن الخمس الذى من له بين أنه مردود فى مصالح المسلمين ومنافعهم ، فما جاء يسعى لغنيمة ولكنه يسعى لنشر عقيدة التوحيد والانقياد لرب العبيد.
فمن لم يتبين له الحق مما عرضنا من سيرة سيد الخلق ، فهم كمن اختار الضلال من المشركين الذين قال الله عز وجل فيهم [image: image227.png]


 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فى الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التى فى الصُّدُورِ[image: image228.png]


 [الحج (46)] .
3-الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله دونما سواه

أولاً : التمهيد
قال تعالى : [image: image229.png]


إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاستجاب لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ[image: image230.png]


[الأنفال(9)] .
فى هذه الآية يوضح رب العالمين أن الدعاء والاستغاثة سبب العون والمدد ، فقد أمد اللهُ عز وجل النبى [image: image231.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم بخير جندٍ ، ملائكة الرحمن ، لم يمدهم ربهم بأى جند من البشر ، بل أمدهم بجند من أهل السماء وما يعلم جنود ربك إلا هو ، رسلهم الله عز وجل ليجاهدوا مع أهل التوحيد والإيمان وينصرونهم على أهل الشرك والأوثان .
وقال تعالى : [image: image232.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُون[image: image233.png]


[الأنفال(45)] .
فحينما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالثبات عند لقاءِ الأعداء ، شفع هذا الأمر بأمرٍ آخر ، وهو ذكره عز وجل ، بالدعاء والثناء ، بالقلب أو اللسان ، موضحاً أنه سبب الفلاح والنجاح والنصر على الأعداء .
ثانياً : الدعاء هو العبادة ، الدعاء خير سلاح

الدعاء هو العبادة التى أمرنا الله عز وجل بها فى كتابه ، وعلى لسان نبيه [image: image234.png]


 ، فمن دعا غير الله فقد عبد الذى دعاه ، وقد روى النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه سمع النبى [image: image235.png]


 يقول (الدعاء هو العبادة ثم قرأ [image: image236.png]


 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين[image: image237.png]


)(
) ، فما يكون للمسلم أن يترك عبادة الله عز وجل فى وقت الشدة - الذى هو الجهاد-، فضلاً عن وقت الرخاء الذى هو وقت الأمن والأمان . 
كما أن الدعاء أيضاً هو سلاح المؤمن فى السلم والحرب ، فى السراء والضراء ، قرين له فى جهاده ، من قبله وفى أثنائه وبعد انتهائه ، فقد كان من هدى النبى [image: image238.png]


 وأصحابه الدعاء والتضرع إلى رب العالمين ، فى كل وقت وحين ، من أجل النصرة على أعداء الدين .
ثالثاً : مواقف من السيرة

وقد كان ذلك الخلق جلياً فى سيرة خاتم المرسلين [image: image239.png]


 فى مراحل جهاده المختلفة :
1. فى الجد بالسير 
· فقد كان رسول الله [image: image240.png]


 يحث أصحابه على البدء باسم الله عز وجل عند بدء التحرك للجهاد ، فقد روى الإمام مسلم من حديث بُرَيْدَةَ أنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image241.png]


 إِذَا أَمَّرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فى خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خيراً ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فى سَبِيلِ اللَّهِ ) (
) .
وهنا أمران : 

الأول : أن رسول الله [image: image242.png]


 يخرج لتوديع أصحابه عند خروجهم للغزو ، فيقوم بأداء النصح والإرشاد للقادة بأن يكون الدعاء قرينهم منذ بدء تحركهم ، وقبل الإمساك بلجام دوابهم .

الثانى : أن رسول الله [image: image243.png]


 كان يوصى قواده بتقوى الله ، تقوى الله التى تعصمه من الوقوع فى المحرمات عامة ، والتى هو مقبل عليها فى هذه المرحلة خاصة ، فلا ينتهك الحرمات ، ولا يخالف ما أمر به نبيه من أخلاقيات الحرب والجهاد ، فهذه هى التقوى التى كان رسول الله يحث عليها .
· كما كان رسول الله [image: image244.png]


 يقول إذا غزا : (اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل)(
).
فها هو رسول الله يدعو الله عز وجل مبيناً ضعفه لرب العالمين ، وأنه به يستعين ، فهو نعم المولى ونعم النصير ، وفى ذلك رد على من إدعى أن رسول الله [image: image245.png]


 يقول للشئ كن فيكون وأنه لأنه هو سيد الأولياء فلا يضره شئ فى الأرض ولا فى السماء ، فلماذا شج النبى يوم أحد وكسرت رباعيته إن كان لا يضره شئ؟!

2. فى طلب النصر والتأييد قبل بدء القتال
· فقد كان النبى [image: image246.png]


 يدعو ربه فى غزواته ، يطلب من ربه النصر والتأييد ، ويستعيذ من شرور من جاهدوا أهل التوحيد ، فعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه أنه قال (كان رسول الله [image: image247.png]


إذا خاف قوماً قال : اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم)(
) .
· وفى غزوة بدر (رمضان 2هـ) يحكى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قائلاً : (نظر نبى الله [image: image248.png]


 إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، فاستقبل نبى الله [image: image249.png]


 القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه : اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إنك إن تَهلَك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض فما زال يهتف بربه ، مادَّاً يديه مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : [image: image250.png]


 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين [image: image251.png]


 فأمدهم الله بالملائكة)(
)
فها هو نبى الله وخليله وخاتم رسله [image: image252.png]


 يدعو ربه متضرعاً متذللا ، بأن ينصره على أعدائه ، لم يقل إني رسول الله وهو ناصري فلا حاجة لذلك الدعاء ، بل يعلم ما ينبغى ليه فعله من الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب ، فإنه ليس له من الأمر من شيء ، بل يحتاج لربه أن ينصره ويؤيده على من خالفه ويقاتله.
وها هم أصحاب رسول الله [image: image253.png]


 ، الذين هم أطهر قلوباً وأصدق ألسناً وأثبت عند اللقاء وأحرص الناس على إتباع خاتم الأنبياء والمرسلين [image: image254.png]


 ، يستغيثون بالله وحده فى الشدة والرخاء ، لا يستغيثون بالنبي [image: image255.png]


 ، ولا الولي ، بل كانوا لربهم مخلصين له الدين ، لا يستغيثون إلا برب العالمين ، الرزاق ذى القوة المتين .

· وفى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) حينما تجمعت الأحزاب الذين حشدوا الحشود ليس إلا للقضاء على الإسلام وأهله ، كان رسول الله [image: image256.png]


 يدعو ربه بهزيمة قائلاً : (اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم)(
) ، فقد كان الدعاء هو السلاح الذى لا يفارقهم فى الشدة والرخاء ، فقد يُعدَمُوا من العدة والعتاد لكنهم لم يعدموا من أبداً من الدعاء .
3. فى الثناء على الله عز وجل عند النصر أو التمكين من أعداء الدين
لما كان يوم أحد ، ورحل المشركون من ميدان القتال ، قال النبى [image: image257.png]


 : (استووا حتى أثني على ربي عز وجل ، ودعا ربه)(
) ، فهو درس لأصحابه أن النصر إنما يكون من عند الله ، وأن الواجب على عباد الله الثناء على ربهم إذ أيدهم بالنصرعلي أعدائهم .
4. الحرص على ذكر الله حين الانتهاء والعودة من الجهاد 
فقد كان ذلك جلياً أثناء عودة النبى [image: image258.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم من غزوة الطائف (شوال 8 هـ) وهم يقولون : (آيبون تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون)‏(
) .
5. بيان النبى [image: image259.png]


 أن الدعاء هو سبب النصر والتمكين من أعداء هذا الدين
فقد قال [image: image260.png]


 : (ابغوني الضعيف ، فإنكم إنما ترزقون ، وتنصرون بضعفائكم)(
) ، فهؤلاء ما حملوا سيفاً ، ولا رموا قوساً ، بل جاهدوا بدعائهم لرب العالمين ، أن يعلي رايتهم على راية أعداء الدين .
6. القنوت فى النوازل
فقد روى أنس رضى الله عنه أن النبي [image: image261.png]


 أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان ، فزعموا أنهم قد أسلموا ، واستمدوه على قومهم ، فأمدهم النبي [image: image262.png]


 بسبعين من الأنصار ، قال أنس : كنا نسميهم القراء ، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل ، فانطلقوا بهم ، حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم ، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان (
).

فها هو رسول الله يدعو على هذه الأحياء من أحياء العرب لغدرهم بأصحابه الذين ما خرجوا إلا لعونهم فى تعليهمهم لشريعة ربهم فكان الجزاء هو الغدر بهم.
فاللهم اهدنا واهد بنا ، وآتنا نصرك المبين على أعدائك أعداء الدين .
اللهم رد كيد الخائنين ،اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم .
***
4-تعظيم شعائر الله
أولاً : التمهيد
قال تعالى : [image: image263.png]


 ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ[image: image264.png]


[الحج (32)]
شعائر الله : هى كل شيء لله تعالى فيه أمر ونهى ، وهى من أَشْعَرَ به وأعلمه ومنه شِعَارُ القوم أى علامتهم ومنه إَشْعَارُ البُدن وقيل هو دين الله كله .

إن تعظيم شعائر الله هو احترام ما شرعه الله عز وجل لعباده ، وتنفيذه وفق ما أمر به ، فالتعظيم لشعائر الله هو فى الأصل تعظيم لمن أمر به .
وفى هذه الآية يوضح الله تبارك وتعالي لعباده أن تعظيم شعائره هو علامة ودليل على ما يستقر فى الباطن من الإيمان والتقوي ، إذ أن ما فى القلب من قول وعمل لا بد أن يجد له على الجوارح مسلكاً ومخرجاً يعبر عما سكن به .
ثانياً : مواقف من السيرة النبوية
وما نذكره هنا هو ما كان من تعظيم لشعائر الله فى سير ومغازى النبى [image: image265.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم ، فإنهم سلف الأمة وخيرها وأحرص الناس على تعظيم شعائر ربهم حتى فى قتالهم ، فَهُم يعظمون شعائر الله فى ميدان القتال،الميدان الذى تحصد فيه الأعناق ولا يأمن من يدخله أن يخرج منه فلا يكون حريصاًً إلا على النجاة بنفسه ، فيتكلف ويتأول حتى يصل إلى شاطئ النجاة بأى سبيل وأى تأويل ، يعظمون شعائر الله تحت ظلال سيوف أعدائهم ، والتى تريد حصد رقابهم ، ورغم كل ذلك فنهم منقادون معظمون لما أمر به ربهم .
ويظهر ذلك التعظيم لشعائر الله جلياً من خلال عدة مواقف ومظاهر فى سير مغازى رسول الله [image: image266.png]


 منها :
1. عدم القتال فى الحرم وعقوبة النبى [image: image267.png]


 لمن خالف ذلك
فقد حرم الله عز وجل القتال فى حرمه الذى جعله مثابةً للناس وأمناً ، ولم يحله إلا فى ساعة من نهار لرسوله [image: image268.png]


 ، قال تعالى : [image: image269.png]


 وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ[image: image270.png]


[البقرة (191)] ، وقد عاقب رسول الله [image: image271.png]


 أحد صحابته رضوان الله عليهم فى عام الفتح (رمضان 8 هـ) - وهو سعد بن عبادة رضى الله عنه - حينما قال لأبي سفيان (هذا يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة ، اليوم أذل الله قريشاً) فشكي أبو سفيان ذلك للنبي ، إذ المشركون يعلمون حرمة هذا البلد الأمين ، فقال النبى [image: image272.png]


 (هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسي فيه الكعبة)(
) ، ثم قام النبى [image: image273.png]


 بنزع الراية من سعد لما بدر منه ، وأعطاها لابنه قيس رضى الله عنهما .
2. عدم القتال فى الأشهر الحرم وإنكار النبى [image: image274.png]


 على المتأول فى ذلك
الشهر الحرام هو ما حرم فيه ما لم يحرم فى غيره ، قال تعالى : [image: image275.png]


 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فى كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[image: image276.png]


[التوبة (36)] ، وقال جل وعلا فى جواز رد العدوان فيها: [image: image277.png]


 الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[image: image278.png]


[البقرة (194)]
وقد ورد تحديده فى السنة النبوية فى قول النبى [image: image279.png]


 (الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، السنة اثنا عشرا شهرا ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب مضر ، الذى بين جمادى وشعبان)(
)
فلم يقاتل النبى [image: image280.png]


 فى الأشهر الحرم ابتداءاً ، بل كان ذلك رداً على عدوان المشركين عليه ، متبعاً لفلولهم ، بل وقد أنكر النبى [image: image281.png]


 على أصحابه حينما تبعوا ثلاثة من المشركين فى الشهر الحرام وكانوا يخشون أن يلوذوا بالحرم فتبعوهم وقتلوا واحداً منهم واسروا الباقين وساقوا عيرهم ، فقال لهم النبى [image: image282.png]


 (ما أمرتكم بالقتال فى الأشهر الحرم) وتوقف عما أخذوه من العير والأسيرين إلى أن أطلق النبى [image: image283.png]


 أسرهما وأدى دية المقتول .
3. عدم إنزال المحاربين على ذمة الله ورسوله أو حكم الله ورسوله
والمراد بإنزال المحاربين على ذمة الله ورسوله أن يقال لهم : انزلوا من حصونكم ولكم عهد الله وعهد رسوله ألا نقاتلكم ، والمراد بإنزالهم على حكم الله ورسوله أن يقال لهم : انزلوا من حصونكم على أن نحكم فيكم بحكم الله ورسوله .
فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أن النبى [image: image284.png]


 قال : (وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا (
) ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا)(
) .
والمقصود هنا ألا يقول لهم القائد تنزلون على حكم الله أو حكم رسوله ، بل يقول أنزلكم على حكمى ، ويجتهد أن يحكم فيهم بحكم الله ، فإن أخطأَ فلا يُنسَبُ خَطَأُهُ لدين الله ، ولا يطعن أعداء الإسلام فيه ، فهو تنزيه لله عز وجل من أن ننسب إليه أخطاء عباده المؤمنين المجتهدين .
4. العناية بأداء الصلوات فى أوقاتها 
قال تعالى : [image: image285.png]


 إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْقُوتًا[image: image286.png]


 [النساء (103)] .
فقد شرع الله عز وجل لعباده صلاة الخوف فى الجهاد ، تيسيراً وتخفيفاً ، حتى لا يخرج وقت الصلاة أثناء الجهاد ، قال تعالى : [image: image287.png]


 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً[image: image288.png]


 [النساء (102)].
ولما شَغَلَ المشركون النبى [image: image289.png]


 عن صلاة العصر فى غزوة بنى قريظة قال [image: image290.png]


 : (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس )(
) .
وقد فهم الصحابة هذا الخلق وطبقوه فى غزوة تبوك ، إذ تأخر النبى [image: image291.png]


 فى صلاة الفجر لحاجته ، ورأى الصحابة أنه قد تأخر ، وخشوا أن يخرج وقت صلاة الصبح ، فقام عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ليصلي بهم ، فكبر وركع ، فلما أحس بقدوم النبى [image: image292.png]


 ذهب ليتأخر ، فأومأ إليه النبى [image: image293.png]


 لأن يبقي مكانه فصلى بهم ، فلما سلم قام النبى [image: image294.png]


(
) .
5. النهى عن السفر بالمصحف لبلاد الكفار : فقد كان النبى [image: image295.png]


 ينهي أصحابه عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر ، لأنه قد يقع فى يد العدو الذى قد يهينه بأى وسيلة ، فقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى [image: image296.png]


 : (كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‏ مخافة أن يناله العدو‏)(‏
).
6. التباكى عند المرور بديار المعذبين من الأمم السابقة : فبينما النبى يتحرك لتبوك مر وهى ديار ثمود قال لأصحابه : (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين ، أن يصيبكم ما أصابهم ، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل) (
) ، وفى رواية آخرى أنه (أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ، ولا يستقوا منها وأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء) (
) ، وذلك خشية أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم من العذاب بذنب يذنبوه أو إثم يقترفوه ، فهى المراقبة لله رب العالمين فى كل وقت وحين.
7. عدم التعذيب بعذاب الله : فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال (بعثنا رسول الله [image: image297.png]


 فى بعث فقال :إن وجدتم فلاناًً وفلاناًً فحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج :إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما)(
) .
فقد ترك النبى [image: image298.png]


 استخدام العذاب الخاص بالله عز وجل تعظيماً له لأنه وحده المختص به فى الدنيا والآخرة ، لذلك لما أمر أصحابه بتحريق هؤلاء النفر ، رجع عنه ونهى أصحابه عنه .
8. الامتثال للتنزيل ولو أثناء السير والنفير : فبينما هم فى السير ينزل الوحى بالأمر والنهى ، من ذلك ما رواه على رضى الله عنه قال : (نهى رسول الله [image: image299.png]


 عن المتعة عام خيبر ، وعن لحوم حمر الإنسية) (
).

ففى هذا الحديث ردٌ أيضا على من شَنَّعَ على المسلمين أن جهادهم كان من أجل الدنيا ، وأنهم أرادوا أن يصيبوا السبى من أجل المتعة ، فقد كان النبى [image: image300.png]


 قد رخص لهم من قبلها فى المتعة لاشتداد العذبة بهم ، ثم نهى عنها فى فتح خيبر ، ونهى عن أكل اللحوم الإنسية ، فلو كان الأمر من أجل المتعة فلِمَ لَم يرخص لهم فى الزنا ؟! ولِمَ لَم يترك الأمر على ما هو عليه من أجل المتعة المزعومة؟! ولم لا يدعهم يأكلون ويشربون ما أرادوا متى أرادوا ؟! .
9. معالجة انحرافات الجيش

· فى توحيد الله عز وجل : فقد أنكر [image: image301.png]


 على صحابته رضوان الله عليهم حين رأوا المشركين ينوطون أسلحتهم ويعلقونها بشجرة فقالوا للنبي [image: image302.png]


 : (إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبى [image: image303.png]


 :قلتم والذى نفسي بيده مثلما قالت بنو إسرائيل:إجعل لنا إلها كما لهم آلهة)(
) .

كما أنكر عليهم [image: image304.png]


 اعتقادهم فى التمائم حتى فى السير ، فإنه [image: image305.png]


 فى بعض أسفاره أرسل ( أن لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت) (
) .

· فى المعاصى والذنوب : فقد أقام النبى [image: image306.png]


 حد السرقة فى أثناء المغازى كما روى ذلك الإمام البخارى (أن امرأة سرقت في غزوة الفتح ، فأتي بها إلى رسول الله [image: image307.png]


 ، ثم أمر فقطعت يدها ، قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك ، فأرفع حاجتها إلى رسول الله [image: image308.png]


 ) (
).
كما قام النبى بالتعزير لشارب الخمر لما رواه الإمام أبو داود من حديث عبدالرحمن بن أزهر أنه قال : (رأيت رسول الله [image: image309.png]


 غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بشارب-أى شارب خمر- ، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم: فمنهم من ضربه بالسوط ، ومنهم من ضربه بعصا ، ومنهم من ضربه بنعله ، وحثى رسول الله [image: image310.png]


 التراب) (
)
وفى رواية أخرى : (أتي النبي [image: image311.png]


 بشارب ، وهو بحنين ، فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم) (
) ، فها هو رسول الله ينهى عن المنكر الواقع فى صفوف المجاهدين ، فهم من يجاهدون لرفع راية ربهم فكيف تقع المعصية بينهم.
إن فى هذين الحديثين لحجة وبرهان يسطع نورهما لمن تلقف أى شبهة تقول أن هؤلاء المجاهدين يسعون للدنيا ، الدنيا التى وصفها الماجنون بأنها كأس وامرأة ، فكيف يقيم النبى [image: image312.png]


 الحد على شارب خمر إن كان يسعى للدنيا؟! فلو كان يسعى إليها فلماذا لم يخش أن يتفرق عنه أصحاب هذه الأفعال فتضعف شوكته؟!

أفمن كان يسعى للدنيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بين صفوف مجاهديه؟! لا ريب أن من يكون هذا فعله ينطلق من عقيدة تحثه على فعل الخيرات وترك المنكرات ، ولا ريب أن هذه الأخلاق القويمة هى مما أتى به وحى السماء لا من أصحاب الغرق فى الملذات والشهوات.
ولا ينافى ذلك الأمر ما ورد من عدم إقامة الحدود قبل لقاء العدو كما روى الإمام الترمذى من حديث بسر بن أبي أرطأة أنه قال (لا تقطع الأيدي في الغزو) (
) ، فهو خاص بما قبل اللقاء ، وذلك مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه ، أو أن يتسبب إقامة الحد عليه فى ضعفه فيتمكن منه الأعداء ويسهل النيل منه.
ثالثاً : الرد على شبهة انتهاك المسلمين للأشهر الحرم ومنافاتها لتعظيم شعائر الله
هذه الفرية تناولها أعداء الإسلام للطعن فيه ، بأن المسلمين يخالفون شرعهم ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ، فنهاهم ربهم عن القتال فى الأشهر الحرم وهم يقاتلون ، فأى دين هذا؟!

والرد على هذه الشبهة يكون من خلال محورين:

1. حكم القتال فى الأشهر الحرم : الراجح فيها تحريم ابتداء القتال ، وجواز استكماله فيها ، فقد قال تعالى: [image: image313.png]


يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تُحلُوا شَعَائِرَ اللهِ ولا الشَهْرَ الحَرامَ ، ولا الهدى ولا القَلائِدَ[image: image314.png]


 [المائدة ( 2)] ، وهذه الآية من أواخر ما نزل من القرآن ، ولم يثبت النسخ لها . 
وقال تعالى : [image: image315.png]


 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [image: image316.png]


 [البقرة (217)].
ودليل جواز رد العدوان فى الشهر الحرام قوله تعالى:[image: image317.png]


 الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[image: image318.png]


 [البقرة (194)]. 

وهذا هو العدل والإنصاف ، إذ ما السبيل لدفع العدوان فى الأشهر الحرم إن إعتدي أعداء الإسلام على المسلمين ، فلو كان الأمر هكذا لانتهز أعداء الإسلام الأشهر الحرم ولصار موسما للقضاء على المسلمين.

2. الواقعة محل الشبهة : بعث رسول الله [image: image319.png]


 عبد الله بن جحش إلى نخلة (رجب 2 هـ)، فقال ‏:‏ كِن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش‏‏ ولم يأمره بقتال ، وذلك فى الشهر الحرام ، فمضى القوم حتى نزلوا بنخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان والمغيرة ابنا عبد الله ، معهم تجارة ، فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله ، وكان قد حلق رأسه ، فلما رأوه حليقاً قالوا‏:‏ عمار، ليس عليكم منهم بأس ، فائتمر بهم أصحاب رسول الله [image: image320.png]


 فى آخر يوم من رجب، فأجمع القوم على قتلهم ، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان والحكم، وهرب المغيرة واستاقوا العير إلى رسول الله [image: image321.png]


 ، قال لهم‏:‏ ما أمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام ‏!‏ وقالت قريش‏:‏ قد سفك محمد الدم الحرام، فأنزل الله عز وجل  [image: image322.png]


يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[image: image323.png]


‏ .‏

فلم يأذن النبى [image: image324.png]


 لأصحابه فى قتال المشركين فى الشهر الحرام ، لكنهم اجتهدوا فأخطأوا حينما تبعوهم وكانوا يخشون أن يلوذوا بالحرم ، وحينما علم النبى [image: image325.png]


 بذلك أنكر فعلهم وقال (ما أمرتكم بالقتال فى الأشهر الحرم) وتوقف عما أخذوه من العير والأسيرين إلى أن أطلق أسرهما وأدى دية المقتول .

رابعاً : المخالفون فى تعظيم شعائر الله جل وعلا
خالف فى ذلك أقوام هَونوا مِن شَأنِ المعصية وأثرها الذى ، فقد جعلها الله سبباً لخسف بعض الأمم السابقة ، فلم يلتفتوا لتحذير رسول الله [image: image326.png]


 فى قوله: (إياكم ومحقرات الذنوب ، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه)(
) ، فإنما يرضى الشيطان مِنَّا بما نُحَقِرُ من الذنوب وإن كانت صغيرة ، فإنها تجتمع علينا شيئاًً فشيئاًً فتهلكنا ونحن لا ندرى ، فكل واحدة منها كعود الحطب ، تظن ألا أثر له فى القلب لكنه إن ينضم إلى آخر يجتمعوا حتى يكونوا سبباً فى الوهن والهلاك .
خامساً : بعض المظاهر المنافية لتعظيم شعائر الله فى شعيرة الجهاد فى هذا العصر
1. إلزام بعض الدول جنودها بحلق لحاهم وتحريم إعفائها وعقوبة من يمتثل للأمر النبوى ، والنبى [image: image327.png]


 ينهي عن ذلك بقوله : (انهكوا الشوارب ، وأعفوا اللحى)(
) .
2. إلزام بعض الدول جنودها بتحية العلم- وهو قائم أو خشبة عليها شعار الدولة- ، يقوم الجنود بالتعظيم لها ، وهى بدعة محدثة فى دين الله ، فلم يرد ذلك عن سلف الأمة أنهم عظموا راياتهم.
3. عمل شعار موسيقي للبلد يستمع إليه الجنود فى الطابور اليومي والمحافل الرسمية وساحات الجهاد ، وقد نهى النبى [image: image328.png]


 عن المعازف عامةً مبيناً أنه سيكون من أشراط الساعة قائلاً : (ليكونن من أمتي أقوام ، يستحلون الحر والحرير ، والخمر والمعازف)(
) .
4. إلزام بعض الدول جنودها بتحية وتعظيم وطاعة لمن كان ذو رتبة أعلي منهم ، فكل من زادك فى الرتبة تؤدى إليه التحية والتعظيم وتطيعه فيما أمر ونهى ، وهذا التعظيم للخلق منهى عنه ، فهو مشابه لما نهى رسول الله [image: image329.png]


 عنه ، من القيام للقادم لما فيه من الغلو ، أما توقيرهم واحترامهم فهو واجب لأنهم من أهل العلم والدراية والخبرة .
5. القيام بعمل ما يسمى "احتفالات النصر" وإنزالها بمرتبة أعياد المسلمين ، وهذا لم يكن من منهج النبى وأصحابه فى جهادهم ، فلم يحتفل بها بنصر بدر أو فتح مكة أو غيرها من الانتصارات .
6. القيام بعمل ما يسمي الترفيه للجنود ، وهى اجتماعات تشتمل على المنكرات من الغناء والرقص من الفاسقات والمجون ، وكل ذلك يتم فى جبهات المقاتلين التى يفترض فيها رفع راية رب العالمين .
7. عدم الاهتمام بتعلم أحكام الجهاد فى الإسلام ، وإنما يكتفون بتعلم العلوم العسكرية فحسب.
فعلى ولاة أمور المسلمين وقادتهم أن يلتفتوا لهذه الملاحظات وما يخفى غيرها لأن الغاية المنشودة من الجهاد هى إعلاء راية رب العباد والانقياد لشرعته وانفاذ حكمه.
5-العلم قبل القول والعمل
أولاً : التمهيد 

قال تعالى :
[image: image330.png]


 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ[image: image331.png]


[محمد (19)]
[image: image332.png]


 وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا[image: image333.png]


[الإسراء (36)]
[image: image334.png]


 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[image: image335.png]


 [النحل (43)]
أمر الله عز وجل نبيه [image: image336.png]


 فى الآية الأولى بأمرين:

أولاً : العلم به عز وجل وهذا ما يسمي عند أهل العلم التوحيد العلمى .
ثانيا : العمل الذى هو الإستغفار، وهو من التوحيد العملى .
أما فى الآية الثانية فقد نهى الله عز وجل عن القول بغير علم ، سواءاً كان ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل أو بأحكامه الشرعية ، وإنما القول فى دين الله لا بد أن ينبع من الفقه فى الدين والعلم بالأحكام المنزلة من رب العالمين .
وفى الآية الثالثة حدد الله عز وجل لعباده لمن تكون المرجعية عند الجهل بالأحكام ، سواءاً كانت فى أمور دينهم أو دنياهم ، وأنها لا تكون إلا للعلماء الربانيين ، ليست لآحاد الرعية ، فليس كل واحد منهم أهلاً للاجتهاد والفتيا ، أو أهلاً للخوض فى شئون العامة ، وتقدير مصالحهم ، فليس لآحاد الرعية أن يقول ما شاء متى شاء ، بل عليه الرجوع لأهل العلم وسؤالهم فيما يعرض له من مسائل لأن هذا سبيل النجاة ، وفى مخالفته فتح لباب الفرقة والشقاق ، لذلك حَرِصَ العلماءُ دوماً على تأكيد أن العلم لازم لصحة العمل ، به الصلاح والفساد للعمل ، وبذلوا فى ذلك المشقة وألفوا المؤلفات على مدار القرون السالفة ، إذ لا يُتَصَوَرُ عمل يوافق الحق بدون علم ونية وإتباع لهدى سيد الخلق [image: image337.png]


 ، إذ طلب العلم قبل العمل أصلٌ من أصولهم ، حتى فى جهاد أعدائهم .
وقد كان أول ما نزل من القرآن الكريم على النبى [image: image338.png]


 قول الله تبارك وتعالى : [image: image339.png]


اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ[image: image340.png]


 [العلق (1)] ، وفى ذلك بيان لمنزلة العلم والحرص على التعلم ونبذ الجهل الذى أوقع الناس فى التقليد الأعمى الذى أدى لإفساد العقائد والانحراف الأخلاقى فى المجتمعات.

كما سمى الله عز وجل سورة باسم آلة التعلم ، ألا وهى سورة القلم ، وأقسم فيها بهذا القلم فى استفتاح السورة قائلا : [image: image341.png]


 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ [image: image342.png]


  [القلم (1)] ، فالقلم والمحبرة سلاح العالم ، ينازل به فى الميدان أهل الباطل باحجة والبرهان كما ينازلهم المجاهدون بالسيف والسنان ، ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يتسلحون بسلاحين : سلاح العلم والإيمان والسيف والسنان .

كما بَيَّنَ الله عز وجل الفارق بين منزلة العالم والجاهل عند ربهم فى قوله عز وجل [image: image343.png]


 يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [image: image344.png]


 [المجادلة (11)].
ثانياً : مواقف من السيرة النبوية
ونرى هذا الخلق جلياً فى سير ومغازي خاتم المرسلين [image: image345.png]


 وصحابته الغر الميامين فى كل ما يعرض لهم من أقضية ، سواءاً كانت من مسائل الجهاد النازلة أو فى غيرها من الأحكام الشرعية التى لا يعلمون لها حكماً شرعياً ، وكان ذلك من خلال عدة مواقف نذكر منها:

1. فى غزوة الأبواء (صفر 2 هـ) : سأل الصحابة للنبي [image: image346.png]


 فى مسألة قتل المدنيين فى الغزو عفواً لا قصداً ، فإنه لما (مر النبى [image: image347.png]


 بالأبواء أو بودان ، وسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَتُون من المشركين ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ، قال : هم منهم) (
). 
ففى هذا الحديث يسأل الصحابة عن حكم من يُقتَلُ من غير المحاربين من جيش العدو عفواً لا قصداً، فقد ثبت لديهم النهى عن قتل المدنيين من طرق أخرى ، وكانوا يريدون الحكم فى مثل هذه الواقعة .
2. فى غزوة بدر (رمضان 2هـ) 
· لما أراد النبى [image: image348.png]


 من أصحابه أن ينزلوا منزلاً يراه الأنسب لخوض المعركة سأله الحباب بن المنذر رضى الله عنه قائلاً : (أذلك منزلاً أنزلك الله إياه أم هو الرأى والمكيدة؟)(
) .
فها هم صحابة رسول الله [image: image349.png]


 ، يسألون رسول الله [image: image350.png]


 بلسان حالهم : أَمِن الله هذا الأمر فنمتثل له ، أم نجتهد فيصير لنا رأياً فيه؟ فهو سؤال عن العلم بالأحكام قبل الشروع فى العمل الذى هو الجهاد ومقدماته.
· وحينما انتصر المسلمون فى بدر ، كان كعب بن الأشرف من أشد الناس حقداً على المسلمين لانتصارهم ، يؤلب الناس عليهم ، ويشبب(
) بنسائهم ، قال رسول الله [image: image351.png]


 : (من لكعب بن الأشرف ؟ فقال : محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم ، قال : فأذن لي فأقول(
) ، قال : قد فعلت)(
).
فها هو الصحابي الجليل ، محمد بن مَسلَمة رضى الله عنه ، يتثبت من رسول الله [image: image352.png]


 فى ما يجوز فعله فى الجهاد خاصة ، إذ من الثابت عندهم أن الكذب والخداع أصله التحريم ، ولا بد له من أن يخادع الرجل ويكذب فى حديثه ، حتى يتمكن من آداء مهمته ، فقال له رسول الله [image: image353.png]


 : قد فعلت.
3. وفى غزوة أحد (شوال 3 هـ) ، حينما أقبل أبو سفيان رضى الله عنه ، وكان مشركاً وقتئذ ، يتكلم مع الصحابة يريد أن يتثبت من مقتل النبى [image: image354.png]


 وصاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، لأنه يعلم أن قيام هذا الدين بهؤلاء ، قائلاً : أحىُّ القوم محمد ، فقال النبى [image: image355.png]


 : لا تجيبوه .
فقال : أحىُّ القوم ابن أبى قحافة- يقصد أبا بكر الصديق رضى الله عنه -؟ ، قال النبى [image: image356.png]


 لا تجيبوه .
قال : أحىُّ القوم عمر ؟ ، قال النبى [image: image357.png]


 لا تجيبوه .
فقال : إن هؤلاء قتلوا ، فلو كانوا أحياءاً لأجابوا .
فلم يملك عمر رضى الله عنه نفسه وقال له : كذبت يا عدو الله ، قد أبقى الله عليك ما يخزيك .
فقال أبو سفيان أعل هبل - وهو صنم للمشركين -؟ ، فقال النبى [image: image358.png]


 : ألا تجيبونه؟

قالوا : ماذا نقول يا رسول الله؟ ، قال : قولوا الله أعلي وأجل .
فقال أبو سفيان : لنا العزي ولا عزي لكم ، فقال النبى [image: image359.png]


 : ألا تردون عليه؟

قالوا : ماذا نقول يا رسول الله؟ ، قال : قولوا الله مولانا ولا مولي لكم؟(
)
ففى هذا الحديث فوائد جمة تتعلق بخلق العلم :

· عدم التقدم على أهل العلم والفضل ، وتوقيرهم ، إذ لم يَرُد الصحابة رضوان الله عليهم ، أو تظاهروا فى الرد على من رفع راية الجهاد ضدهم يريد حصاد أعناقهم ، لم يردوا وأفضل البشر بين أظهرهم ، فالنبي [image: image360.png]


 بينهم ، يليه أبو بكر وعمر وباقي كبار الصحابة ، لم يتقدموا عليهم بالرد ، لعلمهم بمكانتهم وفضلهم .
· تثبت الصحابة رضى الله عليهم من العلم قبل القول والعمل حتى فى ميدان الجهاد ، فها هم يقفون بين القتلي والجرحي ووقت اقتراب الآجال تحت السيوف والرمى بالنبال ، لم يثنهم كل ذلك عن سؤال النبى [image: image361.png]


 بماذا يجيبون على أبى سفيان؟
· أنهم حينما ردوا عليه فى المرة الأولى ما كان ذلك إلا بإذن ولى الأمر ، ولم يستخدموا القياس بحضرته للرد على أبى سفيان فى المرة الثانية .
· أنه حتى قادة المشركين يعلمون أثر العلماء فى شأن الأمم ، فها هو أبو سفيان يسأل عن خير الأمة وعلمائها بعد السؤال عن نبيها ، وذلك لعلمه بما لهم من المكانة والفضل والرأى فى هذه الأمة .
4. وفى غزوة بنى المصطلق (شعبان 5 هـ) 
وضح النبى [image: image362.png]


 ما ينبغى أن يكون عليه المجاهد من طلب العلم والتثبت فيما يستجد له من أحكام ، وعدم العمل بما يجهل أو ترك طلب العلم مع القدرة عليه ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : (خرجنا مع رسول الله [image: image363.png]


 فى غزوة بنى المصطلق فأصبنا سبايا واشتدت علينا العذبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله [image: image364.png]


 بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا؟!ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة)(
) .
فها هم الصحابة رضوان الله عليهم ، أئمة العلم ، تورعوا عن الاجتهاد والقول بغير علم ، وهم أهله ، وانتظروا حتى يسألوا النبى [image: image365.png]


 فيما استجد من مسائل لم يكونوا يعلمونها فيما يختص بمعاملة السبى ووطئهن ، فلم يجعلوا للهوي والميل إلى النساءِ واشتداد عذبتهم عليهم سبيلاً ، بل سألوا نبيهم عن الحكم الشرعي الواجب تنفيذه ، فلو كانوا أهل هوي أو مطمع أو شهوة لما وصل لنا ذلك الخبر الذى يجلي تقواهم وورعهم فى أحلك الظروف واللحظات .
5. السؤال عما يستجد من أحكام وعدم الإجتهاد عن مواطن الشبهات
· فى أحد السرايا التى بعثها النبى [image: image366.png]


 بقيادة أبى عبيدة رضى الله عنه ، قذف البحر لهذه السرية بحوت ، فأراد الصحابة أن يطعموا منه وهم جياع من هذا السفر ، فنهاهم أبو عبيدة رضى الله عن الأكل منه لجهلهم بحكم ما الأكل مما يخرج من البحر ، ثم لم يلبث أن قال : نحن رسل رسول الله [image: image367.png]


 ، وفي سبيل الله كلوا ، فأكلوا منه أياما ، فلما قدموا على رسول الله [image: image368.png]


 أخبروه بالأمر ليعلموا حكم ما فعلوه ، فقال رسول الله [image: image369.png]


 : (إن كان بقي معكم شيء ، فابعثوا به إلينا) (
) ، فهؤلاء الصحابة الأخيار هم من يشنع عليهم أهل الباطل أنهم يجاهدون من أجل الدنيا ! كيف ذلك وهم يحترزون أن يدخل فى أجوافهم ما لم يعلمون حله أو حرمته من ربهم وعلى لسان نبيهم !
· وفى سريةٍ أخرى بعثها رسول الله [image: image370.png]


 ، فكان أميرها يصلى فى كل يوم بأصحابه فيختم لهم ب "قل هو الله أحد" ، فتعجب الصحابة من ذلك ولم يثيروا فتنة فيما بينهم لفعل أميرهم ، فما أن رجعوا للنبى [image: image371.png]


 سألوه عن حكم ما فعله أميرهم فأمرهم أن يسألوه ، فقال لهم أميرهم : لأن فيها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها ، فذكروا ذلك للنبى [image: image372.png]


 فقال لهم : أخبروه أن الله يحبه(
) ، فها هم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين لا يدعون مسألةً تشكل عليهم إلا وردوها إلى الله والرسول ، فعلينا بهديهم واتباع سبيلهم لأنه لا نجاة إلا السير فى دربهم.
· فى غزوة ذات السلاسل (جمادى الآخرة 8 هـ) : كان القائد على هذه السرية هو عمرو بن العاص رضى الله عنه ، وقد حدث له موقف حكاه قائلاً : (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي [image: image373.png]


 فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك رسول الله [image: image374.png]


 ولم يقل شيئا) (
) ، فها هو يجتهد فى مسألة لا يمكن تأجيلها ، وهى التيمم من جنابة عند حدوث المشقة والضرر ، فما كان من الصحابة إلا أنهم سألوا رسول الله [image: image375.png]


 عند عودتهم بحكم هذا الفعل الذى صدر من أميرهم ، حتى يتفقهوا فى دينهم ويعلوا ما يستجد لهم من مسائل ورخص يترخصون بها فى وقت الشدائد.
· فى يوم حنين (شوال 8 هـ) ، بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله [image: image376.png]


 تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن(
). هذا الحرج الذى وقع فيه المسلمون إنما هو نتاج الخشية من الوقوع فيما حرم الله والتعظيم لما أمر الله به وما نهى عنه ، والاحتراز عن العمل قبل العلم بالحكم الشرعى ، فهو إتقاء لمواطن الشبهات . ومن نافلة القول أن فى هذا الحديث دليل على أن المراد من الجهاد ليس السبى والجهاد ، وإلا ففيما الاحتراز إن كان المراد شهوةً واستمتاعاً بالفروج ؟!.
· فى غزوة تبوك كان من الصحابة من لا يعلم أحكام سترة المصلى ، فذهب إلى رسول الله [image: image377.png]


 ليسأله عن هذه المسألة ، فقال رسول الله [image: image378.png]


 : (كمؤخرة الرحل) (
) ، وهذه المسألة فيها دليل واضح جلى على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل ورعٍ وتقوى ، لا يتجرؤون على العمل دون علم كما نرى الآن من بعض المسلمين الذين يتساهلون فيعملون دون علم ، فها هم سلف الأمة وقدوتها يسألون عن الأحكام الشرعية التى تخص الجهاد والتى لا تخصه حتى لو جد بهم السير للقاء أكبر عدوٍ لهم فى آخر غزواتهم.
6. إنكار النبى على المجتهد دون علم وبصيرة : فحينما أصاب رجلاً جرحٌ في عهد النبى [image: image379.png]


 ثم احتلم فسأل هل له من رخصة فلا يغتسل ، فقال بعض الصحابة بِلَا ، فَأُمِرَ فاغتسل فمات ، فبلغ ذلك رسول الله [image: image380.png]


 فقال : (قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال)(
) ، فكان الواجب عليهم السؤال عن الحكم الشرعى ، فقد أدى القول بلا علم إلى إزهاق نفسٍ مؤمنةٍ خرجت بنفسها ومالها من أجل الجهاد فى سبيل الله.
ثالثاً : المخالفون فى هذا الخلق وثمارهم
خالف فى ذلك أقوام أرادوا التصدر قبل التأهل واستعجال الثمرة قبل بدو صلاحها ، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ، لم يتعلموا شيئاًً من أحكام الجهاد ولا يدرون شيئاًً من الشروط أو الغايات ، ينادون للجهاد يحسبون أنهم ممن يحسنون صنعا ، وقد ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ،إذ قصروا عن طلب الحق ، فأَضَاعوا أنفسهم وأَضَلوا الخلق . نادوا بالجهاد فى غير زمانه ، وكلفوا الخَلقَ بما لم يكلفهم الله عز وجل فى وقت الضعف ، فالله عز وجل خفف على عباده وهم يشقون عليهم ، خفف عليهم فى بداية الدعوة قائلاً : [image: image381.png]


 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا[image: image382.png]


  [النساء (77)] . 
ثم خفف عليهم لَمَّا قلت عدتهم وعتادهم لعلمه بضعفهم قائلاً :[image: image383.png]


 الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ[image: image384.png]


 [الأنفال (66)] .

أما هؤلاء فخالفوا سبيل المؤمنين فى العلم قبل القول والعمل ، فاستحقوا وعيد الله عز وجل لمن خالف سبيلهم ، قال تعالى : [image: image385.png]


 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[image: image386.png]


 [النساء (115)] .
ليس ذلك فحسب ، بل وقع فى حبائل هؤلاء بعض الأحداث الذين أرادوا الحق ونصرة هذا الدين ، ولكنهم لم يتبعوا فى طلبه سبيل المؤمنين ، فلم يتعلموا العلم النافع من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ، وعلى يد العلماء المعتبرين ، أئمة الهدى ومصابيح الدجي ، المشهود لهم بالعلم والدين .
هؤلاء الأحداث لم يكحلوا أعينهم بالنظر فى كتب وسير سلفهم ليعلموا دينهم ثم يعملوا به ، هؤلاء الأحداث أرادوا أن يرفعوا راية الدين خفاقة بين يوم وليلة بالسنان قبل باللسان . أرادوا الأمر بالمعروف النهى عن المنكر الذى شاع حولهم ، وكان الواجب عليهم أن يعلموا أولاً ما هو المعروف وما هو المنكر ، وكيف ينكرونه ومتي ، وكيف يوازنون بين المصالح والمفاسد ، فيقدَمُ أعلي المصلحتين وأدني المفسدتين .
إن هؤلاء المفتونين بهذا الجهاد لا بد أن يعلموا ثمار هذه المعركة ونتيجتها ، لا بد أن يعلموا من هو المنتصر الحقيقي فى معركة الجهاد المزعومة ؟! أهم أعداء دين الله أم من يزعمون أنهم أولياء الله؟!

للإجابة على هذه الأسئلة لا بد أن نرى الثمار التى نقيس بها النصر لدى طرفي النزاع .

فكم بلغت خسائر الإسلام والمسلمين مقابل خسائر أعداء الدين بسبب هذا الجهاد المزعوم؟! فكم من نفس قُتِلَت ؟! وكم من امرأة رُمِلَت؟! وكم من أسرة تشردت؟! وكم من أطفال بريئة يُتِمَت ؟! وكم من منازل هُدِّمَت؟! وكم من مدن أُبِيدَت ؟! وكم من مساجد أُغلِقَت ؟! وكم من دعوة للإسلام أوقفت ؟! وكم من نفس بريئة سجنت ؟! وكم من دول كان بينها الخلاف والشقاق ، على أهل الإسلام تجمعت ؟! وهل صورة الإسلام بهذه الأفعال تحسنت أم تشوهت ؟!
رابعاً : الفائز الحقيقى فى معركة الجهاد السائر على غير المنهاج
لا شك بعد ما طرحنا من أسئلة أن من ظنوا أنهم أولياء الله فى هذه المعركة المزعومة هم الخاسرون ، وأنهم هم العادون على إخوانهم المسلمين ، فكل هذه الخسائر التى لا يمكن حصرها كانت من جراءِ التهور والاندفاع الذى جلب الويلات للأمة ، وكانت سبباً للطعن فيها بأنها أمة الإرهاب ، وأصل ذلك هو فقد المرجعية الدينية الممثلة فى العلماء الربانيين الذين نقلوا للأمة العلم كما فهمه سلفها الصالح ، ليس ذلك فحسب ، بل كانوا أيضاً سبباً لتمكين أعداء الأمة الإسلامية منها ، إذ كانت أقوالهم وأفعالهم ذريعة لمجيئهم إلى ديار الإسلام ، وهى فى حالة من الوهن ، لا تستطيع المقاومة ، فصارت كالفريسة السهلة المنال بين أيدى الذئاب الضارية ، يقتسمونها فيما بينهم ، فصدق رسول الله [image: image387.png]


 فى قوله : (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله فى قلوبكم الوهن ، فقال قائل: يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: (حب الدنيا وكراهية الموت)(
) ، ففرق بين الرغبة فى النصر على أعداء الدين ، وأن يكون هذا على حسابِ راية المسلمين ، وفرق بين من أعد العدة لقتال المشركين ، وبين من قام بأفعال الصبية المنحرفين ، فقد قاموا بالقتل والنهب ظانيين أن هذا الجهاد من الدين الذى قد أمر به رب العالمين.
خامساً : التشنيع على أهل السنة بأنهم يشترطون العلم فى المجاهد

شنع هؤلاء القوم السالف ذكرهم على أهل السنة بالباطل وقالوا : إن هؤلاء يشترطون العلم قبل الجهاد ، وهو مخالف لما كان عليه السلف.

ولا ريب أن هذا محض افتراء ، فإن أهل السنة يبرزون أهمية العمل فى السلم والحرب ، قبل الجهاد وأثناءه وبعده ، ويقولون أنه متى دعا الإمام العام للجهاد فقد وجب أن يلبى النداء من كان براً أو فاجراً عالماً أو جاهلاً سنياً أو مبتدعاً ، فلم يشترطوا فى المجاهد أن يكون عالما لعلمهم بسنة النبى [image: image388.png]


 ، فإن من كان حديث العهد بالإسلام كان يخرج فى صفوف المجاهدين ، وإنما كان قصدهم أمرين : 

· الرد على من تصدر ودعا للجهاد ورفع رايته دون علم بأحكامه وشروطه وغاياته ، وهذا ما يلبسون به على العوام لدفعهم عن علماء أهل السنة بالافتراء عليهم والطعن فيهم.
· بيان أهمية النظر فى أحكام الجهاد حتى لا يُلَبِسُ أهل الباطل على المسلمين وينسجون لهم فخاخ البدعة. 

6- طاعة ولاة الأمور
الطاعة هى الانقياد والموافقة وقيل لا تكون إلا عن أمر(
) .
وطاعة الإمام هى الإمتثال لأمره ونهيه ، براً كان أو فاجراً ، فى غيرِ معصيةٍ ، فى المنشط والمكره وأثرةٌ على النفس .
وقد جعل الله عز وجل الإمام جُنَّةً ، فَبِهِ تُسَدُ الثغور وتقام الحدود وينصر المظلوم ويؤخذ على يد الظلم وبه ينشر الدين وتقام شعائر المسلمين ، لذلك فقد أوجب الله طاعته وإن كان فاسقاً ونهى عن الخروج عليه وإن كان ظالماً ، سواءاً كان هذا الخروج بالكلمة أو بالسيف ، فالكلمة مفتاح السيف والوسيلة إليه ، وهذا ما لا يفطن إليه كثير من المسلمين اليوم.

أولاً : الأدلة على وجوب الطاعة

لقد وَرَدَت أدلةٌ جمةٌ فى الكتابِ والسنةِ تدل على وجوب الطاعة للإمام .
فمن الكتاب : 
1. قوله تعالى : [image: image389.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[image: image390.png]


 [النساء (59)].
فى هذه الآية يأمر رب العالمين عباده المؤمنين بطاعة أولي الأمر(
) وبأن تكون لهم المرجعية عند التنازع وجعل هذه الطاعة من سبيل أهل الإيمان إلى الوحدة والاجتماع ، فكونه يأمر عباده بالرجوع إليهم فيه دليل على أن الإلتفاف حولهم مما يدفع هذا التنازع ويقضي عليه ، ففى طاعتهم سبيل وحدة المسلمين وجمع شملهم وإعلاء راية الدين .
2. قال تعالى : [image: image391.png]


 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا استأذنوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم[image: image392.png]


 ٌ [النور (62)] .
فلم يجوز الله عز وجل للمجاهدين الخروج من الصف إلا بعد إذن الإمام ، لما له من علم بالحال من حيث لحاجة له فى الصف أو جواز الخروج .

أما من السنة فنجد من قول النبى [image: image393.png]


 :

1. قال رسول الله [image: image394.png]


 : (إسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة)(
)
فقد ضرب النبى [image: image395.png]


 فى هذا الحديث مثالاً فى أهمية طاعة الإمام مهما كان حاله ، فها هو النبى [image: image396.png]


 يصف حال هذا الإمام كمن هو من الأحباش ذو بنية ضخمة ، وفى ذات الوقت ذو رأس صغير كالزبيبة - وهو وصف تستخدمه العرب لعدم رجاحة العقل - ، فهيأته لا تعجبك ، ورأيه لا يرضيك ، ورغم ذلك تجب طاعته ، إذ فى طاعته الإمام سبيل الوحدة والإتفاق ، وعصيانه سبيل الفرقة والشقاق .
2. قال رسول الله [image: image397.png]


 : (من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني ، وإنما الإمام جُنَّةٌ - أي وقاية - ، يقاتل من ورائه ويتقى به)(
) .
فقد أوضح النبى [image: image398.png]


 منزلة طاعة الإمام أنها بمنزلة طاعته [image: image399.png]


 ، وطاعة سيد المرسلين من طاعة رب العالمين ، فأهل السنة مجتمعون على عقيدة واحدة وعلى إمام واحد ، فوجوده جُنَةٌ لهم، إذ يسد الثغور ، ويقيم الحدود ، ويردع الظالم ،ويدافع عن المظلوم .
ثانياً : ضوابط فى الطاعة

وليست الطاعة مطلقة لمخلوق ، بل أتت السنة بتقييدها وضبطها بعدة ضوابط :

1. طاعة الإمام واجبة بَرَاً كان أو فاجراً ، فها هو النبى [image: image400.png]


 يأمر بطاعة ولى الأمر وإن كان فاسقاً مرتكباً للمعاصي (
) ، فليس معنى تقصيره فى حق الله أو حق نفسه أن يكون ذلك ذلك داعياً للخروج عليه أو التقصير فى حقه ، وإلا للزم الأمر أن يكون الإمام معصوماً ، وهو مخالف لقول النبى[image: image401.png]


 (إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)(
) ، فقد أثبت النبى [image: image402.png]


 الطاعة للإمام وإن ورد منه تقصير فدل على عدم اشتراط عصمته .
2. طاعة المخلوق مقيدة بالمعروف ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، فقد وضح هذا الضابط رسول الله [image: image403.png]


 حينما وَلَّى أحد الأمراء على سريةٍ فأمرهم هذا الأمير أن يوقدوا النار ويقذفوا أنفسهم فيها ، فَأَبَوا ذلك ، فلما بلغ هذا الأمر لرسول الله [image: image404.png]


 قال : (لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ، الطاعة فى المعروف)(
) .
3. لا تَمنَع الطاعةُ من الشورى فإن النبى [image: image405.png]


 كان يستشير أصحابه فى غالب المسائل(
) ابتداءاً ، وكانوا يشيرون عليه وينصحون له ابتداءاً ، فليس معنى الطاعة استئثار الإمام بالرأى ، فهو مخالف لهدى النبى [image: image406.png]


 ، خير الأنبياء فى قبول النصيحة من أصحابه ، فكانوا خير رعية لخير إمام ، فكيف بمن جاء بعدهم ممن هم دونهم؟! . ، وللأمثلة فى هذا الضابط فليراجع فى مبحث الشورى .
4. تجب الطاعة ولو خالفت ظاهر القياس أو كرهته النفوس لأن ولى الأمر أو القائد له نظرة أعم وأشمل ويعلم ما لا يعلمه الجنود والرعية ، لأنه لو عُصِيَ ولى الأمر فمن يقود الأمة إذن ويرعي مصالحها وإن كان فاسقاً ، كما سنبينه فى قصة الرماة فى غزوة أحد .
ثالثاً : مواقف من السيرة النبوية
لقد ورد فى سيرة خير البرية [image: image407.png]


 العديد من المواقف التى تبرز مفهوم الطاعة وضوابطها التى ذكرناها ، نذكر من هذه المواقف:

1. فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ)
أرسل النبى [image: image408.png]


 حذيفة رضى الله عنه إلى جبهة المشركين ليأتيه بخبرهم فقال له النبى : (اذهب . فأتني بخبر القوم . ولا تذعرهم على ) ، فما كان منه إلا أ امتثل لأر النبى [image: image409.png]


 رغم ما كان من الصقيع حتى كان أحدهم ليحفر لنفسه الحفرة فيضع نفسه فيها ليتقى البرد ، وما كان سيتعرض له من النكال إن اكتشف أمره المشركون ، إلا أنها الطاعة لله ورسوله ، ولما أتى المشركين رأى أبا سفيان يُصْلِى ظهره بالنار ، فوضع سهماً فى كبد القوس ليرميه ، فلما ذكر قول رسول الله [image: image410.png]


 : ( ولا تذعرهم على ) (
) كف عن ذلك.
2. موقف الصحابة رضوان الله عليهم فى صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ) : رغم أن شروط الصلح كان ظاهرها الظلم للمسلمين إلا أنهم أذعنوا لما حكم به رسول الله [image: image411.png]


 ، وامتثلوا لحكمه ، وفى جانب آخر من جوانب الحرص على الأمة نجد وجهة نظر أخرى تريد العلو لدين الإسلام والنصح لخير الأنام ورفض الشروط التى فى ظاهرها الظلم لجانب أهل الإسلام ، نجد أحد الأئمة المجتهدين وهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما رأى النبى [image: image412.png]


 يصالح قريشاً على ذلك تعجب وذهب إليه يسارره قائلاً : يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلي ، فقال عمر رضى الله عنه : أليسوا على الباطل؟ قال :بلا قال فلم نعطي الدَنِيَّةَ فى ديننا؟ فقال النبى [image: image413.png]


:أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري .
وظل عمر فى نفسه شيئ من هذا الصلح ، وهو فى ذلك يغار على الدين بغض النظر عن إصابته للحق ، فذهب إلى أبى بكر قائلاً :ألسنا على الحق ؟ قال أبو بكر : بلي ، فقال عمر : أليسوا على الباطل ؟ قال أبو بكر: بلي ، قال : فلم نعطي الدَنِيَّةَ فى ديننا؟ فقال أبو بكر:هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره .
فلما رأى عمر رضى الله عنه ذلك من النبى [image: image414.png]


 وصاحبه أقرب الناس إليه علم أنه على خطأ وقال فى الحديث : (فعملت لذلك أعمالا) (
) ، أى رأى أنه قد أخطأ وأخذ يكثر من الطاعات ليكفر عما بدر منه مما خالف فيه قياسُه فعلَ رسول الله [image: image415.png]


، فها هو يناصح ولى أمره فيما يراه سراً حتى لا يحدث الفرقة فى صفوف المسلمين ، ولما تحدث للنبي [image: image416.png]


 وأجابه أذعن للحكم وأطاع وظن أنه عصي فأخذ يكثر من الطاعات ليكفر عما بدر منه رضوان الله عليه .
3. موقف رد النبى [image: image417.png]


 لأبي جندل للمشركين فى صلح الحديبية : فعن سهل بن حنيف قال: سألت أبا وائل : شهدت صفين ؟ قال : نعم ، فسمعت سهل بن حنيف يقول : اتهموا رأيكم ، رأيتني يوم أبى جندل ، ولو أستطيع أن أرد أمر النبى [image: image418.png]


 لرددته ... ((
) .
فها هو أحد الصحابة ممن شهد موقف أبى جندل يوم الحديبية - إذ رده النبى [image: image419.png]


 للمشركين لِمَا عقده معهم من صلح أنه من جاءه من قريش مسلماً رده إليهم -، يحكى طاعتهم وتوقيرهم للإمام وعدم تقدمهم عليه فى الرأى وإتهام للرأى إن خالف رأيه وإن خالف ظاهر القياس ، ولقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم رجاحة فعل النبى [image: image420.png]


 الذى خالف ظاهر قياسهم فى وقت الصلح – وهو كيف يسلم النبى [image: image421.png]


 رجلاً من المسلمين للمشركين فإن المسلمين بذلك يعطون الدنية فى دينهم- ، أدركوا ذلك حينما دخل الناس بهذا العهد فى دين الله أفواجاً فكان فتحا مبيناً كما قال الله عز وجل فى كتابه: [image: image422.png]


إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مبيناً [image: image423.png]


  [الفتح (1)]. 
4. موقف رد النبى [image: image424.png]


 أبى بصير رضى الله عنه للمشركين : كما فى البخارى(
) ، وهو كموقف أبى جندل رضى الله عنه ، فقد رضوا بحكم رسول الله [image: image425.png]


 وأطاعوا تسليمهم للمشركين ، فقد ردهم النبى [image: image426.png]


 حفظاً لعهده الذى عاهدهم فى الحديبية ، فما كان منهم إلا أن انقادوا لحكم نبيهم وولي أمرهم .
رابعاً : نتائج التأويل لأوامر الإمام فى عهد النبوة ، فكيف بمن عصاها

لقد كانت غزوة أحد (شوال 3 هـ) مثالاً حياً لما يمكن أن يقع فى الأمة من عدم الانقياد لأوامر قائدها وتأويلها ، فإننا نرى ذلك جلياً فى موقف الرماة ، فإن النبى [image: image427.png]


 قد شدد عليهم ألا يتركوا أماكنهم مطلقاً قائلاً : (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم)(
) ، فلما رأوا المشركين قد هُزِمُوا وتركوا الغنائم ورائهم ، تأولوا قول النبى [image: image428.png]


 وقالوا انتهت المعركة ، فلما نزلوا من مواقعهم تمكن خالد بن الوليد وأصحابُهُ من المسلمين وأحدثوا النكاية -وليس الهزيمة- بالمسلمين ، وفى هذا بيان إلى أثر مخالفة ولى الأمر مما قد لا يدركه الكثير من أحاد الرعية ، فلا يجوز لهم المخالفة أو التأول ، وهذا نادر فى أيامنا هذه ، فإذا كانت هذه هى نتيجة التأويل ، فكيف بمن عصي الإمام وخرج عليه وأشهر السيف فى وجهه ، فكل يتقدم على الإمام ، بل كل يظن أنه الإمام وأنه مفتي الأنام ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وإنا وإياهم إلى ربنا لمنقلبون .
خامساً : دروس وعبر فهل من معتبر

إن أمثال هذه المواقف حَريٌ إن حدثت بين أيدينا ، أو جاء ذكرها دون الإسناد لأصحابها ، فى هذا الزمان الذى غيمت فيه سحب الجهل ، وانتشر فيه مخالفوا منهاج النبوة ، لو سمعوا أن إمامهم يفتي بجواز الصلح مع الكفار ومهادنتهم والإحسان إليهم لأصدروا الفتاوي بالكفر وسفك الدماء ، فارجعوا إلى سيرة نبيكم وكحلوا بها عيونكم وبذكر السلف رطبوا أفواهكم .
إن هذه المواقف لا بد أن تنتبه لها الرعية ، وتعلم المنهاج الصحيح الذى ينبغى أن يسلكوه مع ولاة أمورهم ، وألا يتقدموا عليهم ، فإن من هؤلاء من تسول له نفسه ويظن أنه من حماة الدين الذابين عنه ، لا بد أن يعلم هؤلاء أن ولى الأمر هو القائم بشئونهم الحريص عليهم ، لا يصدرون عليه أحكامًا لما يصدر منه وهو يحتمل التأويل ، فإن شأن ذلك عظيم فى بث الفتن ونشر الشائعات التى تؤدي إلى شق صف المسلمين ، فإن عدم الاجتماع حوله سبيل الفرقة والشقاق .
سادساً : الرد على شبهة أن الأئمة فى هذا العصر لم يستوفوا شرط القرشية فلا طاعة لهم

أراد بعض المنحرفين عن منهج أهل السنة ممن يرون عدم الطاعة لولى الأمر أن يجدوا لأنفسهم حجةً وبرهاناً لدعواهم ، فقالوا أن السنة تشترط أن يكون الإمام قرشيا أى من ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ، قال رسول الله [image: image429.png]


 : (إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين) (
).
والرد على ذلك :

1. أن الحكمة في اشتراط القرشية قيل لأفضلية قريش حسباً ونسباً، وأن النبي [image: image430.png]


 منهم، وقيل لقوتهم وعصبيتهم بين قبائل العرب، وأن العرب تسمع لقريش وتطيع ، ومهما كان المراد فعلى المسلم الانقياد. 
2. أن اشتراط القرشية في الإمامة هو شرط وجوب عند اختيار إمام المسلمين من قبل أهل الحل والعقد بعد أن يستكمل سائر شروط الإمامة ، وأما إذا كان الذي تولى الإمامة تولاها بطريق الغلبة والقهر، وخُشيت الفتنة بعزله إن عُزل فلا يُشترط حينئذ شرط القرشية لأن المقصد الأعظم للإمامة هو إقامة الدين وسياسة الدنيا به ، فإن النبى [image: image431.png]


 قد أمر بضرب عنق من جاء ليفرق الأمة عن الإمام المجتمع عليه.
3. أن النبى [image: image432.png]


 قد وضع شرطاً فوق شرط القرشية ، ألا وهو أن يكون هذا الإمام القرشى ممن يقيم الدين ، فمن خالف ذلك فلا عبرة بشرط القرشية لأنه قد أخل بشرطها ، وهذا ما قال به أبوبكر الصديق رضى الله عنه يوم السقيفة : "وإن هذا الأمر – أي الخلافة – في قريش ما أطاعوا الله، واستقاموا على أمره"
سابعاً : الواجب على الرعية تجاه الإمام

1. الطاعة وعدم التقصير فى الواجب : لقوله [image: image433.png]


 : (إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)(
) ، وفى ذلك لطيفة أخرى أن طاعة الإمام واجبة وإن كان فاسقاً ، فإن تلك الأوزار التى يحملها لا يجوز أن تحمل الرعية على عصيانه بنص النبى [image: image434.png]


 .
2. النصيحة السرية عن علم وصبر إن رأوا شيئاًً مما يكون ظاهره خلاف القياس أو رأوا منكراً من المنكرات لقول الله عز وجل : [image: image435.png]


 تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ[image: image436.png]


 [العصر (3)] .
فالنصيحة فى معناها دلالة على حب الخير للغير ، وبذل المعروف له ، لكنه قد خالف فى ذلك أناسٌ شهروا بولي الأمر وقالوا هذا نصح للأمة ، فليس التشهير أجدر بالقبول فى النفس من الإسرار الذى لطالما كانت ثماره جلية فى تحصيل المقصود بالنصح .

فهل التشهير على المنابر وفى المجالس دليل على حب الخير للغير أم خلافه؟!
مَن مِن أهل الخير فضلاً عن أهل الشر يقبل من ناصحه أن يشهر به ثم يقولُ ما أردتُ إلا الخير؟

فكم من مريد للخير لم يصبه ، فإن هذا لتأباها الفطر ، وترفضها العقول ، إذ يبني التشهير سداً منيعاً أمام قبول الحق ، لذلك فقد حذر النبى [image: image437.png]


 من النصح العلني -التشهير- بقوله:(من أراد أن ينصح لذي سلطان فى أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك إلا كان قد أدى الذى عليه له)(
).

وقد فهم الصحابة هذا الأمر وطبقوه مع النبى [image: image438.png]


 ، فقد قال ابن مسعود : (قسم النبي [image: image439.png]


 يوما قسمة ، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، قلت: أما والله لآتين النبي [image: image440.png]


 ، فأتيته وهو في ملأ فساررته ، فغضب حتى احمر وجهه ، ثم قال:رحمة الله على موسى ، أوذي بأكثر من هذا فصبر) (
) ، والشاهد من الحديث قوله : فساررته ، وهذا فرق ما بين فعل عبد الله بن مسعود وبين فعل من أنكر القسمة على رسول الله [image: image441.png]


.
ولذلك نرى من أراد الخروج على هذا الشرط فإنه يقوم بإحدى أمرين : الأول تضعيف حديث الإسرار فى النصح ، والثانى أن يقوم بالتأويل الغير سائغ لهذا الشرط فى حق الأئمة.
3. ألا يحدثوا الفتن بالقيل والقال : إذ هذا سبيل أهل الفتن كما قال الله عز وجل فيهم : [image: image442.png]


 إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ[image: image443.png]


[النور (15)] ، ولقول النبى [image: image444.png]


 : (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)(
) .
4. ليس للعامة الخوض فى أمور سياسة الأمة: فإنها لخواص الأمة من العلماء والأمراء،فإن اطلاع العوام على كل مجريات الأمور من الخطورة بمكان ،إذ أنهم ليسوا على علم ودراية لتقدير مصالح الأمة ومفاسدها ،فلم يكن النبى [image: image445.png]


 يجمع كل صحابته ويطلعهم على أمور الأمة ،بل كان ذلك خاصاً بخواصها.
ولذلك أدلة من سنة سيد المرسلين ، فقد بوب الإمام البخارى رحمه الله (باب من خص قوماً بالعلم دون قوم كراهة ألا يفهموا) وأورد فيه حديث معاذ رضى الله عنه حينما حدثه النبى [image: image446.png]


 قائلاً : (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار) ، فسأل معاذ رضى الله عنه النبى [image: image447.png]


 : (أفلا أبشر الناس فرد عليه النبى [image: image448.png]


 لا إذا يتكلوا)(
) ، فنهاه النبى [image: image449.png]


 عن قول ما قد لا يفهمه العوام ، من ترك العمل والتساهل فى الشرائع كما ظهر ذلك فى فرقة المرجئة بأنواعها ، فإن نشر هذا العلم على من لا يفقهه قد يسبب الفتنة لهم . كذلك قد أخبر أبو هريرة رضى الله عنه: (أن رسول الله [image: image450.png]


 قال له اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة ، فكان أول من لقيت عمر فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟! فقلت : هاتان نعلا رسول الله [image: image451.png]


 بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه، بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي فقال : ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله [image: image452.png]


 فأجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثرى فقال لي رسول الله عليه وسلم : ما لك يا أبا هريرة ؟  قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي قال : ارجع فقال له رسول الله [image: image453.png]


 : يا عمر ! ما حملك على ما فعلت ؟ قال : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك ، من لقى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه ، بشره بالجنة ؟ قال:نعم ، قال : فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله [image: image454.png]


 : فخلهم )(
).
فها هو عمر رضى الله عنه وثاني أفضل رجل فى الأمة ينكر على أبى هريرة رضى الله عنه أن يُطلِعَ العامة على ما قد يُفسِدُ عليهم دينهم ، فأقره النبى [image: image455.png]


 على كتمان العلم فى مثل هذا الموقف .

وقد سار على هذا النهج الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه حينما قال : (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكَذَبَ اللهُ ورسولُهُ)(
) ، فلم يُجِز لأصحابه أن يتكلموا فى كل شيء حتى لا يُلَبِسُوا على العوام وتختلط عندهم المفاهيم أو يفتنوهم فى دينهم . ومثله ما أخبر به عبدالله بن مسعود رضى الله عنه إذ قال : (ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)(
) .

5. عدم خلعه أو الخروج عليه : فقد قال [image: image456.png]


 ( من خلع يداً من طاعة ، لقى الله يوم القيامة ، لا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية ( (
) .

ثامناً : منهج الصحابة فى معاملة ولى الأمر
يظهر من كل ذلك أنه لم يكن من شأن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم إثارة الفتن والإنكار على ولاة أمرهم أمام العامة ، بل كان سبيلهم مع ولى أمرهم طاعته وتوقيره ومناصحته سراً وعدم الخروج عليه حتى لا تتلاطم بالأمة أمواج الفتن والشبهات وتنبت فيهم بذور الفرقة والشقاق .

فلم يفعل ذلك خير الأمة -جيل الصحابة- فيما ذكرنا من مواقف ، وحين رد النبى [image: image457.png]


 أبا جندل وأبا بصير للمشركين وفاءاً بعهده ، كان هذا منهجهم فى النصح وفق ما ذكرنا ، وحينما جهر أحد الرجال بالإنكار العلني على النبى [image: image458.png]


 قائلاً : (إعدل يا محمد فإنك لم تعدل) ، أراد عمر أن يضرب عنقه فقال له النبى [image: image459.png]


 (إن من ضئضئ هذا قوماً يقرءون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)(
) .

فهؤلاء قوم من بنى جلدتنا(
) ، يتكلمون بألسنتنا (
) ، توعدهم النبى [image: image460.png]


 بأن يقتلهم قتل عاد لما يحدثوه من فتن ، فهل من معتبر؟! ، فلقد أحدثوا فتناً من أعظمها أن وثق فيهم كثير من العوام ، ومن ثم اعتنقوا أفكارهم وتربوا فى جحورهم وفهموا فهمهم ، ليس ذلك إلا أنهم قد ظنوا أن مجرد الالتزام الظاهر لهؤلاء المخالفين دليل على صحة المنهج ، فإن هذا محض خطأ ، فإنه ليس كل من صلح ظاهره فقد صلح منهجه ولكن كل من صلح منهجه صلح ظاهره ، فإنك لا تستطيع أن تفرق بين أتباع السلف الصالح وبين مخالفيهم من التكفيريين أو الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة أو غير ذلك إلا بعد معرفة منهجهم وأقوالهم .

7-توقير الإمام والقادة
أولاًً : التمهيد
إن توقير الإمام من الأمور التى لم يلتفت لها كثير من الناس فى هذا الزمان ، والتى بها تدرك الأمم الأخري مدي حب أمة الإسلام لإمامها واجتماعها على ولى أمرها ، فيعلمون بذلك تماسك الأمة ويدركون أنه من الصعب أن تحدث الفرقة بين ولى الأمر ورعيته ، لذلك جاءت السنة لسد الطريق على كل من أراد الكيد للأمة بالتفريق بينها وبين حكامها، فأمر بطاعتهم كما مَرَّ معنا ، ونهى عن إهانتهم والتعرض لهم ، فقد قال النبى [image: image461.png]


 (السلطان ظل الله فى الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله)(
) ، فإنه من يقوم برعاية شئون الأمة ، من ردع الظالم ونصرة المظلوم وإقامة الحدود وسد الثغور والقيام بالشعائر ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فليس للأفراد مهما كانوا أن يتقدموا عليه فيما هو حقه ، كأن يَدْعُوا إلى الجهادِ أو يقيموا الحدود ، أو ينقضوا العهود ، وإلا لعمت الفوضي ولفعل من شاء ما شاء .
ثانياً : مواقف من السيرة النبوية

ونرى هذا التوقير جلياً فى معاملة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي [image: image462.png]


 فى صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ) فى عدة مواقف نذكر منها:

1. قام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله [image: image463.png]


 بالسيف لحمايته أمام رسل قريش :
ولم يكن من عادته أن يُقام على رأسه وهو قاعد ، فلم يرد ذلك إلا فى هذا المقام لبيان شأن النبى [image: image464.png]


 وحرص أصحابه عليه وتوقيرهم له ، فهي سُنَّةٌ يُقتدى بها عند قدومِ رسل العدو من إظهار تعظيم الإمام وتوقيره ، وطاعته ، وليس هذا التعظيم من النوع الذى ذمَّه النبى [image: image465.png]


 بقوله: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامَاً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن النَّار)(
) .
2. حينما جاء عروة بن مسعود الثقفي –رسول قريش- للتفاوض مع النبى [image: image466.png]


 : 
وهو عم الصحابي المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، حارس رسول الله [image: image467.png]


 ، إذا به يقف مبهورًا من طاعة المسلمين لرسول الله [image: image468.png]


 ، وتوقيرهم وحبهم له ، وتماسكهم وقوة إيمانهم ، إذ لمَّا قام النبى [image: image469.png]


 لوضوئه قاموا إليه ، يستبقون على نخامته قبل أن تقع إجلالاً وتوقيراً له ، فلما رجع عروة بن مسعود إلى قريش ، قال لهم : أى قوم، والله لقد وفدت على الملوك ، على كسرى وقيصر والنجاشي ، وإني والله ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، والله ما تَنخَّم(
) نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلَّك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم أمراً ابتدروا أمره ، وما يحدُّون النظر إليه تعظيماً له ، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها .
8-العدل
أولاً : التمهيد 

العدل : هو الإنصاف وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه(
) ، ولو كان ذلك بين أكابر الناس وأصاغرها ، برها وفاجرها .
وقد أمر الله عز وجل بالعدل فى كتابه قائلاً :[image: image470.png]


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [image: image471.png]


[النساء (58)]
فأداء الأمانات لأهلها عدل وإحسان ، ولا يقوم الحكم بين الناس إلا به ، وإلا كان سبباً فى سخط الله ثم سخط الناس .
وقد أمر الله عز وجل أيضاً بالعدل ولو مع المخالف فى الرأى والعقيدة قائلاً : [image: image472.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [image: image473.png]


[المائدة (8)] .
ثانياً : نماذج من سير ومغازي خاتم المرسلين [image: image474.png]



لقد ورد فى سير ومغازي النبى [image: image475.png]


 عدة مواقف تدل على عدله [image: image476.png]


 مع أصحابه ومخالفيه نذكر منها:

أولاً : مع أصحابه
1. قصة سواد بن غَزِيَّة رضى الله عنه فى غزوة بدر (رمضان 2هـ)
بينما كان رسول [image: image477.png]


 يعدل صفوف المجاهدين يوم بدر وفى يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية رضى الله عنه -حليف بنى عدي بن النجار -، وهو متقدم عن الصف فطعنه [image: image478.png]


 فى بطنه بالقدح وقال له (استوِ يا سواد فقال : يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني ، قال فكشف رسول الله عن بطنه وقال : استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد قال : يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله [image: image479.png]


 بخير وقال له استو يا سواد)(
).
فلم يقصد النبى [image: image480.png]


 ضرب سواد رضى الله عنه ، ولكنه [image: image481.png]


 أراد أن يسوي صفوف المجاهدين ، فانتهز هذا الصحابي الموقف يريد القصاص وما يريده ، بل أراد أن يحتضن النبى [image: image482.png]


 ، فما قال النبى [image: image483.png]


 أنا نبيكم وولي أمركم ، بل قبل القود وعدل فيما بينه وبين أصحابه . ففى ذلك مثال وايضاح للمقال فى المساواة بين القادة والجنود فاللهم هبنا هذه الأخلاق وأعنا على الاقتداء بهم والسير فى سبيلهم .
2. قصة أخرى مع أحد الصحابة فى حنين (شوال 8 هـ)
زاحم أحدُ الصحابةِ رسولَ الله [image: image484.png]


 وفى رجله نعلٌ كثيفةٌ فدهس بها على رِجلِ رسول الله [image: image485.png]


 ، ويحكى هذا الصحابي الموقف فيقول : (فنفحني نفحة ًبسوطٍ فى يده وقال بسم الله أوجعتني ، قال : فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله [image: image486.png]


 ، فبت بليلة كما يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول : أين فلان قال : قلت هذا والله الذى كان منى بالأمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال لي رسول الله [image: image487.png]


 إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني فنفحتك بالسوط فهذه ثمانون نعجة فخذها بها )(
).
فبينما يفكر هذا الصحابي فيما أصاب رسول الله [image: image488.png]


 ويبيت متألماً لإيذائه لرسول الله [image: image489.png]


 ، فينطلق فى اليوم التالي إلى لقاء رسول الله [image: image490.png]


 ، فنجد النبى [image: image491.png]


 يحسن إليه بعطاء ، ارضاءاً له لما فعل معه ، فيعطيه النبى [image: image492.png]


 ثمانين نعجة جزاء ما صنع معه حين نفحه بالسوط .
ثانياً : العدل مع المخالف 
لقد استعار النبى [image: image493.png]


 من صفوان بن أمية أدرعاً يستعين بها على قتال هوازن فى حنين ، وكان صفوان يومئذ مشركاً ، وكان الإتفاق علي أن يضمنها النبى [image: image494.png]


 له ، فهى حقٌ فى ذمته ، فَلَمَّا سمع صفوان هذا الطلب ظن أن النبى [image: image495.png]


 يريدها غصبا ، وما ينبغى له أن يكون كذلك ، فقد رد عليه النبى [image: image496.png]


 بأنه يضمنها له بعد هذا القتال ، فليس لأنه المنتصر الفاتح لبلاد العرب سيأخذ أموال الناس ظلماً ، بل هو العدل الذى أمر به رب العالمين والوفاء بالعهد حتى مع المخالف ، وقد روى الإمام أبو داود هذه القصة من حديث صفوان بن أمية : (أن رسول الله [image: image497.png]


 ، استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال :لا!بل عارية مضمونة)(
).

ففى هذه الحديث دليل على عدل الإمام مع رعيته ولو على نفسه ، إذ أنه قدوتهم ، وأولي الناس بالانقياد للأحكام ، فهو ظل الله فى الأرض ، قام على الناس للعدل بينهم وحفظ حقوقهم ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم فيهم والذب عن حياض الإسلام وإقامة شرع الله فى أرضه ونشر دينه.
***
9-الاهتمام برفع بمعنويّات المجاهدين
أولاً : التمهيد
من أهم الأخلاقيات التى بدت واضحة فى سير النبى [image: image498.png]


 ومغازيه الاهتمام بمعنويات المجاهدين ، خاصة من القيادات العليا إلى ما دونها من القيادات والأفراد فى كل مرحلة من مراحل الجهاد ، فإن لذلك عظيم الأثر فى تحقيق النصر ، ولا عجب فى ذلك ، فإن المجاهدين فى هذا الميدان المظلم الذى تظلهم فيه بارقة السيوف ويشمون فيه رائحة الموت ويرون فيه وحشة القبر ويقاسون ويعانون مما يلاقوه من الأهوال وسوء الأحوال ، فكان لزاماً على القادة أن يهتموا بمعنوياتهم فى هذا الموطن ، فى تحركهم وفى قتالهم وحتى بعد عودتهم .
ثانياً : الأساليب المستخدمة فى رفع معنويات المجاهدين فى سيرة خاتم المرسلين [image: image499.png]



وقد ظهرت عدة أساليب فى السيرة النبوية استخدمها النبى [image: image500.png]


 مع صحابته الكرام فى رفع معنوياتهم منها:

1. ذكر أجر الجهاد وفضل المجاهدين
فقد كان النبى [image: image501.png]


 يحدث أصحابه بالجهاد وفضله موضحاً لهم أنه من أعلي المراتب فى دين الله قائلاً : (ألا أخبركم برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه : قلت : بلى يا رسول الله قال : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد)(
) .
وفى غزوة أحد (شوال 3 هـ) قال (من يصدهم عنا وله الجنة)(
) قالها فى أحد حينما تكاثروا على النبى [image: image502.png]


 فتقدم رجل من أصحابه فقاتل حتى قتل .
2. القيام بتوديع الجيش قبل تحركه واستقباله بعد عودته
· أما التوديع : فقد كان النبى [image: image503.png]


 إذا أرسل سرية يخرج لتوديع قادته وجنوده لما لذلك من عظيم الأثر فى النفس ، كان رسول الله [image: image504.png]


 يودعهم قائلاً : (أستودع الله دينك ، وأمانتك ، وخواتيم عملك)(
) .
· وأما الاستقبال : فإنه لما قدم النبي [image: image505.png]


 المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع (
)، وذلك فرحاً بعودة المجاهدين سالمين ، ولما أحرزوه من نصر لهذا الدين
3. الإيثار وعدم الإستئثار فى معاملتهم : فلم يكن يطعم فى جوعهم ، أو يرتاح فى تعبهم ، إذ فى ذلك عظيم الأثر فى نفوس المجاهدين ، فقد كان إلى جانبهم فى كل شأنهم ، فنراه [image: image506.png]


 فى غزوة الأحزاب يربط الحجر على بطنه من شدة جوعه [image: image507.png]


 ، لم يكن له طعام خاص يستأثر به لنفسه ، بل حينما جابر بن عبد الله رضى الله عنه إلى منزله لتناول للطعام ، لم يؤثر نفسه بالمجيء دون أصحابه ، بل جاء بهم أجمعين ، فعجن بيده الشريفة لهم العجين ، وبارك الله لهم فى طعامهم ، فأكلوا وشبعوا أجمعون .
4. التعاون مع الجنود : فقد كان لهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، يعمل معهم يداً بيد ، إذ كان معهم فى الخندق عوناً لهم ، وإلى جانبهم فى أعمال الحفر ، وإلى جانبهم فى حمل الأحجار ونقلها ، فقد قال البراء رضى الله عنه : (رأيت رسول الله [image: image508.png]


 يوم الأحزاب ينقل التراب وقد واري الترابُ بياضَ بطنه ويقول لولا أنت ما اهتدينا)(
) .
5. التحفيز فى المواقف : وقد كان ذلك فى عدة مواقف من السيرة نذكر منها :

· فى غزوة أحد
1. كان يحض النبى [image: image509.png]


 أصحابه على القتال ، فجرد سيفاً باترًا ونادى أصحابه قائلا : (من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني ، قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه)(
) .
2. وكان يقول لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : (ارم فداك أبي وأمي) (
) .
· حينما فرغ النبى [image: image510.png]


 من غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) : قال لأصحابه : (لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة) (
) فكان لذلك أثراً فى حثهم على قتال بنى قريظة ، حتى إنهم إختلفوا فى وقت الصلاة أتصلي لوقتها أم ينتظروا دخول ديار بنى قريظة؟ .
· فى غزوة بنى قريظة (ذو القعدة 5 هـ) : يقول [image: image511.png]


 لحسان بن ثابت رضى الله عنه : (اهج المشركين ، فإن جبريل معك )(
)
· فى فتح خيبر (محرم سنة 7 هـ‏) : كان يحثهم بالتكبير على الكفار ، لرفع حماستهم ، فقد كان [image: image512.png]


 يقول : ( الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين )(
)
· فى حنين (شوال 8 هـ) : حينما أثقلت هوازن بنبالهم على جيش المسلمين فتفرقوا وفر منهم من فر ، فكان النبى [image: image513.png]


 ينادي بأعلى صوته قائلاً : (أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)(
) .
6. فى الدعاء لهم : ففى حفر الخندق كان رسول الله [image: image514.png]


 ينشد قائلاً لأصحابه:
اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة 



فإغفر للأنصار والمهاجرة(
)
7. فى العطاء على قدر النصب
فقد كان من هدى النبى [image: image515.png]


 أن يكون الأصل فى عطيته للجنود على قدر المشقة ، لذلك فقد كان من هدى النبى [image: image516.png]


 ما يلى : 

· كان النبى [image: image517.png]


 ينفل المجاهدين فى البدائة بالربع وفى الرجعة بالثلث ، وذلك لأن من خرجوا للجهاد ابتداءاً قد أعدوا عدتهم للجهاد وتجهزوا بكامل قوتهم ، بينما من كانوا فى عودتهم قد أُنهِكَت قواهم وقل عددهم وعتادهم ، فتكون مهمتهم أشق ، ولذلك نفلهم النبى [image: image518.png]


 الثلث وليس الربع ، فقد قال حبيب بن مسلمة الفهري رضى الله عنه يقول : (شهدت النبى [image: image519.png]


 نفل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة( (
).
· كما كان النبى [image: image520.png]


 ينفل المجاهدين سَلَبَ (
) من قتلوهم ، نفلاً لهم ، وتقديراً لجهدهم ، وكان يحثهم على القتال بذلك ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى قتادة أن رسول الله [image: image521.png]


 قال : (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ، فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، قال : ثم قال النبى [image: image522.png]


 مثله ، فقمت ، فقلت : من يشهد لي ، ثم جلست ، قال : ثم قال النبى [image: image523.png]


 مثله ، فقمت ، فقال : ما لك يا أبا قتادة أخبرته ، فقال رجل : صدق ، وسلبه عندي ، فأرضه منه فقال أبو بكر : لاها الله إذا ، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله [image: image524.png]


 فيعطيك سلبه . فقال النبى [image: image525.png]


 : ( صدق ، فأعطه ) فأعطانيه)(
).
8. فى الإذن لهم فى شئونهم 
قال تعالى : [image: image526.png]


 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا استأذنوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم[image: image527.png]


[النور (62)].
فى هذه الآية ، يأمر الله عز وجل نبيه الكريم [image: image528.png]


 ، بأن يراعي أحوال المجاهدين معه فى الإذن لهم إن استأذنوه بالخروج من الصف لحاجاتهم ، وهذا كثيراً ما يحدث فى أوساط المجاهدين ، فقد يتزوج المجاهد أو يرزق بالولد أو يصاب بالمصاب ، مما يجعله منشغلا به ، وفى حاجة للتواجد فى محل الحدث ، ومن ذلك ما قاله النبى [image: image529.png]


 لأحد الصحابة حينما أخبره أنه اكتتب فى غزوة من الغزوات وأن إمرأته اكتتبت فى الحج فقال له النبى [image: image530.png]


 مراعاة له ولأهل بيته حتى لا تحج زوجته دون محرم : (انطلق فحج مع إمرأتك)(
) ، وفى رواية أخرى عند البخارى أنه قال له (ارجع فحج مع امرأتك) (
).
كما كان النبى [image: image531.png]


 يأذن لحديثي العهد بالعرس من المجاهدين ليعودوا إلى أهليهم ، فقد روى الإمام مسلم عن الفتى الحديث عهد بعرس وأنه كان يستأذن فى وسط النهار فيرجع لأهله (
).

***

10-الحرص على المجاهدين
أولاً : التمهيد
قال تعالى :[image: image532.png]


 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[image: image533.png]


[التوبة (128)]
فى هذه الآية يوضح لنا رب العالمين أنه أرسل لعباده خير المرسلين ، رسول كريم ، حريص على المؤمنين رؤوف بهم .
وهذا الخلق من الأخلاق الخاصة بالقيادات العليا خاصة تجاه من دونها من القيادات والأفراد ، وقد كان هذا الخلق جلياً فى سيرة رسول الله [image: image534.png]


 بوصفه قائداً لهذه الأمة ، حريصاًً على أصحابه فى وقت السلم والحرب ، حريص على المدني منهم والمجاهد .
ثانياً : نماذج من حرص النبى [image: image535.png]


 على أصحابه

ونذكر فى هذا المقام بعض النماذج التى وردت فى سنة النبى [image: image536.png]


 من حرصه على أصحابه فى الجهاد:

1. عدم إجازته القتال للضعفة

· صغار السن من الصحابة : نجد أن ابن عمر رضى الله عنهما يعرض نفسه على النبى [image: image537.png]


 فى غزوة أحد ، حرصاً على الجهاد فى سبيل الله ، وتكثيراً لسواد المسلمين ، فماذا كان من النبى [image: image538.png]


 ؟ 

كان من النبى [image: image539.png]


 أنه لم يجزه ، حرصاً عليه ، ورحمة به لحداثة سنه ، ويحكى لنا هذه القصة ابن عمر رضى الله عنهما قال (عرضت على النبى وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه ويوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)(
) .
ولم يكن ابن عمر رضى الله عنه وحده الذى كان حريصاً على الجهاد ، بل نجد أيضاً زيد بن ثابت وأسـامة بن زيد والنعمان بن بشـير وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدرى ، كلهم لم يجزهم النبى [image: image540.png]


 حرصاً عليهم ورحمة بهم لحداثة سنهم ، فرضى الله عنهم أجمعين .
· النساء : لم يرخص رسول الله [image: image541.png]


 أيضاً للنساء فى الجهاد ، وذلك علماً بضعفهم ورحمة بهم ، ولذلك لما سألته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: (استأذنت النبى [image: image542.png]


 فى الجهاد ، فقال : جهادكن الحج )(
). 
2. حرصه [image: image543.png]


 على أعلي مراتب الخير (الإسلام) لمن أراد الجهاد معه

كان [image: image544.png]


 حريصاً على إسلام من أراد أن يلحق به للجهاد قبل القتال ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث البراء بن عازب أنه (أتى النبى [image: image545.png]


 رجل مقنع بالحديد فقال : يا رسول الله ، أقاتل وأسلم؟ قال : أسلم ثم قاتل ) فأسلم ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله [image: image546.png]


 : ( عَمِلَ قليلاً وأجر كثيراً) (
).
فها هو أحد الصحابة يأتى النبى [image: image547.png]


 يريد الجهاد قبل أن يسلم فيأبي النبى [image: image548.png]


 أن يقبل منه جهاده إلا بعد الإسلام ، إذ أنه لو مات على ذلك الحال لصار مشركاً ولَخُلِدَ فى النار ، فما كان من رسول الله [image: image549.png]


 إلا أن دعاه إلى الإسلام أولاً ، فلما أسلم وقَاتَلَ قُتِل ، فقال النبى [image: image550.png]


 عمل قليلا وأجر كثيراً .
3. حرصه على قوة المجاهدين وفعل ما يعينهم على الجهاد
· فحينما أخبر بعضُ الصحابة النبى [image: image551.png]


 فى أثناء السير لفتح مكة أن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب حتى يتأسوا بفعله ، لم يفعل ذلك رسول الله [image: image552.png]


 إلا حرصاً عليهم لما هم مقدمون عليه ، ولما قيل له إن أناساً قد صاموا قال فيهم : (أولئك العصاة) (
).
فكان حريصاً عليهم لدرجة أنه كان يمنعهم من كل ما يضعفهم ونجد ذلك فى أمره لهم بالفطر فى الجهاد ، وقد روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه أن العلة هى الحفاظ عليهم فقال : ( سافرنا مع رسول الله [image: image553.png]


 إلى مكة ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً . فقال رسول الله [image: image554.png]


 : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم)(
)، وفى رواية أخرى قال لهم [image: image555.png]


 (ليس من البر الصوم أن تصوموا فى السفر)(
) ، وقد كانت غالب أسفار النبى [image: image556.png]


 وأصحابه فى الجهاد .
· التحرى لأوقات القتال بعد راحة المجاهدين ، فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث النعمان بن مقرن أنه قال : (شهدت رسول الله [image: image557.png]


 إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر)(
) ، فإن أول النهار مظنة راحة الجسد بعد النوم بالليل ، ووقت الزوال مظنة راحة الجسد من مشقة العمل فى النهار ونوم القيلولة .
· عدم إقامة الحدود قبل لقاء العدو : فقد روى الإمام الترمذى من حديث بسر بن أبي أرطأة أنه قال (لا تقطع الأيدي في الغزو) (
) ، وذلك مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه ، أو أن يتسبب إقامة الحد عليه فى ضعفه فيتمكن منه الأعداء ويسهل النيل منه.
4. السير خلفهم لتفقد أحوالهم وإعانة ضعيفهم : فمن حرصه [image: image558.png]


 عليهم ، كان يسير خلفهم يتفقد من تخلف عنهم فى المسير ويعين الضعيف ، فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث جابر رضى الله عنه أنه قال : (كان رسول الله [image: image559.png]


 يتخلف فى المسير ، فيرجي الضعيف ، ويردف ويدعو لهم)(
) .
5. الحرص عليهم من استئصال شأفتهم
· فمن حرصه عليهم [image: image560.png]


 أنه أراد فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) أن يتفق مع أهل الطائف على أن ينفَضوا عن المدينة ، على أن يكون لهم ثلث ثمار المدينة فى غزوة الأحزاب رجاء انقضاء هذه الغُمَّة واجتماع الناس عليهم ، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم آثروا الصمود أمامهم .
· ولما خرج النبى [image: image561.png]


 بأصحابه إلى الطائف (شوال 8 هـ) ، وشق عليهم فتح الحصن ، لأن أهله أعدوا ما يكفيهم لحصار سنة ، فأراد النبى [image: image562.png]


 أن يرجع بهم حتى لا يشق عليهم فى الجهاد ، فقال : (إنا قافلون(
) غداً إن شاء الله) ، فثقل عليهم ذلك وقالوا نذهب ولا نفتحه ؟! فقال مرة أخرى نقفل ثم قال إغدوا على القتال فغدوا فأصابهم الجراح فقل إنا قافلون غداً إن شاء الله فأعجبهم ذلك فضحك النبى)(
) ، وهو أيضاً نموذج فريد من حرص الصحابة على الجهاد ، والإقدام على المهالك فى سبيل دين الله .
6. جعلهم عن قربه حال جراحهم ، فإنه لما أصيب سعد يوم الخندق أكحله ضَرَبَ عليه رسولُ [image: image563.png]


 خيمة فى المسجد يعوده من قريب(
) فيطمئن على أحواله.
7. تفقد المجاهدين بعد القتال والاطمئنان على أحوالهم : ففى أحد الغزوات بعد أن انتهى قتال المشركين قال رسول الله [image: image564.png]


 لأصحابه : هل تفقدون من أحد ؟ فقالوا : نعم . فلانا وفلانا وفلانا . ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : نعم . فلانا وفلانا وفلانا ، ثم قال هل تفقدون من أحد ؟  قالوا : لا ، قال : لكني أفقد جلبيبا فاطلبوه ، فطلب في القتلى ، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ، فأتى النبي [image: image565.png]


 فوقف عليه فقال : قتل سبعة ثم قتلوه ، هذا مني وأنا منه ، هذا مني وأنا منه) (
)
ففى هذا الحديث نجد تفقد النبى [image: image566.png]


 لأصحابه أكثر من مرة فى الغزوة الواحدة حتى يعلم أحوالهم ويطمئن عليهم ، ويسرع فى إسعافهم إن كان بهم أذى أو سوء قد ألم بهم .

8. إخراج المرجف والمخذل من صف المجاهدين حتى لا يتأثروا بهم
المرجف : هو الذى ينشر عيوب الجيش المسلم ، ويحاول أن يقلل من شأنهم ، وينشر أخبار هزائمهم ، ويضخم من شأن العدو وقوته ، فهو منهج المنافقين ، الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، فقد فعل ذلك بنو قينقاع فى غزوة بدر إذ كانوا أول من غدر بالنبى [image: image567.png]


 وروجوا الإشاعات فى المدينة بمقتل النبى [image: image568.png]


 .
أما المخذل : فهو الذى يثبط الناس عن الغزو ويزهدهم فى الخروج للقتال ، كأن يحتج بكثرة الثلوج أو الأمطار أو بالخوف على المسلمين من ضرب أعدائهم واحتلال بلادهم .
وقد وقع ذلك فى غزوة أحد من المنافق عبد الله بن أبى بن سلول ، إذ انسحب من الميدان بثلث العسكر ، وقال لا ندرى على أى شيء نقاتل ، فهمت طائفتان أن تفشلا لكن الله تولاهما ، وهما بنوسلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس ، فحينما كادتا أن تنسحبا تولاهما الله وثبتهما ، فقد قال تعالى : [image: image569.png]


 إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ[image: image570.png]


 [العمران (122)] .
ولذلك لم يستعن النبى [image: image571.png]


 بالمشركين ، إذ أنهم لا محالة يريدون علو دينهم ، فهل نتوقع منهم عوناً على نصرة أهل الإسلام على قومهم من أهل الشرك ؟! هذا ما تأباه العقول ، فإنما استعان النبى [image: image572.png]


 بهم فيما يأمنه ، فاستلف من صفوان بن أمية دروعا فى غزوة حنين على أن يردها له .
ثالثاً : أمور تنافى الحرص على المجاهدين

1 - ليس من الحرص على المجاهدين أو الأمة أن نوجب جهاد الدفع فى حالة ضعف الأمة وهوانها 
قالت أقوام : إن جهاد الدفع واجب فى كل حال إذا داهم أعداء الإسلام بلاد المسلمين وتمكنوا من بلادهم وكانت الشوكة لهم ، فقالوا قد وجب القتال على والرجال والأطفال والنساء ، فالكل سواء.
والجواب : إنه ليس ذلك من الحرص على الأمة فى شيء ، فقد أتي ذلك الفهم بالنكال والوبال على الأمة ، ولا بد لتوضيح ذلك من بيان عدة أمور:

1. لا شك أن الواجب على الأمة القتال لدفع لعدوها عن حياضها والذب عن عقيدتها وأرضها.
2. كما أنه لا شك أن كل واجب منوط بالقدرة عليه كما هو معلوم فى الأصول.
3. ولا شك أن رسول الله [image: image573.png]


 وأصحابه لم يجاهدوا طلباً أو دفعاً فى مكة أيام استضعافهم ، وكان للمشركين الغلبة والقهر فى هذه الفترة المكية ، وهنا يأتى الدور العملى لسيرة النبى [image: image574.png]


 : ألا وهو المنهج التطبيقي للنصوص والجمع بين القول والفعل ، فكيف لسلف الأمة وقادتها وقدوتها أن يكفوا عن المشركين بمكة رغم التعذيب والاضطهاد؟ إنه الحرص على الأمة من استئصال شأفتها ، والحرص على بقائها وبنائها ، وإعداد العدة لجهاد المشركين أعداء الدين . 

2 - ليس من الحرص على المجاهدين أو الأمة دخول غير المسلمين فى صفوف المجاهدين لغير حاجة
قالت أقوام : لغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم الحق فى دخول الجيش والجهاد مع المسلمين ، فلا يمكن للإسلام أن يحجب عنهم حقهم فى المواطنة ، والدفاع عن الأرض التى يعيشون عليها ، فقد استعان النبى [image: image575.png]


 بالمنافقين فى جهاده ، فما الفارق بين المنافق الذى هو فى الدرك الأسفل من النار وبين منهو أخف حالاً منه وهو الكافر الأصلى الذى يصرح بكفره ، فالأول يكيد للإسلام من الداخل والآخر يكيد للإسلام من الخارج.
والجواب على ذلك : ليس ذلك من الحرص على الأمة فى شيء ، فقد مر معنا وجوب إخراج المخذل والمرجف وفى عدم الاستعانة بالمشركين ، وكيف أن النبى [image: image576.png]


 رفض الاستعانة بالمشركين ، فهذا من التخذيل للأمة بمكان ، وعدم الحرص على تماسكها ووحدتها ، إذ يهدم فيها الولاء لأهل الإيمان ، والبراءة من أهل الشرك والأوثان، وبدلاً من أن نجاهد الأعداء بأهل الإسلام الحريصين على علو راية الدين ، نستعين بأهل الشرك على الشرك وأهله ، وكلاهما حريص على سحق هذا الدين .
فهؤلاء القوم لم يقولوا بهذا القول على سبيل الاستعانة عند عدم القدرة ، بل يرون أن هذا هو الحق ، ومن خالفه فقد بطر الحق ، وقد ذكرنا الاستعانة وضوابطها فى مبحث خاص فليراجع .
أما الاحتجاج ببقاء المنافقين فى صفوف النبى [image: image577.png]


 فله عدة توجيهات آخرى نذكر منها:

· أن ذلك من منهج الإسلام فى إجراء الأحكام على الظاهر ، فهم مسلمون ظاهراً.
· أن فى ذلك الفعل درء لمفاسد شق الصف من الداخل ، فهم طائفة لا أفراد.
· أن قوة الصحابة ومعرفتهم بحال المنافقين كانوا كان مانعاً من التأثر بقولهم وفعلهم.
· أن النبى [image: image578.png]


 وأصحابه لم يكونوا يعاملونهم على أنهم قادة ويطلعونهم على أسرارهم ، فإن ذلك لم يرد عنهم ، فى حين أن من أراد الاستعانة بالمشركين لا يشترطون ذلك ، ولا حرج عندهم فى أن تكون القيادة بأيدى المشركين.
11-الإيثار
أولاً : التمهيد 

الإيثار من أَثَرَ ، ولغةً تدل على التقدم على الشيء ، وهى تفضيل المرء غيره على نفسه(
) .
وقد ورد معناه فى كتاب الله عز وجل فى قول إخوة يوسف له : [image: image579.png]


 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ [image: image580.png]


 [يوسف (91)] .
واصطلاحاً هو الحرص على الازدياد فى حق الغير على حق النفس فى ما يتعلق بأمور الدنيا لا الدين ، فلا يكون الإيثار فيما يُسبَقُ به إلى الله من الحرص على الطاعات والانتهاء عن المحرمات والمكروهات ، بل إن غايته السباق إلى رضا الرحمن والفوز بأعلى الجنان .
وقال تعالى فى صفات عباده المؤمنين : [image: image581.png]


 وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[image: image582.png]


[الحشر (9)]
وقال تعالى فى أهل الإيثار : [image: image583.png]


 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا[image: image584.png]


[الإنسان (8)] 
فالمدح لهذه الصفات فى كتاب الله عز وجل دليل على حب الله لها والأمر بها ، فإن أصحاب هذا الخلق النبيل هم من يؤثرون الآخرة الباقية على الدنيا الفانية .

ثانياً : نماذج من السيرة
وقد كان هذا الخلق جلياً فى سيرة خاتم المرسلين ، وأصحابه الغر الميامين ، إذ أُخرِجُوا من ديارهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إيثاراً لإحقاق الحق والنعيم المقيم فى دار النعيم على الدنيا وزخرفها ، وبيان ذلك:
1. ما حدث فى غزوة العشيرة (جماد الأول 2 هـ) : إذ خرج النبى [image: image585.png]


 فى مائتين من المهاجرين على ثلاثين فرسا يعتقبونها(
)-أى يتناوبون على ركوبها- لا يؤثر أحدهم نفسه على أخيه فيركب ويدعه ، بل يتناوبان على الدابة حتى ينال كلاهما قسط من الراحة وقدر من النصب .
2. ومثاله ما حدث فى سرية نخلة (رجب 2 هـ) : إذ بعث النبى [image: image586.png]


 إثني عشر من المهاجرين كل إثنين يعتقبان على بعير .
3. وفى غزوة أحد (شوال 3 هـ) : قد آثر الصحابةُ رضى الله عنهم النبى [image: image587.png]


 على أنفسهم حتى قُتِلُوا من حوله بعدما تجمع المشركون عليه [image: image588.png]


 ، فقد جاء سبعةٌ منهم يحمونه من المشركين ، كلهم قُتِلُوا فى سبيل الله من أجل حماية رسول الله [image: image589.png]


 ، فهم يؤثرون حياة رسول الله على حياتهم ، ودينهم على دنياهم ، ومآلهم فى الآخرة على مالهم فى الدنيا.
4. فى غزوة ذات الرقاع (شعبان 4هـ) 
روى الإمام مسلم من حديث أبى موسي الأشعرى أنه قال : (خرجنا مع النبى [image: image590.png]


 فى غزاه ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ، فنقبت أقدامنا ، أى رقت ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع)(
) .
وهذا نموذجٌ فريدٌ من إيثار الصحابة ، فالقليل منهم لديه دابة تحمله إلى ساحة الجهاد ، والكثير منهم يذهب راجلاً فى سخونه الشمس ووعورة الأرض وآلام الصخر ، ورغم ذلك ما يُؤثِرُ أحدٌهم نفسه فيمضى على دابته مستريحا وأخوه يشق عليه ويتألم من السير على قدميه .
5. فى غزوة الخندق (شوال 5 هـ)
لقد كان النبى [image: image591.png]


 فى هذه الغزوة مثالاً يحتذى فى هذا الخلق النبيل ، فقد كان [image: image592.png]


  يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ، لم يكن له طعام خاص يستأثر به لنفسه عن سائر الجنود ، بل ولم يقبل وليمة أحد الصحابة حينما دعاه لها هو ونفر من أصحابه فحسب ، فلم يكن رسول الله وخاتم النبيين ليطعم وأصحابه جياعاً ، بل آثر أن يشاركوه فى طعامه وإن قَلْ ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه أن جابراً رضى الله عنه قال : (إنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كدية شديدة ، فجاؤوا النبى [image: image593.png]


 فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق ، فقال : ( أنا نازل) ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ، فأخذ النبى [image: image594.png]


 المعول فضرب الكدية ، فعاد كثيبا أهيل ، أو أهيم ، فقلت : يا رسول الله ، ائذن لي إلى البيت ، فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي [image: image595.png]


 شيئاًً ما كان فى ذلك صبر ، فعندك شيء ؟ قالت : عندي شعير وعناق ، فذبحت العناق ، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرمة ، ثم جئت النبى [image: image596.png]


 والعجين قد انكسر ، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج ، فقلت : طعم لي ، فقم أنت يا رسول ورجل أو رجلان ، قال : ( كم هو ) . فذكرت له ، قال : ( كثير طيب ، قال : قل لها : لا تنزع البرمة ، ولا الخبز من التنور حتى آتي ، فقال : قوموا ) . فقام المهاجرون والأنصار ، فلما دخل على امرأته قال : ويحك جاء النبى [image: image597.png]


 بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ، قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم ، فقال : ( ادخلوا ولا تضاغطوا ) . فجعل يكسر الخبز ، ويجعل عليه اللحم ، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ، ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية ، قال : كلي هذا وأهدي ، فإن الناس أصابتهم مجاعة)(
) .
فبينما يدعوه جابر رضى الله عنه أن يأتى بيته للطعام وحده أو مع بعض أصحابه ، نجد النبى [image: image598.png]


 يخبر أصحابه أجمعين من المهاجرين والأنصار بما أعده لهم صاحبهم ، فيذهبون لبيته ليتناولوا الطعام بعد الكد والجوع ، فقام رسول الله [image: image599.png]


 وعجن لهم العجين ، فكانت البركة من رب العالمين ، فما قام منهم من أحد إلا وهو من الجوع بمنأى ، وقد كانت هذه الواقعة معجزة من معجزات النبى [image: image600.png]


 إذ كثر الطعام بين يديه حتى أكل منها هذا الجم الغفير من الصحابة .
ثالثاً : أخلاق النبى وأصحابه سلاح للذب عن الطعن فيهم

لا بد لكل ذى عقل رشيد يرى كل هذه الأدلة السالفة أن يسأل نفسه سؤالاً لكى يعلم الحق وأهله ، ويدفع شبهات أهل الباطل : 
هل هؤلاء النفر هم من يطمعون فى الدنيا وزخارفها ؟!
فلعل فيما ذكرنا رد على من يطعن فيهم بأنهم ما يريدون إلا عرضاً من الحياة الدنيا ، فلو كانت الدنيا أكبر همهم والمراد من سعيهم فَلِمَ يؤثر الرجل أخاه على نفسه؟! فإن ميدان الحرب والجهاد أمرٌ شاقٌ ، وهؤلاء نَفَرٌ يتناوبون على البعير الواحد ويأكلون أوراق الشجر ويبذلون دمائهم وأموالهم من أجل نصرة هذا الدين ، فهم حقاً الصحبة وخير من اختار الله عز وجل لنبيه [image: image601.png]


 .
فهم يُعَلِمُونَ من أتي من بعدهم الإيثار لنصرة هذا الدين ، والتضحية بأنفسم وأموالهم وكل ما لديهم فى سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله .
أَفَيُعقًلُ أن يَبْذُلَ المرءُ حياته التى يعيشها ، وماله الذى بين يديه ، فى سبيل بعض المال الذى قد يتحقق مع احتمال قائم بإزهاق روحه؟! 
إن هذا مما تأباه العقول أن تكون هذه هى الغاية والمراد ، لا بد أن تكون الغاية أعظم وأجل من التضحيات المبذولة فى سبيلها ، وإلا لكان من الحماقة والسفه الإقدام على مثل هذا ، فكيف يُقدِمُ المرءُ على ما فيه خسارته وإزهاق روحه ؟! 

بل كيف يُقدِمُ المرءُ على ما فيه إزهاق روحه دون مقابل ؟!
بل وأى مقابل يكفي المرء فى سبيل موته ، وهو يعيش فى رغد لا يحتاج لمال ؟!
إنه الإيثار ، إيثار الآخرة على الدنيا ، إيثار الغير على النفس ، بل وإزهاقها فى الدنيا لنيل المطلب الأسمي الذى يدندن حوله كل مسلم ، جنات الفردوس ، فهى الغالي الذى يبذل فى سبيله كل رخيص . 

***
12-الإنفاق فى سبيل الله
أولاً : التمهيد 

الإنفاق هو إخراج المال الطيب فى الطاعات والمباحات ، وهو بذلك نوع خاص من الإيثار السالف ذكره ، وفى أعمال الجهاد هو بذل الطيب من المال من أجل أعمال الجهاد وما يتعلق بها.
قال تعالى فى صفات عباده المؤمنين : [image: image602.png]


 وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[image: image603.png]


 [الحشر (9)]
وهذا الإنفاق فى سبيل الله فى أعمال الجهاد جعله الله وسيلة للقاعدين من المؤمنين لتحصيل الأجر الذى يرجع به المجاهدون ، كالنساء اللاتى لم يفرض عليهن القتال ، وأهل الأعذار كالأعمى والأعرج والشيخ الفانى ، لذلك فقد حث النبى [image: image604.png]


 على تجهيز الغزاة وخلافتهم فى فى أهلهم بخير قائلاً : (من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازياً فى سبيل الله بخير فقد غزا)(
) ، ولأهمية هذا الأمر فقد عده الله عزوجل من مصارف الزكاة فى قوله : [image: image605.png]


وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ[image: image606.png]


 [التوبة (60)].
ثانياً : نماذج من السيرة

1. إيثار الأشعريين بينهم البعض رضى الله عنهم
لقد أثني النبى [image: image607.png]


 على أصحابه الأشعريين رضوان الله عليهم لإيثارهم فى قوله [image: image608.png]


 : (إن الأشعريين إذا أرملوا(
) فى الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية، فهم منى وأنا منهم)(
) .

فهم خير أسوة فى الإنفاق والبذل ، إذ يتقاسمون طعامهم وثيابهم بالسوية بينهم ، فحق لهم قول النبى [image: image609.png]


 فيهم (هم منى وأنا منهم) وما يكون ذلك إلا لخلقهم النبيل ، وإيثارالغير على النفس .

2. إيثار الصحابة وتسابقهم فى الإنفاق وبذل الصدقات فى تجهيز جيش العسرة 
قام عثمان بن عفان رضى الله عنه بتجهيز جيش العسرة ، مائتا بعير بجهازها ، ومائتا أوقية، فتصدق بها، ثم تصدق بمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم جاء بألف دينار فنثرها فى حجره [image: image610.png]


 ، فكان رسول اللّه [image: image611.png]


 يقلبها ويقول‏:‏ ‏(‏ما ضَرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم‏)‏ ، ثم تصدق مرات أُخَر حتى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود‏ .
وحينما حوصر عثمان رضى الله عنه فى زمن الفتنة وقت خلافته للثوار الذين خرجوا عليه : (ألستم تعلمون أنه قال : ( من جهز جيش العسرة فله الجنة ) . فجهزته) (
).

وجاء عبد الرحمن بن عوف أيضاً بمائتى أوقية من الفضة.

وجاء أبو بكر بماله كلَّه ولم يترك لأهله إلا اللّه ورسوله ـ وكانت أربعة آلاف درهم ـ وهو أول من جاء بصدقته‏ من الصحابة رضوان الله عليهم.

وجاء عمر بنصف ماله ، وجاء العباس بمال كثير، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال‏ .‏ وجاء عاصم بن عدي بتسعين وَسْقًا من التمر، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مُدَّاً أو مُدَّين لم يكن يستطيع غيرها‏ .

وبعثت النساء ما قدرن عليه من مَسَك ومعاضد وخلاخل وقُرْط وخواتم‏ .‏
3. تسابق الصحابة فى الإنفاق للجهاد فى سبيل الله : فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : (أمرنا رسول الله [image: image612.png]


 يوماً أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً فجئت بنصف مالي فقال رسول الله [image: image613.png]


 ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضى الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله [image: image614.png]


 ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله وسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبداً )(
) .‏
فهذا الجيل هو الذى طعن فيه الطاعنون وشنع عليه المشنعون أنهم ما أرادوا إلا الدنيا وزينتها ، فها هو تاريخهم يشهد بأقوالهم وأفعالهم الدالة على سمو غايتهم وعلو همتهم وإنفاقهم فى سبيل الله ، وليس الخروج من أجل مال ، فها نحن نرى منهم من ينفق ماله كله لتجهيز جيش التوحيد الذى سينازل الباطل فى معركة من أقوى المعارك فى تاريخهم ، فلو كان سعيهم من أجل مال فلماذا يبذلون أموالهم كلها التى تحققت معهم وبين أيديهم من أجل معركة قد يفقدون فيها حياتهم وأموالهم وأولادهم؟!
إن هذا التأويل لا يناسب سلوك النبى [image: image615.png]


 وأصحابه بكل المقاييس ، فلا يمكن أن يجتمع النقيضان فى نفس الآن ، فلا يلتقى إنفاق فى سبيل الله مع جهاد لتحصيل الدنيا والمال من أعداء الله ، بل هو البذل من أجل رفع راية لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
***

13-الشورى
أولاً : التمهيد
الشورى لغةً : هى اسم للمشاورة ، وكلاهما مأخوذ من مادة ( ش و ر ) التى تدر على أخذ الشيئ من الشيئ. واصطلاحاً : استنباط المرء الرأى من غيره فيما يعرض له من أمور التى يتردد فيها بين الفعل والترك(
) . هى اجتماع أهل الحل والعقد(
) للبحث فيما يختص بمصالح الأمة ، وذلك فيما لم يرد فيه حكم شرعي ، فهو اجتماع لاجتهاد .
قال تعالى :
[image: image616.png]


 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[image: image617.png]


 [العمران (159)]. 
وقال عز وجل:[image: image618.png]


 وَالَّذِينَ استجابوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ[image: image619.png]


 [الشوري (38)].
أمر الله عز وجل نبيه فى الآية الأولى بمشاورة المؤمنين فى أمورهم ، وإشراكهم فيها .
وفى الآية الثانية يثنى الله عز وجل على عباده المؤمنين بأمور هى : الاستجابة لربهم ، وإقامة الصلاة ، والأمر الثالث الشورى فى أمورهم والأمر الرابع الإنفاق فى طاعة الله .
وأَمْرُ اللهِ بالشورى بين عباده الموحدين له فوائد عدة فى الأمة منها :

· تطييب النفوس لمجلس الشورى لقربهم والاعتداد برأيهم ، ومشاركتهم فى أمورهم.
· الحفاظ على هذا الخلق وبيان أهميته للأمة.

· الاستظهار برأى مجلس الشورى فيما لم ينْزل فيه وحي، فقد يكون عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به.

· اختبار عقول أهل الرأى وتنْزيلهم المنْزلة اللائقة بهم.

· تربية وإعداد كوادر للأمة يقودونها فيما بعد ، ويؤهلون غيرهم اقتداءاً بسنة نبيهم [image: image620.png]


.
ثانياً : التعريف بأهل الاجتهاد
وهنا سؤال يطرح نفسه ، ألا وهو من هم أهل الاجتهاد الذين يحددون مسار الأمة ويفصلون فى شؤونها؟

أهم كل فرد يسير من أفراد المجتمع؟

آلعالمُ والجاهلُ سواء ؟ آلبرُ والفاجرُ سواء ؟ آلرجلُ والمرأةُ سواء ؟ آلمسلمُ والكافرُ سواء ؟ .
هذه الأسئلة لا يمكن لمن كان له عقل إلا أن يخرج بإجابة واحدة ، ألا وهى أن أهل الاجتهاد هم أهل الحل والعقد من العلماء فى مختلف الفنون ، والأمراء الذين للأمة يقودون ، لا أحد سواهم ، ولا مرجعية إلا لهم ، وهذا ما وضحه رب العالمين فى كتابه قائلاً :[image: image621.png]


 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [image: image622.png]


[النساء (83)]
فلم يكن النبى [image: image623.png]


 يستأثر بالرأى وحده فيما يخص شئون الأمة فيما لم يرد له نص ، بل كان يشاور أصحابه مِن أَهلِ الحل والعقد فيما يتعلق بأمور الأمة ، ولم يكن من هديه أن يجمع كل الصحابة ويقوم بالاستفتاءات ويسوي أراء كبرائهم وعلمائهم وأهل الدراية بشئؤون الأمة مع من ليس منهم .
ثالثاً : مواقف من السيرة

وقد وردت الشورى فى عدة مواضع فى سيرة النبى [image: image624.png]


 نوضح بعضاً منها:

1. فى غزوة بدر الكبري (رمضان 2هـ)
· فقد استشار النبى [image: image625.png]


 أصحابه فى قتال المشركين ، فمنهم من رجح الخروج لقتال المشركين ، ومنهم من قال لا نخرج ، وقد ورد ذلك فى قول الله تعالى : [image: image626.png]


 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ*يُجَادِلُونَكَ فى الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ[image: image627.png]


[الأنفال (5-6)].
· وحينما لما أشار سعد بن معاذ على النبى [image: image628.png]


 ببناء عريش له ، يعد فيه كتائبه ، ويحميه من أعدائه ، فأثني النبى [image: image629.png]


 على سعد رضى الله عنه ، ودعا له بخير ، وبنى له العريش .
· وحينما لما نزل النبى [image: image630.png]


 منزلاً يظن أنه الأفضل لقتال المشركين ، سأله الحباب بن المنذر رضى الله عنه : (أذلك منزلاً أنزلك الله إياه أم هو الرأى والمكيدة؟ فقال النبى [image: image631.png]


 : هو الرأى والمكيدة فقال الحباب:يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل– إنهض حتى نأتى أدني ماء من القوم ، أى من جيش المشركين ، فننزله ونغور-أى نشرب ولا يشربون)(
)
وفى هذا الحديث فائدتان:

1. تثبت الصحابة رضوان الله عليهم من المسائلة التى يجوز فيها الشورى والجتهاد من المسائل المعلومة بالوحي ولا مجال فيها للرأى .
2. استخدام الشورى بين خاتم الأنبياء والمرسلين [image: image632.png]


 وصحابته الغر الميامين ، والمشاورة فى شئون الأمة والنصح لله ورسوله.
2. وفي غزوة أحد (شوال 3 هـ) : نجد أن النبى [image: image633.png]


 حينما أراد أن يتحصن بالمدينة من المشركين حتى إذا دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت(
) ، إلا أن رجالاً من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يشهدوا بدرا قالوا : يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا فأجاب دعوتهم(
) وقبل مشورتهم وسار على ما أرادوا .
3. وفي غزوة الخندق (شوال 5 هـ)
·  نجد سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه يدلى برأيه بأسلوب من الأساليب التى كانت تستعملها الفرس فى القتال إذا أرادوا أن يتحصنوا من الأعداء ، ألا وهى حفر الخنادق ، فأشار بحفر خندق حول المدينة يحميها من كيد الأحزاب(
) ، فها هو النبى [image: image634.png]


 يقبل مشورة أصحابه فى الاستعانة بما لدى المشركين من علم إذا كان مما يعين على جهادهم .
· ولما أراد النبى [image: image635.png]


 أن يتفق مع أهل الطائف على أن ينفضوا عن المدينة ، على أن يكون لهم ثلث ثمار المدينة فسأله قادة الأنصار :هل هذا وحى من السماء ؟(
) فقال النبى [image: image636.png]


 : لا وإنما هو رجاء إنقضاء هذه الغمة ، فرفض سعد بن معاذ رضى الله عنه وقال يا رسول الله [image: image637.png]


 والله ما كانوا يطمعون بحبة من ثمار المدينة فدعنا لهم ، فأقره النبى [image: image638.png]


 على ذلك وكان هذا هو الرأى .
4. وفى صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ)
· حينما علم المسلمون أن خالد بن الوليد قد خرج لمقاتلتهم ، أشار أبو بكر رضى الله عنه على النبى [image: image639.png]


 أنهم ما خرجوا إلا لأداء شعائر العمرة ولم يخرجوا لجهاد الأعداء ومقاتلتهم ، فأقره النبى [image: image640.png]


 على مشورته وكان رأى أبى بكر هو الرأى المختار ، فلما علم النبى [image: image641.png]


 بخروج خالد إليهم سلك طريقاً أخر حتى يتفاداهم .
· قبل النبى [image: image642.png]


 مشورة أم المؤمنين أم سلمة(
) رضى الله عنها حينما أدلت بالرأى السديد فى تصرف النبى [image: image643.png]


 مع أصحابه حتى يتحللوا ، فقد فهمت رضى الله عنها وعن الصحابة أنه قد وقع فى أنفسهم أن يكون النبى [image: image644.png]


 قد أمرهم بالتحلل أخذًا بالرخصة فى حقهم، وأنه سيستمر على إحرامه آخذًا بالعزيمة فى حق نفسه ، فأشارت عليه أن يتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال، وعرف النبى [image: image645.png]


 صواب ما أشارت به ففعله، فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به ، فكان ذلك رأياً سديداً ومشورةً مباركةً ، وفي ذلك دليل على قبول المشورة من المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكر صائب ورأى سديد (
). 
5. فى فتح مكة (رمضان 8 هـ) ، حينما خرج النبى [image: image646.png]


 بلا سلاح أو كراع(
) ، فلما أتي ذا الحليفة قال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله تخرج بلا سلاح ولا كراع ؟! فأقره النبى [image: image647.png]


 وأخذ برأيه ، فبعث النبى [image: image648.png]


 للمدينة من يحمل له السلاح والكراع(
) .
6. فى غزوة مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ)
· لما علم الصحابة رضى الله عنهم أن هرقل قد خرج فى مئة ألف ومعه مالك بن زافلة فى مئة ألف أخرى من نصاري العرب تشاوروا ولم يستأثر أحدهم بالرأى ، هل يكتبون إلى رسول الله [image: image649.png]


 ليتوقفوا عن الجهاد حتى يرسل إليهم مدداً ؟ فقام عبد الله بن رواحة رضى الله عنه فيهم قائلاً : يا قوم والله إن الذى خرجتم من أجله أمامكم (
) ، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فهي إحدي الحسنيين .
· حينما بدأ القتال ، وقُتِلَ الصحابةُ الذين حصر رسول الله [image: image650.png]


 فيهم حمل الراية ، وهم زيد ، ثم جعفر ، ثم ابن رواحة‏ ، حينئذ تقدم رجل من بنى عَجْلان(اسمه ثابت بن أقرم) فأخذ الراية وقال ‏:‏ يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا‏:‏ أنت‏ .‏ قال‏:‏ ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فهو نموذج فريد من شوري الصحابة المجاهدين تحت ظلال السيوف وقتال المشركين .
7. وفى غزوة تبوك (رجب 9هـ) لما اشتد العطش بالجيش فكانوا ينحرون الإبل للشرب منها ، فأشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه على النبى [image: image651.png]


 قائلاً : (قد عوضك الله فى الدعاء خيراً) ، فقبل رسول الله [image: image652.png]


 مشورته فدعا ربه فأمطرت السماء وشرب المسلمون .
رابعاً : بيان بالفروق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الوضعية
لقد حدث اللبس فى هذه الأزمان فى فهم الشورى ، إذ خرج علينا من اختلطت لديهم الأقوال والمفاهيم ، فقالوا الشورى هى الديمقراطية ، وبها حكم خير البرية ، فظنوا أنها لكل من هب ودرج ، من العوام والخواص ، الصالحين والطالحين ، العالمين والجاهلين ، المسلمين والكافرين ، الذكر والأنثي ، الكل عندهم سواء ، ولم يدركوا أن المرجع والسبيل هم من نقلوا لنا التنزيل ، وعلموا بالتأويل ، ففرق شاسع بين أهل الحق والإيمان وأهل الإفك والبهتان ، وبيان ذلك :
1. الديمقراطية تقول أن العلم ليس بشرط فى إبداء الرأى فى مصالح الأمة ، بخلاف الشورى التى تتفق مع العقول والفطر فى ألا يتكلم أحدٌ فى غيرِ فَنِهِ ، وإلا لأتي بالعجائب ، فكيف يعقل أن يتكلم المرء فيما لا يحسنه من الأمور؟! 
فهل يمكن أن يتكلم فى الطب من ليس أهله؟! لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب .
أو هل يمكن أن يتكلم فى التجارة من ليس من أهلها ؟! لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب .
فما بالنا نتكلم فى شئون الأمة جمعاء ونخوض فى كل ما وقع بالأمة من الأمور والمسائل الملمة والله عز وجل قد أبان لنا الطريق والمرجعية فى كل نازلة تحدث فى الأمة ، يقول جل وعلا : [image: image653.png]


 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا[image: image654.png]


 [النساء (83)] .
فالله عز وجل يقول فى عباده المؤمنين أن ما يعرض لهم من مسائل فمرده إلى شريعة الرحمن التى يعلمها علماء هذا الدين ، ولم يقل أنه لكل من زعم أنه من المفتين ، وفي آية أخرى يُلزِمُ الله عز وجل الجاهلَ بسؤالِ أهلِ الذكرِ قائلاً :[image: image655.png]


 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[image: image656.png]


(
) ، فالله عز وجل خفف على الجاهل بسؤال أهل الذكر فيما يعرض له من مسائل شفقة ورحمة به ، ثم يأتى منهم من يشق على نفسه فيتكلم فى دين الله ويتكلف ويتبع هواه ، فَيَضِلُ عن الحق ويُضِلُ الخلق.
2. الديمقراطية تقول أن الإسلام ليس بشرط فى تولى مصالح الأمة ، بخلاف الشورى ، فإن الله عز وجل أخبرنا أن الإسلام يعلو ولا يعلي عليه ، فكيف نولي على المسلمين كفاراً يقومون بأمورهم ، قال تعالى : [image: image657.png]


 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً[image: image658.png]


[النساء (141)] .
3. الديمقراطية تقول أن الصلاح ليس بشرط فى تولى مصالح الأمة ، بخلاف الشورى ، فإن الله عز وجل لم يسوِ بين الصالحين والفاسقين ، فكيف نولي على الصالحين فاسقين يقومون بأمورهم ، قال تعالى : [image: image659.png]


 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ*مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ[image: image660.png]


[القلم (35-36)] .
4. الديمقراطية تقول أن الذكوة ليست بشرط فى تولى مصالح الأمة ، بخلاف الشورى ، فالله عز وجل جعل الولاية بيد الرجل قائلاً :[image: image661.png]


 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ[image: image662.png]


[النساء (34)]، وقال أيضاً : [image: image663.png]


 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ[image: image664.png]


[النساء (32)] .
فلا يصح للنساء أن يطلبن ما ليس لهن ، فالله عز وجل جعل للرجال الولاية العظمي ، وجعل النساء للرحمة وعاء ، مربية للرجال ، وصانعة للأجيال ، ولم يجعل الولاية فى النكاح بيد المرأة فكيف بالولاية العظمي ، كما جعل النبوة فى الرجال وليس النساء ، فهذا ليس قادحاً فى حق المرأة كما يزعم البعض ، فالله عز وجل كرمها بذلك وجعل لها من يقوم بشئونها ويرعاها ويحفظها لطبيعة خِلقَتِهَا .
وقد ورد النهى عن ذلك عن النبى [image: image665.png]


 ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث أنه قال : (لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل ، لما بلغ النبى [image: image666.png]


 أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)(
).
فها هو هذا الصحابي الجليل يفسر لنا قول النبى [image: image667.png]


 أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، فَهِمَ أنه حتى لو كانت هذه المرأة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها التى فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام(
) ، فإن هؤلاء القوم لن يفلحوا أبداً ما داموا ولوا أمرهم امرأة .
***

14-التعاون
أولاً : التمهيد
التعاون هو مساعدة الناس بعضهم بعضاً فى قضاء الحاجات ، وفعل الخيرات ، وترك المنكرات .
وقد أمر الله عز وجل بالتعاون فقال : [image: image668.png]


 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[image: image669.png]


[المائدة (2)].
والبر هنا هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق العباد ، والتقوى في هذا الموضع اسمٌ جامع لتركِ كلِّ ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة ، وكل خصلةٍ من خصال الخير المأمور بفعلها ، أو خصلةٍ من خصال الشَّر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المؤمنين بكلِّ قولٍ يَبْعث عليها ويُنَشِّطُ لها.
ومن هذه الآية نأخذ بعض الضوابط فى التعاون :

1. أن يكون هذا التعاون على البر والتقوي .
2. أن يخلو من الإثم والعدوان .
3. وأن من خالف ذلك فقد عرض نفسه للعذاب الشديد من الله عز وجل .
ومن محاسن هذا الخلق بث روح الألفة والمحبة بين المؤمنين وتوظيف للطاقات بفعل الخيرات ، لذلك فقد حَثَّ رسول الله [image: image670.png]


 أمته على التعاون قائلاً : (المؤمن للمؤمن كالبنيان ، يشد بعضه بعضاً)(
) .
وهذا الحديث من جوامع الكلم ، إذ يمثل النبى [image: image671.png]


 الأخوة الإيمانية بالبنيان ، وأنه من حق المؤمن على المؤمن أن يؤازره ويعضده ويعاونه .
وهناك حديث آخر وضح فيه النبى [image: image672.png]


 غاية التعاون بين المؤمنين ، وهى أن يكونوا كالجسد الواحد متماسكين مترابطين يكمل بعضهم بعضاً ، فقد قال [image: image673.png]


 : (ترى المؤمنين فى تراحمهم ، وتوادهم ، وتعاطفهم ، كمثل الجسد ، إذا اشتكى عضو ، تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى)(
) ، فالتعاون يكون بشتى الوسائل ، حسية كانت أو معنوية ، لقوله [image: image674.png]


 : (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)(
) .
ثانيا : مواقف من السيرة

لقد وردت العديد من نماذج التعاون فى سير النبى [image: image675.png]


 ومغازيه فى مواقف عدة ، نذكر بعضاً منها:

1. لقد كان النبى [image: image676.png]


 يشارك فى حفر الخندق فى غزوة الأحزاب ، يعاون أصحابه كما أخبر بذلك البراء رضى الله عنه أنه قال : (كان النبى [image: image677.png]


 ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه ، يقول : لولا أنت ما اهتدينا نحن ، ولا تصدقنا ولا صلينا ، فأنزلن سكينة علينا ، إن الألى - وربما قال : - الملا - قد بغوا علينا ، إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا يرفع بها صوته)(
) .
فها هو سيد المرسلين وخاتم النبيين ، ينزل إلى موقع العمل وسط أصحابه الكرام ، يحمل معهم الحجارة وينقل التراب لبناء الخندق ، ليس ذلك فحسب ، بل يرتجز حتى يحث المجاهدين على العمل ويدفع عنهم التعب والملل الذى لحق بهم من جراء حرصهم على إتمام العمل قبل مداهمة المشركين لهم.
2. كان النبى [image: image678.png]


 يعاون أصحابه فى الأعمال الشاقة فى الحفر فى نفس الغزوة ، فقد روي الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه أن جابراً رضى الله عنه قال (إنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كدية شديدة ، فجاؤوا النبى [image: image679.png]


 فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق ، فقال : أنا نازل ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ، فأخذ النبى [image: image680.png]


 المعول فضرب الكدية ، فعاد كثيبا أهيل ، أو أهيم)(
)
وهذا الحديث فيه عدة دلائل:

· أن رسول الله [image: image681.png]


 كان أبسط ما يكون مع أصحابه ، متواضعاً لهم ، متعاوناً معهم .
· أن تعاونه [image: image682.png]


 معهم لم يكن من باب المجاملة والتحفيز فحسب ، بل كان يتعاون معهم فى كبار المسائل قبل صغارها ، وهذا الحديث شاهد على ذلك ، فإنه لما عرضت لهم هذه الصخرة الكبيرة التى لم يقدروا عليها ، طلبوا معونته [image: image683.png]


 فأجاب . 
***

15-الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة.
أولاً : التمهيد
قال تعالى :
[image: image684.png]


 وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ[image: image685.png]


[الأنفال (46)]
[image: image686.png]


 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ[image: image687.png]


[العمران (103)]
[image: image688.png]


 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ[image: image689.png]


[هود (118-119)]
يأمر الله عز وجل عباده فى الآية الأولى بطاعته وطاعة رسوله [image: image690.png]


 ، إذ طاعتهما سبب الاجتماع وتأليف القلوب ، ومن حاد عنهما فقد فتح سبيل الشقاق والنزاع ومن ثم الفرقة والفشل ومن ثم نيل أعداء الأمة منها .
وفى الآية الثانية : يأمر الله عز وجل بالإعتصام بدينه ، وينهى عن التفرق فيه ، إذ فى ذلك مشابهة لسبيل المشركين فى عصور الجاهلية قبل أن من الله عليهم بنعمة الإسلام ، فقد كانوا متفرقين قبل إسلامهم ، فألف الله عز وجل بين قلوبهم وجمع كلمتهم وأمرهم بالبقاء على ذلك بعد أن كانوا أصحاب حميةٍ جاهليةٍ كل يثور حميةً لقبيلته وعصبته ، فالحق معهم والباطل مع من خالفهم.
أما الآية الثالثة : فيوضح الله عز وجل أن الاجتماع رحمة من رب العالمين بعبادَه المؤمنين المجتمعين على كتابه وسنة نبيه ، فإن الله عز وجل قد وضح ذلك فى آية أخرى مبيناً سبيل من فرق الأمة ومآله قائلاً : [image: image691.png]


إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فى شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ[image: image692.png]


 [الأنعام (159)].
ثانياً : نماذج من السيرة
لقد كانت سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين منهاجاً للاجتماع ، ونبذاً للفرقة والاختلاف ، والحرص على إصلاح ذات البين والفطنة لما يشق صف المسلمين والإسراع لما يجمع كلمة المسلمين .
كان ذلك فى عدة مواقف نذكر منها:

1. إقامة الصلاة فى ساحة الجهاد
فقد شرع الله عز وجل لعباده المؤمنين صلاة الخوف حين اللقاء ، فإن العدو متى رأى اجتماع المسلمين على طاعة جماعية تأكد لديه ورسخ فى ذهنه أن هذه الأمة التى خرج ليقاتلها ، بينها ما تجتمع عليه – وهو الانقياد لربها فى الأحكام الظاهرة- ، ولا شك أن ذلك دليل على وحدتهم واجتماعهم.
2. الحرص على جمع الكلمة فى غزوة أحد (شوال 3 هـ) 
· حينما انخزل المنافقون بقيادة عبد الله بن أبى بن سلول ، زعيم المنافقين ، بثلث العسكر ، يقولون لا ندرى على ما نقاتل؟ فما كان من الصحابة إلا أن بدت حميتهم لنبذ الفرقة والشقاق بين صفوفهم ، والقيام على عمل ما يجمع كلمتهم ، ورغم عِلم الصحابة بالمنافقين وما يبطنوه من شرٍ، إلا أنهم يعاملونهم بظاهرهم ، فما كان من أحد الصحابة (وهو عبد الله بن حرام)(
) رضى الله عنه إلا أن تبعهم ليحضهم على البقاء مع جماعة المسلمين لقتال المشركين وألا يفارقونها فيفرقوا شملها ويزعزعوا صفوفها ، ولكن يأبي أهل الفرقة والشقاق إلا أن يشقوا صفوف المسلمين ، فهذه غايتهم ، وهى خفض راية هذا الدين ، ومقاومة سبيل المؤمنين للنصر والتمكين ، ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .
· وحينما أراد أبو عامر الفاسق أن يفرق كلمة المسلمين إذ نادي على الأنصار قائلاً: (يا معشر الأوس أنا أبو عامر ، قالوا لا أنعم الله بك عينا فاسق)(
) ، فقد ظن عدو الله هذا أنه يستطيع أن يفرق كلمة أولياء الله الذين إجتمعوا على الإسلام ، وأنه يستطيع أن يشق صفهم ، لكن المسلمين فى يقظة وفطنة من هذا الأمر ، فرجع مخذولاً من ردهم عليه يقول : (لقد أصاب قومي بعدي شر)(
). وفى هذا الموقف درس عظيم لهذه الأمة ، فإن الواجب عليها اليقظة لأقوال وأفعال أعدائهم الذين يسعون لشق صفهم.
3. عدم الإنكار فى الرُخَصِ والعزائم يجمع الكلمة ويوحد الصف
لقد كان هذا من خلق الأولين ، والذى خالف فيه فى أزماننا بعض المحدثين ، فقد روى الإمام البخارى فى صحيحه من حديث أنس رضى الله عنه ورواه مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال : (كنا نسافر مع النبي [image: image693.png]


 ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم) (
) ، فالفطر فى السفر رخصة من الرخص التى يَسَّرَ بها رب العالمين على المكلفين ، فلا تشنيع فيها ولا إنكار ، إذ لم ينكر النبى [image: image694.png]


 على المفطر أو الصائم ، وتابعه فى ذلك أصحابه ، فكيف لمن جاء بعدهم أن ينكر ما لم ينكروه ؟!
وليس معنى ذلك ترك المناصحة فى الدين وتمحيص الاجتهادات أو ترك المندوبات ، ولكنها الحكمة فى تقديم المصالح الأعلى على الأدنى.
4. دعوى الجاهلية وتفريق الأمة فى غزوة بنى قريظة (ذو القعدة 5 هـ) :
لما حدثت فتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم حينما تشاجر أحد المهاجرين وأحد الأنصار ، فكسع المهاجرى الأنصارى ، واستنصر كل واحد قومه ، فقال المهاجرى يا معشر المهاجرين وقال الأنصارى يا معشر الأنصار ، فلما سمع النبى [image: image695.png]


 بذلك قال لأصحابه رضوان الله عليهم : (أبدعوي الجاهلية وأنا بين أظهركم؟!دعوها فإنها منتنة)(
) ، فقد أدرك رسول الله [image: image696.png]


 ما يحمله هذا الخلاف من الشر ، فأراد القضاء عليه وتحذير أصحابه منه ، وقد كان رسول الله [image: image697.png]


 فطناً لأثر الفرقة بين المسلمين ، فحذرهم من ذلك وطلب منهم أن يتركوا ما كانوا عليه فى الجاهلية من العصبية القبلية والنصرة فى الباطل . 
ثالثاً : وحدة الأمة لا تنافى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

لقد أثنى الله عز وجل على هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر والدعوة للتوحيد والنهى عن الشرك والتنديد ، وبين الوعد للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، والوعيد لمن أعرض عن الحق ومن كتم بيانه ، وهذا ما سلكه خاتم الأنبياء والمرسلين مع من تبعه من المجاهدين ، وذلك من أوجه : 
1. إقامة الحدود والتعزير فى صفوف المجاهدين ليس شقاً للصف
فقد أقام النبى [image: image698.png]


 الحدود فى أثناء جهاده على شاربى الخمر ، ولم يقل إن الصف سيتصدع ، فإن انتشار المنكر هو الذى يدمر الأمة لا صفها فحسب ، فقد روى الإمام أبو داود من حديث عبدالرحمن بن أزهر أنه قال : (رأيت رسول الله [image: image699.png]


 غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بشارب (
)، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم: فمنهم من ضربه بالسوط ، ومنهم من ضربه بعصا ، ومنهم من ضربه بنعله ، وحثى رسول الله [image: image700.png]


 التراب) (
) ، وفى رواية أخرى : (أتي النبي [image: image701.png]


 بشارب ، وهو بحنين ، فحثى في وجهه التراب ، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم) (
) .

ومن الأمثلة أيضاً على ذلك ما رواه الإمام البخارى وغيره من حديث رافع بن خديج أنه قال : ( تقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم ، والنبي [image: image702.png]


 فى آخر الناس ، فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت ، وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه ( (
) .

فى هذا الحديث نجد أن النبى [image: image703.png]


 لما رأى هؤلاء القوم الذين أخذوا من المغانم قبل قسمتها ، قام بإزالة المنكر بيده ، وعاملهم بنقيض قصدهم ، فأُكفِئَت القدور التى تحتوى على ما أخذوه من الغنيمة قبل قسمتها ، ثم قسمها بعد ذلك بينهم .

2. الإنكار على من خالف التوحيد كما فى غزوة حنين (شوال 8 هـ) ليس شقاً للصف
حينما خرج النبى [image: image704.png]


 بأصحابه رضوان الله عليهم إلى حنين وكان منهم من هو حديث عهد بكفر ، فلما رأوا المشركين ينوطون أسلحتهم ويعلقونها بشجرة قالوا للنبي [image: image705.png]


 : (إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبى [image: image706.png]


 : قلتم والذى نفسي بيده مثلما قالت بنو إسرائيل:إجعل لنا إلها كما لهم آلهة)(
)
فأنكر النبى [image: image707.png]


 عليهم مخالفتهم فى توحيد الله عز وجل ، فقد ظنوا أن شجرة تنفعهم من دون الله بتبركهم بها ، وهو نفس ما أنكره نبى الله موسي عليه السلام على قومه حينما جاوز بهم البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كما قال تعالى : [image: image708.png]


 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ*إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ*قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ [image: image709.png]


[الأعراف (138-140)]
فلم يقل موسي عليه السلام إن الصف سيتصدع بخروج أناس منه ، فلم يمنعه الجهاد الخارجي للعدو من الجهاد الداخلي للصف ، فما ترك أنبياء الله عليهم السلام وقوع أصحابهم فى الشرك والمخالفة ، بل أنكروا المنكر ، فلم يكن فَهمُهُم للوحدةِ هو وحدة الصف وكثرة العدد فحسب ، إذ لو كان ذلك لما أنكروا المنكر على أتباعهم ، ولاستعان رسول الله [image: image710.png]


 بالمشركين الذين كانوا يريدون الجهاد معه فرادي وجماعات ، فإن الجهاد إنما شُرِعَ لإعلاء راية التوحيد ونبذ الشرك والكفر ، فكيف إذا انتشر الشرك والكفر بين المجاهدين الذى ما خرجوا إلا ليجاهدوا من أجل القضاء عليه ؟! .
رابعاً : من الذى يفرق الأمة ويشق صفها ويقضي على وحدتها ؟

سؤال يحتاج إلى تفكر وتأمل لنعلم من الذى يجني على الأمة : 
أهو من أحدث فى دين الله أم من يريد دعوة الحق ، ويحمي الأمة ممن اتبع هواه ؟

فإن الله عز وجل إنما مدح هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومدحها بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فلا شك أن من ينكر المنكر على فاعله بشروطه وضوابطه هو من وافق الحق وأصاب سنة سيد الخلق .
ولذلك فإن أهل الإسلام لا بد أن يلتفتوا إلى فساد مذهب من قال : (نتعاون معاً فيما إتفقنا فيه ويعذر بعضنا البعض فيم إختلفنا فيه) ، فهذه المقوله لا تصلح إلا فى مسائل الخلاف المعتبر ، لكنهم يُنَزِلُونَهَا على عدم الإنكار على الخَلْقِ فيما يصدر منهم من أقوال أو أفعال تخالف شريعة رب العالمين أو هدى خاتم المرسلين ، فإن ترك المنكرات تتفشى فى أمة الإسلام لم يكن من هدى السلف الصالح ، إذ كيف نريد من مثل صاحب المنكرات أن يجاهد عدوه الخارجى ، وعَدُوُهُ الذى بين جنبيه قاهرٌ له؟! 

خامساً : بأى شيئ يكون النصر والتمكين ؟ بوحدة الصف أم وحدة العقيدة والدين؟

لقد أبان رب العالمين فى كتابه العزيز أن النصر والتمكين له ضوابط وشروط ألا وهى :

1. ليست العبرة فى قوة الجسد والعدد
فقد قال تعالى : [image: image711.png]


 كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ[image: image712.png]


[البقرة (249)] .
فهم قلة قليلة فى الإعداد المادي ، جبال راسيات فى قوة الإيمان ، يغلبون من كثر عددهم وعتادهم بقوة إيمانهم وصبرهم وتوكلهم على ربهم .
فكم كان عدد المجاهدين المسلمين فى الغزوات كلها؟! هل فاقوا المشركين عُدةً وعدداً؟!

لم يحدث ذلك أبداً ، وحينما أعجبتهم كثرتهم فى حنين ما أغنت عنهم شيئاًً ، فحينما وقع البعض فى الإعجاب بالكثرة التى يراها البعض هى علامة الوحدة ، نال منهم المشركون كما أخبر بذلك رب العالمين قائلاً : [image: image713.png]


 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ[image: image714.png]


 [التوبة (25)]
فلو كان مراد النبى [image: image715.png]


 هو حشد مقاتلين من كل مذهب ودين لرضي بكل من جاهد معه من المسلمين والمشركين ، ولما خاف على صغار السن من الصحابة فى الجهاد حينما كانوا يستأذنوه ، ولما رخص لأهل الأعذار فى التخلف عن الجهاد ، ولرخص للنساء فى الجهاد ، لكنه منهاج النبوة ، فالله يؤيد أهل الحق ولو كانوا قلة ، على أهل الباطل ولو كانوا كثرة .
والنبى [image: image716.png]


 يوضح سبب النصر والتمكين لعباد الله الموحدين فى قوله : (ابغوني الضعيف ، فإنكم إنما ترزقون ، وتنصرون بضعفائكم)(
) ، فهؤلاء ما مسكوا سيفاً ، ولا رموا قوساً ، بل جاهدوا بدعائهم رب العالمين ، أن يعلي رايتهم على راية أعداء الدين .
2. لا يكون التمكين إلا لعباد الله الموحدين
فقد قال تعالى : [image: image717.png]


 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فى الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[image: image718.png]


[النور (55)] ، والشاهد من الآية قوله تعالى : [image: image719.png]


 يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا[image: image720.png]


 ، فكيف يكون هذا التمكين ، لمن بدل دين رب العالمين ، وذهب لعبادة القبور والأولياء ، وصرف لهم الخوف والرجاء ، وجعل ستاراً على التوحيد ، وجعل مكانه الشرك والتنديد .

فمتى نصرنا الله عز وجل بتوحيده فى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كان وعداً من الله نصر المؤمنين ، قال تعالى : [image: image721.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ[image: image722.png]


[محمد (7)].
أن من ترك المنكر بين صفوفنا فقد شابه اليهود الملاعين ، واستحق اللعنة من رب العالمين ومنع من النصر والتمكين ، فقد لعن الله عز وجل بنى إسرائيل لتركهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذ قال : [image: image723.png]


 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ[image: image724.png]


[المائدة (78-79)].
وقال متوعداً من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى [image: image725.png]


 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فى الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ[image: image726.png]


 [البقرة (159)] .
سادساً : من ينادون بوحدة الصف قبل وحدة الرأى ، أمصلحون أم مفسدون ؟

أصوات تعلوا تنادى بالوحدة والإصلاح قائلة : لا صوت يعلو فوق صوت المعركة!!!
وأخرى تقول لِنَطرَحَ كل خِلافٍ خَلفَ ظهورنا ونقبل على الجهاد!!! 
ويظنون أن الصف يتصدع بذكر الخلاف!!!
ويرد صوت الحق الذى لا صوت يعلو فوقه على هذه الأصوات قائلاً : على أى شئ نتحد ؟ وعلى أى شئ نجتمع ؟ أعلي الحق أم الباطل؟ على التوحيد أم الشرك ؟ على السنة أم البدعة ؟ فهل يمكن الاجتماع على التقيضين؟! حق وباطل ، توحيد وشرك ، سنة وبدعة؟!
أين ذلك من الولاء لأهل الصلاح والإيمان ، والبراءة من أهل الكفر والفسق والبدع ؟!
فالله عز وجل من رحمته بالمؤمنين ألف بين قلوبهم على عقيدة واحدة ورأى واحد فى قوله : [image: image727.png]


 هُوَ الذى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ * وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فى الأَرْضِ جميعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [image: image728.png]


 [الأنفال (62-63)] ، فإذا حدث الخلاف دل على الشقاق ، ووجب مقاومته ، فإن أهل السنة مجتمعون على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة (توحيد الصف) ، ومجتمعون على أن وحدة الصف فرع على وحدة العقيدة التى هى الأصل الذى جمع الله عليه هذه الأمة بعد أن كانوا متفرقين قبل الإسلام.
فليس كل خلاف يمكن تجنبه ، فمن الخلاف ما هو معتبر لا يسبب الفرقة والشقاق إلا عند أهل الغلو الذين يفرقون الأمة بالمسائل الإجتهادية كالخلاف فى حكم تارك الصلاة والخلاف فى وجوب النقاب وفى مسألة اختلاف المطالع فى الصيام وغيرها من المسائل ، أما إن مَسَّ هذا الخلاف عقيدة المسلمين وتوحيد رب العالمين ، فإنه يلزم إنكاره كما كان ذلك من هدى سائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين .
سابعاً : هل سبيل السلف أن تكون فرق وأحزاب وجماعات بدلاً من الجماعة الأم ؟

علت أصوات حزبت الأمة أحزاباً ، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يرى أنه جماعة المؤمنين ، كل حزب يرى أن الحق فيه وفيمن تبعه ، وأنه الأولى بالإتباع ، كلُ حزب يثور لجماعته ، ويرى هلاك من خالفه ، فتركوا الجماعة الأم جماعة المسلمين ، وخالفوا أئمة السلف وأتباعهم السائرين على منهاج خاتم المرسلين ، بل ولم يقبلوا منهم سبيلاً ، ولم يقبلوا فى أئمتهم جرحاً ولا تعديلا ، بل منهم من قال هم رجال ونحن رجال ، فشابه المقال المقال ، شابه مقالهم مقالة الخوارج حينما كَفَّروا علياً رضى الله عنه وأصحابه ،وكان لسانُ حالهم يقول هم رجال(
) ونحن رجال(
) فرد عليهم ابن عباس رضى الله عنه بقوله : (جئتكم من عند أصحاب رسول الله [image: image729.png]


 وليس فيكم أحد منهم) ، رد عليهم بهذا ليؤكد فساد ما زعموه من مخالفة سلف الأمة ، الصحابة الكرام رضى الله عنهم أجمعين .
فمن هؤلاء الذين حزبوا الأمة وفرقوها بغير حجة أو برهان ، منهم من يرى أن السياسة هى السبيل ولا يرضى عن ذلك بديل ، وهذا يرى أن الجهاد هو السبيل ولا يرضى عن ذلك بديل ، وهذا يرى خروج كل فرد من أفراد الأمة حتى جهالها لدعوة العباد هو السبيل ولا يرضى عنه بديلاً .
وأما السلف فيقولون : كل يدعي السبيل ، وليس عبرة إلا بدليل .
فهل السبيل واحد أم متعدد؟
الجواب : أنه لا شك أنه واحد إذ قال تعالى : [image: image730.png]


 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[image: image731.png]


 [الأنعام (153)] .
ثامناً : ما هو هذا السبيل الذى يكون به النجاة والتمكين ؟
لا شك أن السبيل هو ما كان عليه النبى [image: image732.png]


 وأصحابه ، فهم العين التى ننظر بها للنصوص ، والأذن التى نسمع بها التكاليف ، فكما رضينا بنقلهم للتنزيل الذى سمعوه ، فقد وجب علينا أن نرضى بالتأويل الذى أولوه ، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم : [image: image733.png]


 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[image: image734.png]


 [النساء (115)].

ولا يكون التمكين إلا بتوحيد رب العالمين ، فإن الله عز وجل قد وعد عباده الموحدين بالنصر والتمكين والإستخلاف فى الأرض ، إذا قاموا بتوحيده ونبذوا الشرك ، فقد قال تعالى : [image: image735.png]


 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فى الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[image: image736.png]


 [النور (55)].
وهذه هى دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين ، فقد مكث النبى [image: image737.png]


 يدعو للتوحيد قبل الجهاد ثلاثة عشر عاماً فى مكة ، يدعو الناس لتوحيد الرحمن ، ونبذ عبادة الأوثان ، وكان غالب ما نزل من القرآن فى هذه الفترة المكية فى توحيد الله عز وجل ، والرد على الشرك وأهله .
***

16-خفض الجناح للمؤمنين
أولاً : التعريف
خفض الجناح المراد به التواضع واللين فى المعاملة وضده الكبر، الذى هو بطرُ الحقِ وغمطُ الناس .
قال تعالى : [image: image738.png]


 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ[image: image739.png]


[الحجر (88)] .
فها هو الله عز وجل يأمر نبيه [image: image740.png]


 بخفض الجناح لأمته ، والتواضع معهم ، وسعة الصدر لهم ، والأمر له أمر لأمته ، فهو قدوة لهم بأمر ربهم إذ قال [image: image741.png]


 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا[image: image742.png]


[الأحزاب (21)] .
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد ظهر هذا الخلق جلياً فى معاملة النبى [image: image743.png]


 لأصحابه رضوان الله عليهم ، فى سيرة النبى [image: image744.png]


 وجهاده وفى كل تعامله معهم ، فهو نعم القائد لنعم الجنود .
وكان خفضه للجناح معهم جلياً فى عدة مواقف من سيرته نذكر منها:

1. تعاونه معهم فى الأعمال ، وهو مبسوط فى مبحث "التعاون" .
2. مشاورته لهم فى أمور الجهاد . 
3. عدم إتخاذه حراسا إذ أمنه الله عز وجل 
فحينما أنزل الله عز وجل عليه قوله [image: image745.png]


 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ[image: image746.png]


 [المائدة (67)] فأخرج رسول الله [image: image747.png]


 رأسه من القبة ، فقال لهم ( يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله)(
) ، وهذا من تواضعه [image: image748.png]


 ، فلم يكن ليصنع كما يصنع الأمراء والملوك من إتخاذ القوات الغفيرة لحمايتهم والسهر على أمنهم وراحتهم .
4. فى إعداد الطعام لأصحابه المجاهدين
فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه قصة جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى حفر الخندق حينما أراد دعوة النبى [image: image749.png]


 للطعام فى بيته ، وما حدث من النبى [image: image750.png]


 إلا أنه قد قام (فجعل يكسر الخبز ، ويجعل عليه اللحم ، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ، ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية ، قال : كلي هذا وأهدي ، فإن الناس أصابتهم مجاعة)(
).
فها هو رسول الله وخاتم المرسلين وإمام الغر المحجلين وولى أمر المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين ، لا يقوم عليه القوم ليكونوا فى خدمته كملوك الدنيا ، بل يقوم هو من أجل أن يعجن لهم العجين ويخبز لهم من أجل إطعامهم بما يسد جوعهم من جراء عملهم الشاق فى الحفر للخندق ، فأى ملك هذا الذى يخدم جيشه ويعاونهم ويقدم لهم الطعام؟! ، ما هذا إلا خلق من اصطفاهم الله على البشر أجمعين من الأنبياء والمرسلين .
5. فى حديث النبى [image: image751.png]


 مع صحابته فى شؤون دنياهم أثناء الغزو
بينما كان النبى [image: image752.png]


 وأصحابه عائدون من أحد الغزوات فإذا بجابر بن عبد الله رضى الله عنه يتعجل فى تحركه حتى يعود مسرعاً للديار ، وبينما هو كذلك رآه النبى [image: image753.png]


 ، فقال له : ما يعجلك ؟ فقال جابر : كنت حديث عهد بعرس ، فقال رسول الله [image: image754.png]


 : أبكراً أم ثيباً؟ فقال جابر: ثيبا ، فقال رسول الله [image: image755.png]


 : ( فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) (
).
ففى هذا الحديث نجد كيف كان رسول الله [image: image756.png]


 متواضعا لأصحابه يجعلهم بالقرب منه بخفض جناحهم له وسؤالهم عن شؤون دنياهم خلال جهادهم فى سبيل دينهم ، فها هو يسأل أحد صحابته المجاهدين عن سبب تعجله فى التحرك بعد انتهاء القتال ، وحينما علم النبى [image: image757.png]


 أن جابر رضى الله عنه حديث عهد بعرس أخذ يسأل عن زوجته التى اختارها لنفسه ويبين له الأصلح له فى دينه ودنياه ، فما رأينا هذا الخلق ولا سمعنا به فى ملة الأولين ، أو من كان على هدى غير المسلمين.
6. فى قبول مداعبتهم له [image: image758.png]


 أثناء الغزو
فبينما النبى [image: image759.png]


 وأصحابه فى طريق عودتهم من حنين فأخذ الصحابة يسألوه عن بعض الأمور ويضيقوا عليه حتى خُطِفَت رداؤه فوقف قائلاً لهم : (أعطوني ردائي ، فلو كان عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا كذوبا ، ولا جبانا) (
) ، فها هو ولى أمر المسلمين ونبيهم يخفض الجناح لهم ويتواضع معهم ويقبل مداعبتهم ، فهل سمعنا بهذا فى ملة الأولين؟! 
فأين أعداء هذا الدين من العلم بهذه الأخلاق لخاتم المرسلين وصحابته الغر الميامين رضى الله عنهم أجمعين.

***
الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

1. الحرص على هداية مخالفيه 
2. توقير الرسل 
3. الكرم مع المخالفين 
1-الحرص على هداية المخالفين
أولاً : التمهيد
لقد أرسل الله رسله بالحق مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناسِ على اللهِ حجةٌ بعد الرسل ، فيقولون لله عز وجل ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فلماذا العقاب والنيران ما لم نعلم توحيد الرحمن ، لذلك كان الأنبياء والمرسلون وأتباعهم حريصين على هداية الخلق قبل أن يجاهدوهم بسيف الحق .
وهذا الخلق هو ما ينبغى أن يكون عليه المجاهد فى سبيل الله ، فهو داع إلى الله ابتداءاً ، محباً لهم الهداية ، ففى هدايتهم خير لهم وللمجاهدين ولهذا الدين ، فالخير لهم فى عتق رقابهم من النيران ، وفوزهم بأعلى الجنان، والخير للمجاهدين هو فوزهم بهداية المشركين الذى هو خير لهم من حمر النعم ، والخير للإسلام بكثرة سواد هذا الدين بأتباعه من الموحدين .
ثانياً : نماذج من السيرة 

وقد ظهر ذلك الخلق جلياً فى سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين من عدة أوجه :

1. وصيته لأمراءه بدعوة الأعداء لإتباع الحق قبل جهادهم بالسيف
فحينما أراد رسول الله [image: image760.png]


 أن يبعث علياً رضى الله عنه لخيبر قال له [image: image761.png]


 : (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)(
) .

فها هو النبى [image: image762.png]


 فى هذا الحديث يحث أميره أن يدعو الناس أولاً إلى الإسلام ، حتى حين النزول بساحة المعركة ، وأن يعلمهم ما فى هذا الدين من الخير وما يجب عليهم ، فإن رضوا فقد وجب عليه الكف عنهم وإلا فالجزية ، فإن أبوا فليستعينوا الله فى قتالهم.
وهذا لا شك أنه هو المجاهد الحق المتحلى بخلق الإسلام ، داعياً إلى الله عز وجل ولو على رأسه المغفر ، أو فى سبيل الله وسيفه مُشهَر، فلم يحث النبى [image: image763.png]


 أميره على ابتداء قتال الأعداء دون دعوتهم لنور الحق ، ولم يحثه على جمع الغنائم كما زعم أعداء الإسلام بأنه ما جاهد إلا لدنيا يصيبها ، بل حثه على دعوتهم للإسلام ورغَّبَ فى هدايتهم إلى عقيدة التوحيد ، إذ هدايةُ رجلٍ واحدٍ لنورِ الحقِِ خيرٌ عند الله من الغنائم والأموال التى تفوق كثرتها أعالى الجبال .
إن ما كان عليه النبى [image: image764.png]


 وأصحابه فى هذا الخلق ليرد على من يزعمون أن الإسلام ما جاء إلا لسفك الدماء والإفساد فى الأرض ، فأى خُلُقٍ هذا الذى يحرص به المرء على هدايةِ أعدائِه ودعوتهم إلى الحق ولو فى ميدان المعركة ، لا شك أنه خلق مستمد من وحى السماء ، لأنه يهدف إلى هداية الخلق وتوحيد الخالق ، وانتشال الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد ، ومن عبادة الأوثان إلى توحيد الرحمن .
2. فى دعائه لأعدائه بالهداية
· فبينما نرى أهل ثقيف يحاربون النبى [image: image765.png]


 ، ويقتلون جماعةً من أصحابه ، ويقتلون رسولَ رسولِهِ الذى أرسله إليهم ليدعوهم إلى دين الله ، مع هذا كُلِّه يدعو اللهَ لهم أن يهديَهم ويأتى بهم ، وهذا من كمال رأفته ورحمته بهم ، فقد روى الإمام الترمذي من حديث جابر بن عبدالله الأنصارى رضى الله عنه أنه قال : (قالوا : يا رسول الله ! أحرقتنا نبال ثقيف ، فادع الله عليهم . فقال : اللهم اهد ثقيفا)(
) .
فها هم الصحابة رضوان الله عليهم يشتكون إلى النبى [image: image766.png]


 شدة نبال ثقيف ويرجون منه أن يدعو الله عز وجل أن ينجيهم من نبالهم وأن يظهرهم عليهم ، فيدعو النبى [image: image767.png]


 لهم بدلاً من أن يدعو عليهم ، رجاءاً لهدايتهم ، فإن فى هدايتهم تكثير لسواد المسلمين ، وانقاذ لهم من عذاب رب العالمين.
· ونفس الذى حدث مع أهل ثقيف قد حدث مع قبيلة دوس ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : (قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه ، على النبى [image: image768.png]


 فقالوا : يا رسول الله ، إن دوساً عصت وأبت ، فادع الله عليها ، فقيل : هلكت دوس ، قال : اللهم اهد دوساً وأت بهم)(
) .
وهذا الحديث كسابقه ، يخرج من مشكاة واحدة وهي الحرص على هداية الخلق إلى نور التوحيد ، وهى دعوة الأنبياء عامة التى جاء بها النبى [image: image769.png]


 ليتمها ولتكون للناس كافة بعد أن كانت فى قوم خاصة .
3. عرضه الإسلام على من أراد الجهاد معه من المشركين
فقد أخرج الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث البراء رضى الله عنه أنه قال : (أتى النبى [image: image770.png]


 رجلٌ مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل . فقال رسول الله [image: image771.png]


: عمل قليلاً وأجر كثيراً)(
) .
فلو لم يكن النبى [image: image772.png]


 حريصاً على هداية هذا المشرك ، وإنقاذه من النار ، لقال له جاهد ، ولما التفت لسؤاله فى وقت المعركة ، فإنه لو أقره على ذلك لما انتفع هذا المشرك بشيء إن قتل بالمعركة ، ولصار مخلداً فى نار جهنم وبئس المصير ، لكن هداية الخلق خير من طلب سيف مشرك ليساند أهل الحق .
***
2-توقير الرسل
أولاً : التعريف
التوقير : وَقَّرَ فلاناً رزنه وعظمه وبجله(
) ، فهو الاحترام واللين فى معاملة الآخرين.

وأما رسل الحرب فهم من يقومون بإبلاغ الرسائل بين طرفي النزاع فى المعارك .
وقال تعالى : [image: image773.png]


 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا[image: image774.png]


[البقرة (177)] .
وقال تعالى : [image: image775.png]


 وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ[image: image776.png]


[المؤمنون (8) ،  المعارج (32)] .
ففى الآية الأولى يوضح الله تبارك وتعالي لعباده المؤمنين أن الوفاء بالوعود هو مما كلفهم الله به ، إلى جانب الإيمان بأصول الإيمان والصدقات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن من قام بذلك حقاً فأولئك هم الصادقون فى إيمانهم المتقون لربهم .
وفى الآية الثانية يوضح رب العالمين أن من صفات المؤمنين الوفاء بالعهود ورعايتها مما ينقضها .
ومن المعلوم عند كافة الخلق أن رسل الأعداء رغم كفرهم يجب تأمينهم إن دخلوا إلى ديار الإسلام بعد إعطاء الأمان لهم ، فلا يجوز قتالهم أو قتلهم ، إذ هم حلقة الوصل بين الجيوش المتقاتلة قبل بدء الحرب وأثنائها وبعدها ، والتعدي عليهم أو قتلهم هى الخيانة التى هى سبيل أهل الغدر من اليهود ومن شابههم .
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد بان ذلك الخُلُق جلياً فى سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين [image: image777.png]


 وأصحابه الغر الميامين ، من خلال التأصيل العلمى والعملى له كالأتي :
1. نهى النبى [image: image778.png]


 لأصحابه عن حبس الرسل : فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث أبى رافع أنه قال : (بعثتني قريش إلى رسول الله [image: image779.png]


 فلما رأيت رسول الله [image: image780.png]


 ألقي فى قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداً فقال رسول الله [image: image781.png]


 إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبى [image: image782.png]


 فأسلمت)(
).
فها هو النبى [image: image783.png]


 يوضح أنه ما يكون له أن يحبس رسولاً من رسل أعدائه عنده ، فكيف بما هو أكبر من ذلك من إهانةٍ أو تعذيبٍ أو قتلٍ ، كما أن ذلك كان بعد صلح الحديبية الذى كان من شروطه أن يرد النبى [image: image784.png]


 من جاءه مسلماً ، فما نقض عهداً ، ولا حبس رسلاً .
2. نهى [image: image785.png]


 لأصحابه عن قتل الرسل : فحينما أرسل مسيلمة الكذاب رجلين إلى رسول الله [image: image786.png]


 ، أحدهما ثمامة بن أثال رضى الله عنه ، فقال لهم رسول الله [image: image787.png]


 : ( أتشهدان أن محمداً رسول الله قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال : أمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا وفداً قتلتكما)(
)
فرغم ما كان عليه ثمامة بن أثال رضى الله عنه من اعتقاده أن مسيلمة الكذاب هو رسول الله ، إلا أن رسول الله [image: image788.png]


 قد أوضح لهم أنه ما يكون له أن يقتل وفداً ، أى رسلاً رغم عقيدتهم .
3. فهم سلف الأمة ، صحابة رسول الله [image: image789.png]


 : لقد فهم الصحابة هذا المنهج النبوي فى معاملة الرسل ، فما ورد عنهم أنهم قتلوا رسولاً ، أو ضيقوا عليه أو أهانوه ، فإن مَن أَمَّنَهُم ولى الأمر يكونون آمنين بذلك العهد الذى أُعطِيَ لهم ، ولا يحق لأحد من الرعية أن يخالف إمامه فى ذلك وأن يخفروا ذمته .
ثالثاًً : شهادة أعداء الأمة بمعاملة خاتم الأنبياء والمرسلين [image: image790.png]


 لرسل الحرب
لقد كان توقير المسلمين للرسل مما اشتهر به المسلمون حتى ذاع صيته بين المشركين ، فحينما قتل وحشىُ بن حرب حمزةَ رضى الله عنه ما لبث أن رجع إلى مكة فأقام فيها حتى انتشر فيها الإسلام فخرج إلى الطائف ، فَلَمَّا أراد أهل الطائف أن يرسلوا لرسول الله [image: image791.png]


 رسلاً سمع وحشى أن النبى [image: image792.png]


 لا يهيج الرسل –أى لا ينالهم منه إزعاج- فخرج معهم للقاء النبى ، فسأله رسول الله [image: image793.png]


 : آنت وحشي؟ فقال : نعم ، قال : أنت قتلت حمزة ؟ قال : قد كان من الأمر ما بلغك ، قال : فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟(
).
ففى هذا الحديث فوائد منها : سماحة النبى [image: image794.png]


 فيمن قاموا بقتاله وقتل أصحابه رضوان الله عليهم ، وذيع صيت المسلمين فى توقير رسل المشركين
فهى شهادة ممن حاربوه وقاتلوه ، فكيف بمن جاء بعدهم ولم ير خلقهم وخاض فيهم دون علمٍ بأحوالهم؟!
رابعاً : نماذج من معاملة أعداء الأمة لرسل المسلمين
فبينما نرى النبى [image: image795.png]


 يوضح منهجه فى التعامل مع الرسل كما أشرنا إليه ، نرى أعدائه لم يلتزموا بهذا المنهج ، لأن منهجهم لا ضابط له ، أما منهاج النبوة فإنه مستمد من وحى السماء ، وهذا فارق جلي بين دعوة المسلمين وبين مخالفيهم من الملل والنحل الضالة من الوثنيين والمشركين والملحدين ، فبينما يوقر النبى [image: image796.png]


 رسل أعدائه ، نراهم يقتلون رسله فى عدة مواقف نذكر منها:
1. لما بعث النبى [image: image797.png]


 سبعين من خيار أصحابه ونزلوا ببئر معونة أرسلوا حرام بن ملحان رضى الله عنه بكتاب إلى عامر بن الطفيل ، فلم ينظر فيه وقتله (
) ، وكان قتل الرسل بمثاية إعلان للحرب على الدول.
2. وقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني بضرب عنقِ رسولِ رسولِ الله [image: image798.png]


 ، وهو الصحابي الحارث بن عمير الأزدي حينما بعثه النبى [image: image799.png]


 إلى حاكم بصري .
3. حينما أرسل رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش ليؤكد لهم أن المسلمين ما أتوا إلا مسالمين لزيارة الكعبة ،قامت قريش بحبس عثمان ، مما دفع النبي [image: image800.png]


 لإعداد العدة لقتالهم ، وانتهت الوساطة إلى إبرام صلح الحديبية.‏
***
3-الكرم مع المخالفين
الكرم هو العطاء بدون مقابل ، ويقال ( كرم ) السحاب أى جاد بمطره ويقال كرم المطر كثر ماؤه (
) .
وهو يطلق على كل ما يحمد من أنواع الخير والشرف والجود والعطاء والإنفاق .
وكلامنا فى هذا المقام لا يتسع لجوده [image: image801.png]


 فى كل سيرته ، فإنه كان أجود من الريح المرسلة كما شهد له أصحابه بذلك ، ولكن سيقتصر حديثنا عن جوده فى زمن الحرب ومع مخالفيه .
نماذج من السيرة

لقد بدا كرمه [image: image802.png]


 فى عدة مواقف مع مخالفيه فى زمن الحرب نذكر منها :
1. كرمه [image: image803.png]


 مع قريش فى موقف ثمامة بن أثال رضى الله عنه

حينما أسلم الصحابي ثمامة رضى الله عنه ، قال للنبي : (إِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ [image: image804.png]


 وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ [image: image805.png]


 وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النبى [image: image806.png]


)(
).
فها نحن نرى أحد صحابة رسول الله [image: image807.png]


 يريد العمرة ، ولا بد له من ملاقاة قريش لأنه سينزل بأرضهم ، وقى نفس الوقت هم من يبغضون الرسول وأصحابه ، فأذن له النبى [image: image808.png]


 فى ذلك ، وما أن قدم ثمامة رضى الله عنه إلى مكة وعلم الناس حاله ، قال له قائل : أصبوت- يريد أسلمت- ؟! كان رده أنه أسلم ، فشددوا عليه ، فلما رأى منهم ذلك أقسم قائلاً : والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبى [image: image809.png]


 فيها ، وثمامة رضى الله عنه كما هو معلوم سيدٌ فى قومه ، ذو شأن عريق ، ما يقول كلمة إلا وقعت فى قومه ، فما كان من رسول الله [image: image810.png]


 إلا أن أذن له كرماً وإحساناً.
فلم ينظر رسول الله [image: image811.png]


 لما وقع منهم من العداوة والبغضاء وقتالهم للمسلمين ، إذ منهم من قاتله ومنهم من كف عنه ، ومنهم الشيخ الكبير ومنهم الطفل الصغير ، ومنهم النساء ومنهم العبيد والأجراء ، فما كان منه إلا الكرم والجود والعفو والإحسان ، فأذن لهم فى ذلك .
2. كرمه مع قريش فى قصة أبى بصير رضى الله عنه

لما كان صلح الحديبية ، ورد النبى [image: image812.png]


 أبا جندل للمشركين ، وفاءاً بعهده لهم ، فما كان من أمره إلا أن لحق بأبي بصير رضى الله عنه ، وكان كلُ من أرادَ أن يهاجرَ من مكة لحق بهم ، ولا يذهب للمدينة لما كان من العهد بين المسلمين والمشركين ، إذ لا يجوز نقضه ، ولا بد من ردهم ، فما كانوا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا طريقها ، وقتلوا من فيها ، وأخذوا الأموال التى كانوا يتجرون بها ، فأرسل المشركون إلى النبى [image: image813.png]


 يناشدونه بالله والرحم لما أرسل إلى أبى بصير ومن معه ، ومن أتاه منهم فهو آمن ، وتخلوا فى ذلك عن أقسى شروطهم التى كانت تنم عن الكبر والغطرسة ، فذلت قريش من حيث طلبت العزة فى هذا الصلح بما وضعته من شروط تظن أنها فى صالحها. 

فأرسل النبى [image: image814.png]


 لأبى بصير وأصحابه رضى الله عنهم وهم بناحية العيص أن يأتوا إليه ، وأن يكفوا عن القوم ، فقدموا عليه وكانوا قريباً من الستين أو السبعين ، فآوى النبى [image: image815.png]


 تلك العصبة المؤمنة التى أقضت مضاجع قريش ، وأرغمتها على إسقاط شرطها التعسفى ، فزادت بهم قوة المسلمين وقويت بهم شوكتهم، واشتد بأسهم حتى صاروا شوكة فى حلوق المشركين. 
غير أن أبا بصير رضى الله عنه رأس تلك العصابة ومؤسسها، لم يقدر له أن يكون معها، فقد وافاه كتاب النبى [image: image816.png]


 بالعودة إلى المدينة، وهو على فراش الموت، فلفظ أنفاسه حيث كان فى الثغر، وهواه فى قلب المجتمع النبوي فى المدينة . 

فكان من كرمه أن كف أبا بصير ومن معه عن عير قريش ، وأمرهم ألا يتعرضوا إليهم ، وأن يلحقوا به فى المدينة ، إذ قبلت قريش بهجرة المسلمين للمدينة وعدم ردهم لأن فى ذلك مفسدة لهم .
3. كرمه مع هوازن فى رد السبى لهم

لما نصر الله نبيه [image: image817.png]


 فى حنين وجاءته الوفود سألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال : ( إن معي من ترون ، وأحب الحديث إلي أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين : إما المال وإما السبي ، وقد كنت استأنيت بهم ) ، وكان النبي [image: image818.png]


 انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن النبي [image: image819.png]


 غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : إنا نختار سبينا ، فقام النبي [image: image820.png]


 في الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : ( أما بعد ، فإن أخوانكم جاؤونا تائبين ، وإن رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل ) ، فقال الناس : طيبنا ذلك ، قال : ( إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) ، فرجع الناس ، فكلمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى النبي [image: image821.png]


 فأخبروه : أنهم طيبوا وأذنوا (
).
فها هو رسول الله [image: image822.png]


 وأصحابه يردون عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم واحد ، مما يدل على طيب النفس والرحمة بالخلق وأن هذه الدعوة المباركة التى قاموا للجهاد من أجلها لا تهدف لعرض من أعراض الدنيا من مال ومتاع زائل ، بل تهدف لإعلاء راية رب العالمين فوق راية الشرك والمشركين.

***
الفصل الثالث : الأخلاق المشتركة

1. الحلم
2. الرفق 
3. الرحمة
1-الحلم

أولاً : التمهيد
وهو التأني والسكون عند غضب أو مكروه مع قدرة وقوة وصفح وعقل(
)
وهو فرع من فروع الصبر.

وفرق بينه وبين كظم الغيظ ، فإن كظم الغيظ هو التحلم ، أما إن اعتاده وصارت له سجية فلا يكون معه مشقة وتعب فقد صار حليما .
قال تعالى : [image: image823.png]


 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[image: image824.png]


 [العمران (159)]
ففى هذه الآية يصف الله عز وجل نبيه بالرحمة واللين والحلم وأن ذلك كان سبباً من اجتماع الناس عليه وإيمانهم به لما رأوا من أثر أخلاقه المستمدة من وحى السماء على سلوكه فى التعامل معهم .
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد بدا هذا الخلق جلياً فى سيرة النبى [image: image825.png]


 فى عدة مواقف نستعرض منها ما يلي:

1. فى غزوة بنى قينقاع (شوال 2هـ) 
نرى موقف النبى [image: image826.png]


 من المنافقين عامة ومن عبد الله بن أبى بن سلول خاصة ينم عن حلم الأنبياء ، ففى هذه الغزوة أَلَحَّ هذا المنافق على النبى [image: image827.png]


 أن يعفو عن اليهود رغم ما صنعوا من غدرهم بالنبي [image: image828.png]


 والمسلمين ، ولَمَّا أبطأ النبى [image: image829.png]


 فى الرد عليه ، أدخل يده فى جيب النبى [image: image830.png]


 ودرعه ، فقال له النبى [image: image831.png]


 : أرسلني ، حتى تغير وجه النبى [image: image832.png]


 ، ثم قال النبى [image: image833.png]


 مرة أخرى : ويحك أرسلني ، وهو يقول لا والله حتى تحسن فى موالي ، إلى أن وهبه النبى [image: image834.png]


 أمرهم ، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة .
ففى هذه القصة نجد حلم النبى [image: image835.png]


 جلياً حتى مع هذا المنافق ، فقد فعل ما لم يفعله أحد من الصحابة من التطاول على النبى [image: image836.png]


 وهو يضع يده على جسد النبى [image: image837.png]


 الشريف ويغلظ له فى القول والنبى [image: image838.png]


 فى حلم مما يصدر من هذا المنافق مع قدرته على رده .
فهل ثَمَّ ملك تستطيع رعيته أن تفعل معه مثل هذا ؟! فما بالنا بمنافق معلوم النفاق يكيد للإسلام والمسلمين حقداً عليهم ، ويؤلب الناس عليهم ، ثم يكون الصنيع معه هكذا ، ولا يخذله النبى [image: image839.png]


 أمام مواليه من اليهود .
2. فى غزوة أحد (شوال 3 هـ) : قام كبير المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول وأتباعه -كانوا نحو ثلث العسكر- بالإنسحاب من ميدان المعركة قائلاً : لا ندرى علامَ نقاتل ، فحكى الله قولهم قائلاً : [image: image840.png]


 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فى سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فى قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ[image: image841.png]


 [العمران (167)] .

لقد أراد هذا المنافق شق صف المسلمين وزعزعته ، وتفريق كلمتهم ، وقد أَثَّرَ ذلك الفعل فى فرقتين أخرتين لما حدث منه وهما بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس وكادتا أن تنسحبا ولكن الله تولاهما وثبتهما ، فقد قال تعالى : [image: image842.png]


 إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ[image: image843.png]


[العمران (122)] ، فلم يعاقب النبى [image: image844.png]


 المنافقين بتوليهم عن الزحف وفتنتهم لهاتين الطائفتين التين تولاهما الله ، وذلك لعلمه [image: image845.png]


 بنفاقهم وما أرادوا إحداثه من فرقة بين صفوف المسلمين .

3. فى غزوة بنى قريظة (ذو القعدة 5 هـ)
فى هذه الغزوة كادت تحدث فتنة بين المهاجرين والأنصار كما روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : (كنا فى غزاة - قال سفيان مرة : فى جيش - فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال الأنصارى : يا للأنصار ، وقال المهاجرى : يا للمهاجرين ، فسمع ذاك رسول الله [image: image846.png]


 فقال : ما بال دعوى جاهلية ، قالوا : يا رسول الله ، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال : دعوها فإنها منتنة ، فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال : فعلوها ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فبلغ النبى [image: image847.png]


 ، فقام عمر فقال : يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبى [image: image848.png]


 : دعه ، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) (
) .
فنرى هذا المنافق قال ما قال فى المهاجرين الذين أُخرِجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، وينصرون الله ورسوله ، قال ما قال ليؤلبَ الأنصار على المهاجرين ، قال إنهم أذلة بينما يصف نفسه بأنه العزيز ، ورغم ذلك كله فإن النبى [image: image849.png]


 ما يزيده ذلك إلا حلماً ، فبينما يتحمس عمر رضى الله عنه لنصرة دين الله فى هذا الموقف ويريد قتل هذا المنافق ، إلا أنه ما يستطيع أن يتقدم على رسول الله [image: image850.png]


 ولا أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه ، فنجد رسول الله [image: image851.png]


 يقول لعمر رضى الله عنه درءاً للفتنة : دعه ، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، ثم يأمر النبى [image: image852.png]


 عمراً رضى الله عنه أن يَأْذَنَ له فى الرحيل. فما كان ذلك الحلم منه إلا خلقاً رفيعاً يُحَصِلُ به المصالح لدين الله ويدرء به المفاسد ، فلو أنه فعل ذلك لقال الناس:ها هو محمد يقتل أصحابه ، فها هو النبى [image: image853.png]


 يعلم أمته درساً فى الحلم من أجل الغاية المنشودة ، وأن يراعوا فى أفعالهم ما قد يقدح فى دعوتهم .
4. فى صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ)
يُعَدُّ صلح الحديبية بأحداثه الجمة بمثابة مدرسة أخلاقية للمجاهدين فى التعامل مع ولى الأمر وتوقيره وعدم التقدم عليه ، والحلم فى معاملة الرسل ، وفى معاملة الجنود ، وقبول الرأى من النساء إن أصابوا الحق ، فإنها بحق تستحق مؤلفاً خاصاً بأحداثها من أولها لأخرها .
ونذكر هنا بعض المواقف التى تنم عن حلمه [image: image854.png]


 فى هذا الصلح :

· حلمه [image: image855.png]


 مع رسل قريش : جاء عروة بن مسعود فى صلح الحديبية رسولاً يمثل قريشاً ليفاوض النبى [image: image856.png]


 وفى أثناء حديثه قال لرسول الله [image: image857.png]


 : ( إني لأرى أشواباً(
) من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر : امصص ببظر اللات ، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر ، قال : أما والذي نفسي بيده ، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك)(
).
فبينما يتحدث رسول المشركين إلى خير المرسلين بهذا الأسلوب نجد خير صحابة رسول الله [image: image858.png]


 أبا بكرٍ الصديق ما يتحمل هذه الإهانة التى توجه إلى أمة الإسلام فيرد عليه طاعناً فى آلهته ، بينما رسول الله [image: image859.png]


 ما يزيد على الصمت ، الصمت الذى هو فى هذا المحل هو غاية الحلم والحكمة ، فبينما يُطعن فى خير أمة أخرجت للناس ، وفى خير صحبة لخير الأنبياء ، ما يقابل ذلك إلا بالحلم الذى يُنَالُ به ما لا يُنَالُ بالعنف فى مثل هذا الموقف ، فلكلٍ محله .
وفى نفس الموقف حينما جاء سهيل بن عمرو آخر رسل قريش يوم الحديبية وقام بعقد الصلح مع النبى ، وأثناء كتابة الصلح قال للنبى [image: image860.png]


 معترضاً عليه حين قال النبى [image: image861.png]


 لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه : (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل :لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ثم قال رسول الله [image: image862.png]


 : (اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو) فقال سهيل :لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ، فقال رسول الله [image: image863.png]


 (اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيلاً بن عمرو)(
).
· حلمه [image: image864.png]


 مع أصحابه رضوان الله عليهم : لما فرغ رسول الله [image: image865.png]


 من قضية كتابة الصلح قال لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم احلقوا)(
) حتى قال ذلك ثلاثا، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت أم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى نحر بُدنه ودعا حالقه فحلق ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًّاً من أنهم لم يدخلوا مكة. 
وقد حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون ، فقال رسول الله [image: image866.png]


: (يرحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (يرحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (يرحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: (والمقصرين)(
) . 
فنرى هنا كم كان حلمه مع رعيته ، إذ أمرهم ثلاث مرات فامتنعوا عن ذلك ، ولم يكونوا ليعصوا أمره ، بل كانوا على وعدٍ منه أن الله سيفتح لهم مكة وكانوا يؤخرون الاستجابة رجاء نسخ هذا الصلح وإنفاذ ما وعده بهم ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِقُوا تركهم النبى [image: image867.png]


 ودخل على أم سلمة فذكر لها ما لقى فأشارت إليه بأن يحلق ، فكان فعله عليه [image: image868.png]


 بمثابة الفصل فى أن هذا الصلح سارٍ وأن النبى [image: image869.png]


 سيعود إلى المدينة لأنه قد تحلل .
وقد اشتبه على بعض الخَلْقِ أن الصحابة قد عصوا رسول الله [image: image870.png]


 فى تأخرهم عن الامتثال لأمر النبى [image: image871.png]


 حينما أمرهم بالتحلل ، لكنه قد اِعتُذِرَ عن تأخيرهم الامتثال بأنَّهُم كانوا يَرْجُون النسخ للصلح وأن الله سيمن عليهم بدخول مكة ، فأخَّروا الامتثال لأمره [image: image872.png]


 متأوِّلين بذلك.
***

2-الرفق
أولاً : التمهيد 
الرفق : هو لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف .
وهو فرع من فروع الصبر أيضاً.

و( الرفيق ) اللين الجانب تقول هو رفيق به والمرافق أو الصاحب(
) .
لقد وضح رسول الله [image: image873.png]


 مكانة الرفق موضحاً أن هذا الخلق مما يحبه الله ويرضاه ، فى كل قول أو فعل ، وذلك فى قوله [image: image874.png]


 : (إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله)(
) .

وقد دعا النبى [image: image875.png]


 لمن رفق بأمته قائلاً : (اللهم من ولى من أمر أمتي شيئاًً فشق عليهم ، فاشقق عليه ، ومن ولى من أمر أمتي شيئاًً فرفق بهم ، فارفق به)(
) .

وفى حديث آخر أمر زوجه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بالرفق ، ونهاها عن ضده الذى هو الشدة والعنف فى رد الفعل ، فإن لكل منهما محله ، فقد قال [image: image876.png]


 لها فى أحد المواقف : (مهلاً يا عائشة ، عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش )(
)
ثانياً : نماذج من السيرة

وكان هذا الخلق جلياً فى عدة مواقف أثناء سير ومغازى النبى [image: image877.png]


 نذكر بعضاً منها:

1. الرفق مع الرماة فى غزوة أحد (شوال 3 هـ)
لما كان يوم أحد وأمر النبى [image: image878.png]


 أصحابه من الرماة ألا يبرحوا أماكنهم مهما حدث ، وتأولوا هذا الكلام فكانوا سبباً فى وقوع خسارة فادحة فى جيش المسلمين ، كان لرسول الله [image: image879.png]


 موقفا حكيماً إزاء هذا الفعل ، فلم يكن [image: image880.png]


 ليعنفهم على فعلتهم رغم تنبيهه [image: image881.png]


 لهم والتشديد عليهم ، لم يأمر بحبسهم ولم يخلعهم ، بل كان رفيقاً كل الرفق معهم ، فكفي بهم أن يعلموا أن ما أصاب المسلمين كان من جراء فعلهم ، ومن جراء مخالفتهم لأمر نبيهم [image: image882.png]


 ، فكفي بتلك العقوبة عليهم عقوبة ، حتى أن رب العالمين أنزل فى كتابه المبين آية العفو عنهم قائلاً : [image: image883.png]


 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فى الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[image: image884.png]


[العمران (152)] .
2. الرفق مع أهل البلاد التى يُجَاهَدُ فِيهَا
حينما بعث النبى [image: image885.png]


 أصحابه إلى اليمن أرسل لهم العلماء من أصحابه حرصاً على هدايتهم، وهذا هو العالم ، يكون أعرف بالحق وأرحم وأرفق بالخلق ، ليس ذلك فحسب ، بل أمرهم بالتيسير والرفق بالقوم قائلاً : (يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا ولا تختلفا) (
) .
3. الرفق بالأسرى
فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَعَثَ النبى [image: image886.png]


 خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بنى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النبى [image: image887.png]


 فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إلى وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إلى مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إلى وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إلى مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إلى)(
) .
فها نحن نرى أسيراً يتكلم بما لا يليق ، ويخاطب خاتم المرسلين ، وولي أمر المسلمين ، بهذه اللهجة ، فما يرى من النبى [image: image888.png]


 إلا حلماً ورفقاً ، فيكون ذلك سبباً فى إسلامه ، إذ رأى من أخلاق النبوة ما أوقعه فى حب نبى الإسلام ودينه .
ولعل فى هذا درساً للدعاة ، فى بيان أثر المعاملة الحسنة على المدعوين ، فها هو النبى [image: image889.png]


 يُسلِمُ الناس على يديه لسلوكه الدال على مكارم أخلاقه وصدق دعوته .
***
3-الرحمة
أولاً : التمهيد
من مادة (رح م) ، أى رق له وعطف عليه ورأف به .
وليس معنى الرحمة الإهمال أو الفوضي ، فإن ولى الأمر يلزم رعيته بما فيه مصلحتهم وإن خالف شهواتهم ، كما أن الوالد يلزم أولاده ويكرههم على الأخلاق رحمة بهم وخوفاً عليهم .
وقد وصف رب العالمين ، نبيه خاتم المرسلين ، بأنه رحمة للعالمين ، مسلمهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم ، قال تعالى : [image: image890.png]


 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [image: image891.png]


 [الأنبياء (107)] .
وقال تعالى : [image: image892.png]


 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[image: image893.png]


 [العمران (159)] .
ففى هذه الآية يوضح الله عز وجل أن من أسباب اجتماع المؤمنين حول النبى [image: image894.png]


 أنه كان بهم رحيماً ، وأنه لو كان فظاً غليظاً ، لما إجتمعوا عليه ، بل لتفرقوا من حوله .
وقد وصفه ربه تعالى بأنه رحيم بالمؤمنين ، رؤوف بهم [image: image895.png]


 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ[image: image896.png]


 [التوبة (128)].
وحينما سأله أصحابه رضوان الله عليهم أن يدعو على المشركين رد عليهم قائلاً : (إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة) (
).
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد تجلت رحمة النبى [image: image897.png]


 فى سيرته من خلال عدة مباحث:

1. رحمته [image: image898.png]


 بأصحابه 
· رحمته [image: image899.png]


 بهم فى عدم الإذن لمن لا يتحمل الجهاد منهم ، كالنساء والأطفال وأصحاب الأعذار ، وفى ذلك فليراجع فى المباحث الخاصة بها .
· رحمته [image: image900.png]


 بهم فى تحري أوقات الجهاد بعد راحتهم ، وفى ذلك فليراجع فى حرصه على أصحابه .
· رحمته [image: image901.png]


 بهم فى إرشادهم للرخص التى تخفف عليهم ، كالفطر فى الجهاد ، وصلاة الخوف ، فى ذلك فليراجع فى حرصه على أصحابه .
2. رحمته بمخالفيه
· فى دعوة مخالفيه للحق والتوحيد من أجل النجاة من النيران والفوز بأعلى الجنان ، وهو مبسوط فى مبحث مستقل بالحرص على هداية الأعداء.
· فى عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ ، ولا الرهبان فى الصوامع وفى ذلك فليراجع مبحث النهى عن قتال المدنيين .
· فى رحمته [image: image902.png]


 بالأسرى وكيف كان منهجه فى التعامل معهم ، ونجد ذلك فى أنه قد مال فى غزوة بدر إلى رأى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى الفداء ولم يمل إلى رأى عمر رضى الله عنه فى الإثخان والقتل ، وفى ذلك فليراجع فى معاملته للأسري .
· فى منعه التفريق بين الوالدة وولدها فى السبى ، وهو مبحث منفصل فليراجع فيه .
· فى رحمته مع أهل البلاد المفتوحة وتأليفه لقلوبهم ، فليراجع فى أخلاقيات ما بعد الحرب.
3. فى رحمته بأهالي الشهداء
فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أنس رض الله عنه أنه قال : (كان النبى [image: image903.png]


 لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم ، فإنه كان يدخل عليها ، فقيل له فى ذلك فقال : إني أرحمها قُتِلَ أخوها معى )(
)
ففى هذا الحديث يوضح لنا أنس رضى الله عنه رحمة رسول الله [image: image904.png]


 بأنه لما سُأِلَ النبى [image: image905.png]


 فى دخوله على أم سليم أجاب بأنه يعطف عليها ، ويرأف بحالها الذى آلت إليه بعد فقدان أخيها .
4. فى رحمته بالدواب
فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله [image: image906.png]


 قال : (من فجع(
) هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها ، ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : نحن ، قال : إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار )(
) .
وفى فتح مكة لما سار رسول الله [image: image907.png]


 عن العرج وكان فيما بين العرج والطلوب - نظر إلى كلبة تهر عن أولادها، وهن حولها يرضعنها، فأمر جميل بن سراقة - رضى الله عنه - أن يقوم حذاءها ، حتى لا يعرض لها أحد من الجيش، ولا لأولادها (
). 

كذلك فإنه لا يجوز قتل دواب المشركين إلا ما يقاتلون عليه من الدواب فيجوز عقره وقتله لأن فى ذلك وسيلة للظفر بهم والنصر عليهم ، وهذا لا يختلف فيه أحد من الناس .
ثالثاً : الرد على شبهة كيف لنبي الرحمة ان يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة؟
هذه الشبهة من المفتريات التى شَنَّعَ بها أعداء الإسلام على نبى الرحمة [image: image908.png]


 ، فقد تركوا إحسانه لأهل مكة وعفوه عنهم وعدم سبيهم أو التعرض لأموالهم وهم من أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأهليهم وعذبوهم وشردوهم فى البلاد وذهبوا يشنعوا عليه بشبه واهية لا يعلمون صحتها أو تأويلها.

لقد أهدر النبى دماء تسعة نفر من المشركين وأمر بقتلهم لما صدر منهم فى حق الإسلام ، وخشية من ثمار بقائهم أحياءاً فيكيدون لأهل الإسلام كما كادوا له من قبل ، فهذا من حق أى دوله أن تعاقب من يتعرض لها بسوء أو أذى ، خاصة إن كان فى معتقدها الذى يؤدى الكلام فيه إلى زعزعة وحدتها ونفوس أهلها.
أما التأويل لمن أمر رسول الله [image: image909.png]


 بقتله فهو كالتالى : 

1. عبد العزى بن خطل : فقد كان شديد الأذى للنبى [image: image910.png]


 ، وكان قد أسلم ثم ارتد ، وكان له قينتان يأمرهما بهجاء النبى [image: image911.png]


 ، فهو تنفيذ لحد الردة ورداً على إيذائه لعقدية المسلمين بالطعن فى نبيها الكريم.
2. عبد الله بن أبي سرح : جاء به عثمان بن عفان الى النبي [image: image912.png]


 وشفع فيه فحقن دمه وقبل اسلامه بعد ان أمسك عنه النبي [image: image913.png]


 رجاء أن يقوم أحد الصحابة فيقتله وكان قد اسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع الى مكة ارتد ، فهو تنفيذ لحد الردة.
3. عكرمة بن ابي جهل : فَرَّ الى اليمن فاستأمنت له امراته فامنه النبي [image: image914.png]


 فرجع معها وأسلم وحسن اسلامه ، فلم يقتل لما له من حقوق بعد الإسلام.
4. الحارث بن نفيل : كان شديد الاذى لرسول الله [image: image915.png]


 بمكة.
5. مقيس بن صبابة : كان قد أسلم قبل ذلك ثم عدا على رجل من الانصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين ، فهو تنفيذ لحد الردة فى الإسلام.
6. هبار بن الاسود : هو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله [image: image916.png]


 حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة واسقطت جنينها ففر هبار يوم مكة ثم اسلم وحسن اسلامه.
7. قينتان كانت لابي خطل كانتا تغنيان بهجو النبي [image: image917.png]


 : قتلت احداهما واستؤمن للاخرى فاسلمت.
8. سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب : استؤمن لها واسلمت.
هؤلاء جميعا كانوا اشد عداوة وبغضا للاسلام وللمسلمين ولسيد الخلق محمد [image: image918.png]


 وكانوا شديدى الاذى له بمكة ، فأمن النبى [image: image919.png]


 بعضهم ، وأسلم بعضهم وحسن إسلامه ، فلو كان يريد القتل فلم يقبل تأمين بعض من أهدر دمائهم ويقبل إسلامهم ، بل ولم يقول لأهل مكة أجمعين : (اذهبوا فانتم الطلقاء)؟! ، فهو العفو والرحمة والإحسان الذى لم يعلمه أهل الإفك والبهتان ، والله المستعان.
***

الباب الثانى : أخلاقيات ما قبل الحرب

وفيه فصلان:

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين
الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين
1. العناية بالمدنيين وأُسَرِ المجاهدين
2. استئذان الوالدين
3. استئذان ولى الأمر
4. رفع الحرج عن أهل الأعذار
1-العناية بالمدنيين وأسر المجاهدين
أولاً : التمهيد
من أهم وظائف ولى أمر المسلمين رعاية شئون أمته وتأمينهم ، حتى إن كان هذا الأمر فى غيابه عنهم ، سواءاً كان هذا الغياب لمهامه الخاصة بشئون الدولة ، أو مرضه ، أو غير ذلك من الأسباب ، فإن ذلك من صميم واجباته ، فإن الإمارة تكليف لا تشريف ، يتحملها من هو أهلٌ لها ليؤدي أمانتها ومهامها ، فليس معنى خروج ولى الأمر للجهاد خارج البلاد أن يترك رعيته هملاً دون أن يدبر لهم أمورهم ويؤمن لهم حياتهم ، فقد ينال أعداء الأمة منها أثناء الغفلة عمن وراء المجاهدين.

ثانياًً : نماذج من السيرة

لقد كانت عناية ولى الأمر بمن خلفه من المدنيين وأُسَرِ من صحبه من المجاهدين من الأمور التى اعتني بها رسول الله [image: image920.png]


 وبدت جلية فى سيرته من خلال عدة أساليب نذكر منها:

1. أن يجعل أميراً يخلفه على البلاد أثناء غيابه : فنجد رسول الله [image: image921.png]


 حينما كان يخرج فى غزواته ما كان يترك المدينة إلا وقد أمر عليها من يرعي شئونها ، ويقوم عليها خلفاً له ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

أنه [image: image922.png]


 جعل على المدينة سعد بن معاذ فى الأبواء (صفر 2هـ) وبواط (ربيع الأول 2هـ) ، وجعل على المدينة زيد بن حارثة فى سفوان (ربيع الأول 2 هـ) ، وجعل على المدينة أبو سلمة فى ذو العشيرة (جماد الأول 2 هـ) ، وجعل على المدينة أبو لبابة فى بنى قينقاع (شوال 2هـ) ، وجعل على المدينة عثمان بن عفان فى غزوة ذى أمر ، وجعل على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى فى غزوة تبوك (رجب 9هـ).
2. الحث على خلافة الغازى فى أهله بخير : فقد كان يحث الناس على العناية بأهل المجاهدين ، الذين تركوا أهليهم وذويهم مِن خَلفِهم قائلاً : (من جهز غازياً فى سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازياً فى سبيل الله بخير فقد غزا)(
) ، فقد أثبت النبى [image: image923.png]


 الأجر لمن جهز الغزاة فى سبيل الله عز وجل ، إذ خلافة الغازى في أهله والحرص عليهم ورعايتهم وتفقد حاجاتهم هو من حقوق الغازي على القاعدين في ديار أهله ، فإنهم من بذلوا أرواحهم فى سبيل الله والذب عن عباده المؤمنين القاعدين.
3. بيان الوعيد لمن لم يخلف الغازى فى أهله : فقد قال رسول الله [image: image924.png]


 : (من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة) (
) ، ففى هذا الحديث بيان لوعيد من لم يقم بأحد هذه الأمور الثلاثة فى زمن الغزو ، فإن فيها الحرص على أمن الأمة وسلامتها الداخلى والخارجى ، فمن لم يقم بأحد هذه الواجبات حسب ما يقتضيه حاله فهو مستحق للعذاب الشديد من رب العبيد.
4. تحصينهم فى وقت الأزمات : فحينما خشي النبى [image: image925.png]


 من غدر اليهود فى غزوة الأحزاب ، أرسل إلى المدينة يأمر عامله فيها بجعل النساء والأطفال والشيوخ فى الحصون ، وذلك حتى لا يتمكن منهم المشركون ، فالمراد جهاد الأعداء وتأمين المدنيين ، فكلاهما مصلحة الأمة .
5. كفالة أسر الشهداء : فقد كان من هدى النبى وأصحابه القيام على أسر الشهداء ورعاية أولادهم ، فالنبي [image: image926.png]


 ذهب إلى بيت جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه حينما استشهد في غزوة مؤته قال لأهله: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) (
)  ، فقد كان [image: image927.png]


 رمزاً وقدوة للقيام على أسر الشهداء وأراملهم بالكفالة والرعاية ، فهو من أقل حقوق المجاهدين على المسلمين التى أرشد رسول الله [image: image928.png]


 لها.
ثالثاً : الشبهات والرد عليها
خالف فى ذلك أناس زاغوا عن الحق وروعوا الخلق ، واستحلوا دماء الأبرياء من المدنيين ، وخالفوا بذلك هدى سيد المرسلين . فبينما يقول سيد الأنبياء والمرسلين [image: image929.png]


 : (إذا مر أحدكم فى مسجدنا أو فى سوقنا ، ومعه نبل ، فليمسك على نصالها ، أو قال : فليقبض بكفه ، أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء)(
).
ومعنى الحديث : إن مشي أحدكم بسلاحه وسط الناس فليحتاط حتى لا يصيب أحداً .
وبينما يقول النبى [image: image930.png]


 : (من حمل علينا السلاح فليس منا)(
) ، فهم يحملونه ويقتلون أنفسهم والأبرياء معهم .
فبينما كان رسول الله [image: image931.png]


 يحصن الأبرياء ويذب عنهم ، إذ نجد الآن أقواماً ، من ورثة الخوارج يتحصنون بالأبرياء ، ويقضون عليهم ، وما ذلك إلا لشبهات تشبعوا بها وألقوا على الناس بها .
الشبهة الأولى : إنا نجاهد الطواغيت (حكام المسلمين) وأتباعهم الذين يساندونهم فى أمورهم
يقصدون بالطواغيت حكام المسلمين ، لأنهم فى زعمهم قد استحلوا المعاصي ، فأباحوا الربا والخمور والزنا ويحكمون بغير ما أنزل الرحمن فاستحقوا بذلك الخلود فى النيران .
الرد : قال تعالى : [image: image932.png]


 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ[image: image933.png]


[الأنعام (148)]
ففرق كبير بين من وقع فى المعصية وبين من استحلها ، فهم يتهمون حكام الأمة بأنهم كفار مرتدون لمجرد ارتكابهم بعض المعاصي فى زعمهم ، فيقولون أحلوا الربا ، والدليل وجود البنوك ، وأحلوا الخمر والزنا ، والدليل إقامة الملاهي الليلية ، والرد على ذلك أن وجود المعصية ليس بدليل على الاستحلال ، وأن هذا مذهب الخوارج الأوائل الذين قال فيهم النبى [image: image934.png]


 أنهم شر قتلى تحت أديم السماء.
فقد وُجِدَ الربا والخمر والزنا فى عهد النبى [image: image935.png]


 ، وأقيمت الحدود على الزاني وشارب الخمر ، ولم يُحكَم بكفرهم ، رغم عظم ذنبهم ، ولكن الله أرحم بعباده منكم .
ثم هل يقال : إن المتبرجة كافرة لأنها إمتنعت عن إرتداء الحجاب الشرعي ؟! 
من أين لكم العلم بالاستحلال من عدمه إلا إن إطلعتم على نوايا العباد التى لا يعلمها إلا ربهم ؟!
أو كان عندكم من الله فيه برهان ؟!

وإن قيل قد حكموا بغير ما أنزل الله ، قلنا هل المبتدع حاكم بما أنزل الله أم لا؟!
إن قلتم نعم وَلَمْ تُكَفِروهُ فما الفارق؟!
إن قلتم إن الحاكم مستحل للحكم ؟ قلنا أهو الاستحلال العملى أم القلبي؟ فإن كان العملى فهي كالشبهة السابقة ، وإن كان القلبي فكيف علمتموه إلا أن يكون قد صرح به؟ فإن صرح به فهو الكفر البواح الذى فيه من الله برهان ، وما دون ذلك إفك وبهتان ، لا يليق بأخلاق أهل الإيمان . 

فأين التثبت والبرهان اللذان فقدهما الخوارج وأتباعهما فى هذا الزمان؟!
ثم قالوا أيضاً نجاهد أتباعهم-أتباع الحكام الذين يعاونونهم فى الأمر - ، ويقصدون بذلك كل من يعمل مع ولى الأمر ويعاونه فى أجهزته .

فبفرض صحة هذا القول المفترى ، فإن معاونة المشرك فى أمور الدنيا لا حرج فيها ، فقد عاون يوسف عليه السلام شئون الحكم مع العزيز فكان وزيراً فى أهل الشرك فى أمور الدنيا ، فهل كان كافراً ؟!

ففرق شاسع بين من تعاون مع أهل الكفر فى شؤون الدنيا وبين من عاونه فى إظهار ونَشَرَ عقيدته.
الشبهة الثانية: فى جهاد الحكام ومن أعطاهم العهد قد يسقط بعض القتلي فهذا من التترس المشروع
فهم يلغمون أنفسهم ويفخخون الأماكن حتى يقتلوا المعاهدين والمستأمنين فى ديار الإسلام أو فى ديارهم بحجة الجهاد ، وفى غالب الأمر لا يتمكنون منهم ، وإنما يتمكنون من إخوانهم المسلمين الأبرياء الذين يكونون هم الضحايا الفعليين لهذه الأفعال ، فهم بمثابة من يخرب بيته بدلا من أن يخرب دار عدوه ، فقد شابهوا بذلك فعل اليهود الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم : [image: image936.png]


 يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ[image: image937.png]


[الحشر (2)] .

فبدلا من أن يقاتلوا الكفار والمشركين فى الميادين ، يقتلون المدنيين من أهل هذا الدين ، ويزعمون أن هذا هو أمر رب العالمين ، إذ لما كان قتل المدنيين عائقاً أمام هؤلاء ، أرادوا أن يزيلوا هذا العائق فلا بد من حجة يلقون بها على مسامع العوام وجهال الأنام الذين يرضون بأفعالهم ، فقاموا بتحريف مدلول التترس(
) الذى أفتي به أئمة الإسلام بضوابطه ، حتى يُلَبِسُوا على الناس .
فقالوا أنه فى جهادهم قد يسقط بعض القتلي والضحايا من المسلمين ، فهذا من التترس المشروع الذى قد يحدث عند جهاد المشركين ولا شيئ فيه ، إنتهي كلامهم .
الرد : معنى التترس : خلاصتها أن موت بعض الضحايا العرضيين جراء الجهاد (
)، جائز ولا تلحق الجماعة التى تقوم به ملامة أو ذنب ديني، لأن المقصود بالقتل أو التفجير أصالة، هو العدو وليس من يحول دونه مصادفة أو قصداً عبر استخدامه كترس، أو بلغة معاصرة (درع بشري) .
أن الفتوي المعتمد عليها فى ذلك هى لشيخ الإسلام بن تيمية(
) ، فقد أساء هؤلاء الأحداث فهم كلامه فأدي ذلك للطعن فى شيخ الإسلام نفسه ، وفي كل من دان لهذا المجدد بالعلم والإمامة فى الدين ، فصار الانتساب له مذمة ، فيقولون : هؤلاء أتباع بن تيمية ، كانها سُبَةٌ ، فتسبب هؤلاء فى العداوة لأهل العلم والإيمان ، الأتقياء الأنقياء الذين لم يحيدوا عن الصراط سبيل الرحمن .
ولا بد هنا من توضيح أمور:

أن مسألة التترس بأسرى المسلمين فقد رد عليها الأئمة ووضعوا لها شروطاً وضوابط ، فقالوا : لقتل الأسرى المسلمين إذا تترّس بهم العدو شروط:
1. أن تكون هناك ضرورة .
2. أن تتحقق من وراء القتل مصلحة قطعية .
3. أن تكون تلك المصلحة كلية أى أن تكون مصلحة للأمة كلها .
4. ويضاف إلى ذلك شرطٌ آخرا وهو أن تكون هذه هى الطريقة الوحيدة لذلك .
فأين الضرورة فى ذلك إلا ما كان فى عقول هؤلاء الأحداث الذين قلما تجد فيهم العالم؟!

وأين المصلحة المتحققة من ذلك ؟! وهل انتشر التوحيد وزال الشرك بفعلهم؟!

أم أن هذه الأفعال تسببت فى اضطهاد أهل الإسلام فى الداخل والخارج؟!
كما تختلف هذه المسألة عن مسألة التترس من أوجه :

1. فى حالة التترس يكون المسلم مكرها بين صفوف الأعداء ، بينما فى التفجيرات يكون المسلمون متواجدون بكامل إرادتهم فى موقع الانفجار .
2. فى حالة رمى الترس المسلم يكون الرمى على صف أغلبه من الكفار مع قلة مسلمة ، بينما فى حالة التفجيرات يكون الأمر عكس ذلك .

3. فى حالة التترس يكون الترس المسلم عارفاً بقيام الحرب واحتدام القتال ، أما فى التفجيرات يكون المسلمون غافلون عن أى صراع من أى نوع .

4. أن المستهدفين بالانفجار لم يتخذوا المسلمين الموجودين بالمكان دروعاً يحتمون بها .

وهذا الفهم ما كان منه إلا أعظم الفساد على الإسلام وأهله ومنها:

1. قتل النفس التى حرّم الله تعالى بغير حقّ .
2. الخروج عن طاعة ولى الأمر ومن ثم زعزعة الأمن وفتح الباب لتدخل أعداء الأمة فى شؤونها.
3. إرهاب الخلق والإفساد فى الأرض .
4. تشويه صورة الإسلام والمسلمين .
5. اضطهاد أهل الإيمان فى بلاد الإسلام وفى بلاد الشرك والأوثان .
6. مكر أهل الشرك بأهل الإسلام ، وهم فى قوة والمسلمون فى ضعف فتمكنوا منهم ، وفي هذا خدمة لهم فى النيل من المسلمين وجعل ذلك ذريعة لهم .
2-استئذان الوالدين
أولاً : التمهيد
 (استأذنه) فى كذا ، أى طلب إذنه فيه ، أى طلب إذن الدخول عليه(
).
وفى الجهاد : طلب الإذن من الوالدين للشروع فى أمر الجهاد .
إن استئذان الوالدين عنوان الأدب معهما ، وتركه بمثابة التقصير عن واجبهما وعقوقهما ، وتجاوز فى الحق الذى أعطاهما الله إياه فى قوله : [image: image938.png]


بِالْوَالِدَيْنِ إحسانا[image: image939.png]


[البقرة (83)] ، [النساء (36)]،[الأنعام (151)] ، [الإسراء (23)] ، فقد قدم النبى [image: image940.png]


 بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله فى رده على أحد الصحابة حينما سأله عن أفضل الأعمال فأجاب قائلاً : ( الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، ثم الجهاد فى سبيل الله )(
) .
وأكد النبى [image: image941.png]


 ذلك حينما سأله بن مسعود رضى الله عنه قائلاً : (يا رسول الله ، أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . فسكت عن رسول الله [image: image942.png]


 ، ولو استزدته لزادني )(
) .
ليس هذا فحسب ، بل عد النبى [image: image943.png]


 عقوقهما(
) من أكبر الكبائر إذ قال : (أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور ، وشهادة الزور - ثلاثا - أو : قول الزور)(
).
ثانياً : نماذج من السيرة
وقد ورد هذا الخلق فى مواقف عديدة من سيرة خاتم المسلمين نذكر منها:

1. ما رواه الإمام البخارى رحمه الله من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : (جاء رجل إلى النبى [image: image944.png]


 فاستأذنه فى الجهاد ، فقال : أَحَيٌّ والداك ؟ قال : نعم ، قال :ففيهما فجاهد)(
) .
2. وما رواه الإمام أبو داود من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه (أن رجلاً هاجر إلى رسول الله [image: image945.png]


 من اليمن فقال : هل لك أحد باليمن قال أبواي قال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما)(
) .
ففى هذين الحديثين دلائل وإشارات على حرص النبى [image: image946.png]


 على آباء المجاهدين ، وعدم انتهاك حقوقهما بترك استئذانهما ، إذ قد يكونا فى حاجة لأولادهم ، يستندون عليهم ، أو قد يكونوا من يطعمونهم ويسعون عليهم ، فليست المسألة خروج الناس تكثيراً للصف فحسب ، فإن المراد القيام بالحقوق التى فرضها الله على العباد والتى منها شريعة الجهاد .
فلما علم النبى [image: image947.png]


 أن وراء هؤلاء الذين يطلبون الجهاد آبائهم ، فأرشدهما النبى [image: image948.png]


 أن الواجب عليهما الاستئذان لهما ، لأن ذلك حقهما ، فلا يجوزحرَمانهم من الحق الذى فرضه الله لهم .
ثالثاً : ضوابط فى الاستئذان
1. الاستئذان حق الوالدين المسلمين دون الكافرين
ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله [image: image949.png]


 كانوا يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما ، منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مع النبى [image: image950.png]


 يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئذ قد قتل أمامه ، وأبو عبيدة قتل أباه فى الجهاد، وفيه نزل قوله تعالى : [image: image951.png]


 لا تَجِدُ قوماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ ابناءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فى قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [image: image952.png]


(
) .

كما أن الأبوين الكافرين لا يُنتَظَرُ منهما إلا منع أبنائهما من الجهاد ، فهما حدث فهما لا محالة يريدان رفعة دينهما على أى حساب .
2. الاستئذان يكون فى الجهاد الذى يكون الخروج له فرض كفاية وليس فى الواجب

كما أن استئذان الوالدين يكون فى الفرض الكفائى دون الواجب ، فحقهما فرض عليه ، والجهاد الكفائى يسقط بقيام الغير به ، فلا يقدم الواجب الكفائى على الواجب العينى ، كما أن طاعة ولى الأمر والاستجابة لنداءِ الجهاد أولي من ذلك ، وبياناً للحالات الواجب فيها القتال ، فإن الجهاد يجب فى هذه الأحوال:
· احتلال أرض المسلمين .
· عند استنفار الإمام .
· عند المواجهة .
· إن لم يوجد من يقم بالواجب الكفائى .
***
3-استئذان ولى الأمر
أولاً : التمهيد
(استأذنه) فى كذا طلب إذنه فيه وعلى فلان طلب إذن الدخول عليه.
وفى الجهاد : طلب إذن الإمام للشروع فى أمر الجهاد .
واستئذان ولى الأمر واجب فى الجهاد ، من تركه آثم إلا إن منعه مانع كأن يداهم العدو البلاد فلا يستطيع 
ذلك ، وهذا المسألة من المسائل الجلية فى عصور السلف والتى غفل عنها من ورث منهج الخلف ، فأصبح كل واحد منهم يعقد لنفسه لواءاً للجهاد غير لواء إمام المسلمين ، وهو مخالف لهدى خاتم المرسلين وأصحابه الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين ، فهم يفرقون الأمة بهذه الأفعال ويشقون صفها ويبثون فيها عقائد الخوارج القدامى الذين كانوا يرون السيف فى المعاصى التى دون الكفر والشرك تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ثانياًً : نماذج من السيرة
وقد ورد استئذان ولى الأمر فى جهاد النبى [image: image953.png]


 وأصحابه فى مواضع عديدة نذكر منها:

1. الإذن فى الالتحاق بالصف
· روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : (جاء رجل إلى النبى [image: image954.png]


 فاستأذنه فى الجهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد )(
).
· وروى الإمام أبو داود (أن رجلاً هاجر إلى رسول الله [image: image955.png]


 من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما)(
).
· ما رواه ابن عمر عند البخارى ومسلم أنه قال : (عرضت على النبى [image: image956.png]


 وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه ويوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)(
).
ففى هذه الأحاديث دليل على أن الصحابة كانوا لا يلتحقون بالصفوف إلا بعد استئذان النبى [image: image957.png]


 فى الالتحاق بجيوش المسلمين للجهاد ، فلم يخرج صحابى بنفسه وسلاحه إلا بعد عرض نفسه على ولى أمره أو من ناب عنه ، فمنهم من أجازه فالتزم ومنهم من منعه النبى [image: image958.png]


 فأطاع ولزم.
2. الإذن فى التخلف عن الصف وعدم اللحاق بصفوف المجاهدين
فكما يكون الإذن فى الالتحاق بالصف ، فإنه يكون أيضاً فى تركه أو التخلف عنه ، وقد كان ذلك مستقراً عند المسلمين ، قال تعالى : [image: image959.png]


 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ [image: image960.png]


[التوبة (93)].
فقد رفع الله عز وجل الحرج عن أوليائه الذين يستأذنون ولى أمرهم فى التخلف عن الصف لما بهم من ضعف أو حاجة أو عدم وجود ما يحملهم إلى الجهاد من سلاح أو متاع أو دواب ، والشاهد من الآية الاستئذان من ولى الأمر حتى فى التخلف عن الغزو .
3. الإذن فى الخروج من الصف للحاجة 

قال تعالى : [image: image961.png]


إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا استأذنوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [image: image962.png]


 [النور (62)] .
فقد ذكر الله عز وجل فى هذه الآية أن من صفات المؤمنين استئذان ولى أمرهم ، سواءاً كان ذلك قبل الجهاد أو خلاله ، فإنه لا يصح أن يدع الصف ويخرج لحاجته دون استئذان ولى الأمر ، إذ قد يؤدى ذلك لمفاسد عظيمة ، منها إستغلال أعداء الإسلام لتلك الفرص والإنقضاض على أهل الإسلام من خلال الثغور المفتوحة من جراء ترك الصف دون الاستئذان .
4. الإذن فى مباشرة أعمال الجهاد ، وفى ذلك نموذجان : 

· ومثال ذلك حينما أراد سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى غزوة ذى قرد أن يتبع من أغاروا على المدينة فجاء يستأذن رسول الله [image: image963.png]


 قائلاً : (خلني فأنتخب من القوم مائة رجل . فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته . قال : فضحك رسول الله [image: image964.png]


 حتى بدت نواجذه فى ضوء النهار . فقال ( يا سلمة ! أتراك كنت فاعلا ؟ ) قلت : نعم . والذي أكرمك ! فقال إنهم الآن ليقرون فى أرض غطفان)(
).
· استئذان حسان بن ثابت رضى الله عنه فى هجاء المشركين فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث عائشة رضى الله عنها قالت (استأذن حسان النبى [image: image965.png]


 فى هجاء المشركين ، قال : ( كيف بنسبي ) . فقال حسان : لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين)(
) .
فلم يفعل حسان بن ثابت رضى الله عنه ما شاء وقتما شاء رغم أن هؤلاء القوم هم من نالوا من المسلمين ، فلم تأخذه حميته على القيام بالفعل قبل استئذان الإمام الذى يقدر المصلحة والمفسدة ويحدد أولوية القيام بالعمل أو تركه .
ثالثاً : ما يتميز به الإمام عن سائر الرعية

الإمام يتميز عن سائر الرعية بأمور كثيرة تغيب عَمَّن تَحَمَّسَ للجهاد وأفتي بجوازه دون إذن ولى الأمر منها ، فإنه من يعلم :
	1. يحتاج إليه من قوات.
	2. واقع الأرض التى يجاهد عليها .

	3. واقع قوات العدو وتوزيعها وانتشارها .
	4. على أى أرض يكون النصر .

	5. بأى رجال يكون هذا النصر .
	6. على أى أرض يكون القتال أفضل .

	7. أين الثغور المفتوحة عنه وكيف يمكن تحصينها.
	8. أين الثغور المفتوحة عند العدو وكيف يمكن مهاجمتها.


فأين هؤلاء الذين تقدموا على إمامهم ، وولي أمرهم ، وتخطوه فى شئونه ، فيفتون العامة فيما يجهلون ، من أمور السياسة وشئون الدولة ، وظنوا أنهم من المصلحين الذابين عن حياض الإسلام والمسلمين .
ثالثاً : الرد على شبهة أنه لا يشترط إذن الإمام فى الجهاد
خالف فى ذلك أناس من بنى جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فقالو: لا يشترط إذن الإمام فى الجهاد ، وقالوا إن من اشترط إذن الإمام فقد اشترط وجوده وهو مشابهة للرافضة الذين قالوا لا يكون الجهاد إلا مع الإمام ، واستدل هؤلاء القوم بفعل أبى بصير رضى الله عنه بعد صلح الحديبية من قتله لأحد مشركى قريش ، كما استدلوا بفعل سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى غزوة ذات قرد حينما تبع بعض المشركين حينما داهموا ديار الإسلام ، وقالوا إنهما جاهدا دون إذن إمام المسلمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.
والجواب على ذلك من أوجه : 

1. حينما قاتل أبو بصير رضى الله عنه كفار قريش ، فإنه لم يقاتلهم فى المدينة التى كانت محل أمان وعهد بعد صلح الحديبية فلا يجوز نقضه .
2. هل قتل أبو بصير رضى الله عنه رسولَ قريش حينما رآه عند رسول [image: image966.png]


 ؟! وكان هذا المشرك قد فرَّ من أبى بصير بعد أن قتل أبو بصير صاحبَه ، مع أنه لم يكن هناك عهدٌ بينه وبين هذا الرجل ، فالذي منعه من هذا هو أن الرجل قد تحيَّز إلى النبى [image: image967.png]


 للعهد الذى بينه وبين قريش ، وأن هذه البقعة من بقاع المسلمين صارت دار عهد وأمان ولا بد من الوفاء بذلك.
3. أن أبا بصير لم يكن تحت الإمام ، بل رده النبى [image: image968.png]


 لَمَّا كان تحته للمشركين وفاءاً بعهده ، فلما ذهب إلى أرض أخرى واستقل بعصابته عن ديار الإسلام والمسلمين لم يكن تحت ولايتهم .
4. أما بالنسبة لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه فلا بد من التفريق بين حالين : بين حال المداهمة وبين غيرها من الأحوال ، فإن المشركين فى هذا الموقف قد داهموا ديار الإسلام على حين غفلة بقيادة عبدالرحمن الفزاري الذى أغار على ظهر رسول الله [image: image969.png]


 ، فاستاقه وقتل الراعي ، فلم يكن يستطيع الاستئذان ، وإلا لما أدركهم ولَعَظُمَت المفسدة ، لكن لما أراد أن يعود استأذن رسول الله [image: image970.png]


 قائلاً : (قلت : يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته ، قال : فضحك رسول الله [image: image971.png]


 حتى بدت نواجذه فى ضوء النهار فقال : يا سلمة ! أتراك كنت فاعلا ؟ قلت : نعم والذي أكرمك ! فقال إنهم الآن ليقرون فى أرض غطفان)(
) ، فها هو يستأذن النبى [image: image972.png]


 بعد حالة المداهمة التى تكلمنا عنها ، إذ بانتهائها عاد الأمر كما كان واستأذن الصحابي الجليل ولى أمر المسلمين ، وقد مر بنا استئذان حسان بن ثابت للنبي فى هجاء المشركين فهو مثلهما فى الحكم .
5. أن الدليل الشرعى لم يأتِ بعدم اشتراط الاستئذان إلا مسألتين :
· المداهمة كما فى قصة سلمة رضى الله عنه
· تعذر الاستئذان كما فى غزوة مؤتة ، فقد أَمَّرَ الصحابةُ خالد بن الوليد عليهم بعد استشهاد الأمراء الثلاثة ، فإنهم لم يستطيعوا الاستئذان لبعد المسافة وحضور الصف.
4-رفع الحرج عن أهل الأعذار
أولاً : التمهيد 

قال تعالى : [image: image973.png]


 مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [image: image974.png]


 [النساء (6)]
وقال تعالى : [image: image975.png]


 َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[image: image976.png]


 [الحج (78)]
وقال تعالى : [image: image977.png]


 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [image: image978.png]


 [البقرة (185)]
وقال تعالى : [image: image979.png]


 لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إِلاَّ وُسْعَهَا[image: image980.png]


  [البقرة (286)]
وقال تعالى : [image: image981.png]


 لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا[image: image982.png]


 [الفتح (17)]
يوضح الله عز وجل فى الآيات الأربع الأولى قاعدة شرعية تتعلق بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ألا وهى رفع الحرج والتيسير على المكلفين ، فمتى وقع ضرر أو بلغت المشقة على العباد ، نجد أن الله عز وجل خفف عنهم وكان بهم رحيماً ، فلم يكلفهم ربهم بما لا يطيقون ، أو يعجزون عنه ولا يقدرون ، بل خفف عنهم ، وأوضح لهم ذلك فى قوله : [image: image983.png]


 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا[image: image984.png]


 [النساء (28)]
وفى الآية الخامسة نجد أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الأعمي وكذلك ضعيف البصر الذي يمنعه ذلك من الجهاد ، كمن لا يري إلي بتحسس الأشياء والأعرج ، إذ أنهم بما لديه من عيب لا يسطيع الجهاد ، وصار أكثر عرضه للنيل منه والهلكة دون تحقيق المراد من الجهاد ، ويقاس عليه كل صاحب عيب أو عاهة تمنعه عن الجهاد .
أما إذا احتاج لهم الإمام فيما لا علاقة لهم بالعيب الذى أصابهم ، فقد وجب عليهم الطاعة ، ومثال ذلك من كان ذا رأى ومشورة وقد أصيب بآفة فى عينه فإن عيبه لا يمنعه من الشورى .
أما المريض ، فهو من منعه مرضة من الجهاد ، كأصحاب الأمراض المزمنة التى لا يقوي البدن على الجهاد معها ، مما ابتلي به الناس فى هذه العصور .
وقد منع النبى [image: image985.png]


 الأطفال والنساء لمثل هذا السبب ، إذ أنهم لا يقوون على الجهاد ، كما أنه يسهل سبيهم ومنازلتهم وقتلهم ، وبذلك يتفوق أعداء على المسلمين ويتمكنوا منهم .
ثانياً : من يجب عليهم الجهاد

وضع الإسلام شروطاً لمن يجب عليهم الجهاد ، وذلك رفقا بالعباد ورفعاً للحرج وهى:

· الإسلام : وهو شرط فى كل عبادة ، فلا يصح من كافر ولا يؤجر عليه.
· البلوغ : فقد رد النبى [image: image986.png]


 صغار الصحابة.
· الذكورة : فلا يجب على الأنثى ، ولا بأس بمداواتها للجرحى والقيام بالسقاية.
· القدرة على الجهاد ، فلا يجب على أعمى أو أعرج أو من أقعده مرضه عن الجهاد.
· العقل .
· الحرية.
· وجود النفقة فى الفرض الكفائى دون الواجب.
ثالثاً : نماذج من السيرة

لقد ورد رفع الحرج فى مغازي سيد المرسلين [image: image987.png]


 فى عدة مواقف نذكر منها:

1. منع النبى من لا يقوى على أمر الجهاد
فقد منع رسول الله [image: image988.png]


 عبد الله بن عمر رضى الله عنها من الجهاد بعدما عرض على النبى ، وحينما رآه رسول الله [image: image989.png]


 وعلم أنه لا يقوى على الأمر لم يجزه ، قال ابن عمر : (عرضت على النبى [image: image990.png]


 وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه ويوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)(
) .
2. منع النساء من جهاد السيف 
لقد كانت النساء فى عهد النبوة حريصات على أمر الجهاد ، طلباً للأجر ، ورفعا لراية التوحيد ، فها نحن نرى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تخبرنا عن هذا الحرص وما يقابله من ردة فعل رسول الله [image: image991.png]


 فتقول : (استأذنت النبى [image: image992.png]


 فى الجهاد ، فقال : جهادكن الحج )(
)
ويقاس على هؤلاء الشيخ الفاني ، ومن جُرِحَ فى المعركة جرحاً لا يستطيع الجهاد بسببه ، كما حدث مع سعد بن معاذ رضى الله عنه حينما جرح فى غزوة الأحزاب بسهم فى يده أدى به إلى النزيف ، وقعد عن الجهاد حتى تمكن المسلمون من بنى قريظة وحكم هو فيهم .
وهذا يوضح لنا حرص الله عز وجل على عباده ، ورفقه بهم ، والتيسير عليهم ، وقد ذكرنا مثل ذلك فى مبحث الحرص على المجاهدين فليراجع .
3. رفع النبى الحرج عن كل من تخلف لعذر حبسه 
ففى أحد الغزوات ، كان من صحابة رسول الله [image: image993.png]


 من أقعدته عاهته ، ومنهم من لم يجد دابة للخروج عليها ومنهم من أقعدته شيخوخته ، فقال النبى [image: image994.png]


 : (إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سلكنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهم معنا ، حسبهم العذر)(
) ، وفى رواية لمسلم (حبسهم المرض) (
) .
***

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

1. الإعلام ودعوة العباد إلى الهدى والرشاد ولو فى ساحة الجهاد 
2. التثبت من عقيدة الأعداء ومواقفهم قبل القتال
3. الحرص على السلام 
1-الإعلام ودعوة العباد إلى الهدى والرشاد ولو فى ساحة الجهاد
أولاً : التمهيد
لقد بعث الله عز وجل رسله لهداية الخلق إلى نور الحق ، والأخذ بهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد وعبادة الله وحده ، فقد قال تعالى : [image: image995.png]


 رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيماً[image: image996.png]


 [النساء (165)] .
فما كان الناس مستحقين لعذاب الله دون إقامة الحجة والدليل ، وبيان المحجة والسبيل ، فقد قال تعالى : [image: image997.png]


 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولاً[image: image998.png]


 [الإسراء (15)] .
ولذلك كان لزاماً عليهم دعوة الناس إلى الهداية قبل جهادهم ، فلم يُرسَلُوا بالسيف أولاً ولكن كان هذا السيف هو من يحمي عقيدتهم ، ويجاهد من خالفهم حتى ينقادوا لطاعة الرحمن ويفوزوا بأعلى الجنان.
ثانيا : نماذج من السيرة 

لقد كان من هدى رسول الله [image: image999.png]


 وصحابته الكرام دعوة مخالفيهم أولاً إلى توحيد الله عز وجل باللسان قبل جهادهم بالسيف والسنان ، فقد أرسلهم الله لهداية الخلق وتصحيح عقائدهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة  ، وقد ورد ذلك فى عدة مواقف فى سيرته : 
1. أنه [image: image1000.png]


 كان يرشد أصحابه إلى إبلاغ الحجة والبيان ، لأهل الكفر والأوثان ، قبل السيف والسنان ، وأن الفضل كل الفضل فى هداية الناس إلى التوحيد ، وانتشالهم من الشرك والتنديد ، فها هو يدل أصحابه أن هداية الخلق أفضل من حمر النعم ، فقد قال النبى [image: image1001.png]


 لعلى رضى الله عنه يوم خيبر : (انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم)(
) .
2. كما نجد ذلك جلياً حينما أرسل النبى [image: image1002.png]


 معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن فقال له : (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى : أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)(
).
فدل النبى [image: image1003.png]


 معاذاً أن يقوم بدعوة أهل اليمن إلى التوحيد الخالص ، وليس التوحيد الذى حرفوه وبدلوه -فهم أهل كتاب- فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، أمره النبى [image: image1004.png]


 أن يدعوهم إلى توحيد رب العباد ، التوحيد الذى هو باب الدخول إلى الإسلام والخروج من الشرك والإلحاد .
وفى ذلك فائدتان :

· الأولى أن النبى [image: image1005.png]


 كان يرسل علماء الصحابة لدعوة مخالفيه ، ولا شك أن فى ذلك حرص على الهداية بأن يرسل أهل العلم دون من سواهم ، وذلك حتى تُزَالُ الشبهة بالدليل وتتضح المحجة والسبيل ، فلم يكن هديه أن يَخرُج للدعوة من ليس له علم كما شاع اليوم بين بعض الجماعات الدعوية أنها تُخرِجُ كل فرد للدعوة إلى الله ، تُخرِجُ من يحتاج أن يُدعَى بدلا من أن يَدعُو ، فأين الثري من الثريا ؟!.
· الثانية وهى إرشاد النبى [image: image1006.png]


 لرسله بالأولي فى البدء به بالأهم فالمهم ، فبدأ بالتوحيد ثم انتقل بعد ذلك إلى الشعائر ، وهذا لازم لكل صاحب دعوة ، فها هو قدوتنا وإمامنا يبدأ بالدعوة لتوحيد رب العالمين ، لا كمن يدعو لإقامة الدولة أو منابذة ولى الأمر أو الجهاد أو السلطة والحكم ، فنبدأ بما بدأ به رسول الله [image: image1007.png]


 ، فهو الأصل الذى ينجو به المدعو من النار ، وإلا فما الفائدة من دعوة لا تصلح عقيدته فى دنياه ومن ثم لا تنجيه فى الآخرة ؟!.
3. فى رسائل رسول الله [image: image1008.png]


 إلى الملوك والأمراء ، كان يدعوهم إلى الإسلام لرب العالمين ، فقد أرسل إلى قيصر الروم قائلاً : (أسلم تسلم يؤتك الله الأجر مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين)(
) .
ومن هنا وجب على المسلمين استيفاء الوسائل ، الأيسر فالأيسر قبل اللجوء إلى القتال ، فيبدأ بالدعوة ، فإن أبوا فالجزية ، فإن أبوا فالقتال .
وفى هذا الخلق رد على أحد شبه أعداء الإسلام الذين يرون أن الهدف من جهاد المسلمين ذلك هو الغنائم ونهب أموال الناس واستحلال النساء وسبيهم ، ولم يروا أن الغاية من الجهاد هى رفع راية التوحيد الذى جاء به سائر الأنبياء والمرسلين لتوحيد رب العالمين ، وأنه كان لزاماً دعوة الناس إلى نور الحق ، والحرص على هدايتهم قبل جهادهم ، واستحلال دمائهم وأموالهم .
ثالثاً : الرد على شبهة إغارة النبى [image: image1009.png]


 على بنى المصطلق فى غفلتهم وأن ذلك منافٍ للإعلام والدعوة
إن قال قائل كيف ذلك وقد ثبت أن النبى [image: image1010.png]


 أغار على بنى المصطلق وهم غَارُّون(
) !
والجواب عن هذه الشبهة أن الدعوة فيها تفصيل:

أن من بلغته الدعوة بلغة يفهمها وظل على ما هو عليه من الكفر والضلال فقد قامت عليه الحجة والدليل ، فإنهم لا يُنذَرُوا لأنهم قد بلغهتم الدعوة بلغة يفهمونها إلا أن يطلبوا ذلك ، قال تعالى : [image: image1011.png]


 وَأُوحِيَ إلى هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ[image: image1012.png]


 [الأنعام (19)] ، فكل من بلغته الدعوة على وجه يفهمها به ، فقد قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة ، فلا حاجة لعرضها عليه مرة أخرى ، ويجب جهادهم ودعوتهم لإحدى ثلاث الإسلام أو الجزية أو الحرب التى هى الخيار الأخير.
***

2-التثبت من عقيدة الأعداء ومواقفهم قبل القتال
أولاً : التمهيد
قال تعالى :
[image: image1013.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فى سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مؤمناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً[image: image1014.png]


[النساء (94)] .
[image: image1015.png]


 وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فى رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [image: image1016.png]


 [الفتح (25)].

فى الآية الأولى يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتثبتوا عند خروجهم للجهاد حتى لا يصيبوا أهل الإيمان بدلاً من أن يصيبوا أهل الأوثان ، كما أنه عليهم أن يعلموا موقف هؤلاء المشركين ، أمؤمنون هم أم على الكفر ماضون؟ فإن كانوا على الإسلام فلا يجوز لنا قتالهم واستحلال دمائِهم وأموالِهم ، فما عند الله عز وجل خير مما فى أيديهم من الغنائم والمتاع .
وفى الآية الثانية أبان الله عز وجل أن الحكمة من منع قتال المشركين فى الحديبية هو وجود رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بين أظهر المشركين يخفون إيمانهم ، فقد يُقتَلُوا إن حدث القتال مع المشركين ، فالسبب فى المنع من القتال أن الكفار غير متميزين عن المسلمين ، ولو كانوا متميزين لوجب قتالهم ، فمنع الله الإغارة عليهم لأنهم لا يستطيعون التثبت من موطن أهل الإسلام حتى لا يصيبوهم.
ثانياً : نماذج من السيرة

لقد جاءت السيرة النبوية بعدة نماذج من التثبت ، التثبت من إسلام الأعداء للكف عنهم ، والتثبت مما يصدر منهم فى الأقوال والأفعال ، وقد ورد ذلك فى عدة مواضع من السيرة نذكر منها :

1. أن رسول الله [image: image1017.png]


 كان يتثبت من إسلام العدو قبل الإغارة عليهم

فقد روى الإمام البخارى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : (كان رسول الله [image: image1018.png]


 إذا غزا قوماً لم يغر حتى يصبح ، فإن سمع أذاناً أمسك ، وإن لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يصبح ، فنزلنا خيبر ليلاً . حدثنا قتيبة : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس : أن النبى [image: image1019.png]


 كان إذا غزا بنا)(
) ، وفى رواية أخرى رسول الله [image: image1020.png]


 قد سمع رجلاً يقول : (فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر فقال رسول الله فقال : على الفطرة ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله [image: image1021.png]


 : خرجت من النار )(
) .
ففى هذين الحديثين يوضح لنا أحد صحابة رسول الله [image: image1022.png]


 منهج السلف الصالح فى التثبت من الحكم على القوم بقرينة تدل على الإسلام ، فإن النبى [image: image1023.png]


 كان قبل إغارته على أى قوم يتثبت من إسلامهم حتى يكف عنهم ، فإنه لا بد من ظهور شعائر الدين عليهم ، وأكثرها ظهوراً الصلاة ، وعلامتها النداء ، فكان [image: image1024.png]


 إذا سمع النداء كف عنهم وعلم أن هذه الديار ديار إسلام لا يصح وطئها .
2. قصة الوليد بن عقبة رضى الله عنه مع قبيلة بنى المصطلق
لما بعث النبى [image: image1025.png]


 الوليد بن عقبة رضى الله عنه إلى قبيلة بنى المصطلق ليجمع منهم الصدقات ، إذ كانوا قد أسلموا وبنوا المساجد لإقامة شعائر الله ، فلما أبصروه قادماً، أقبلوا نحوه لاستقباله ، فظن الوليد رضى الله عنه أنهم أقبلوا ليقاتلوه ، وأنهم ارتدوا عن الإسلام ، فرجع إلى المدينة دون أن يتبين حقيقة الأمر، وأخبر النبى [image: image1026.png]


 بذلك حتى يرسل إليهم من يجاهدهم .
فأرسل النبى [image: image1027.png]


 خالد بن الوليد رضى الله عنه بجيش من المسلمين وأمرهم بالتأني وألا يتسرعوا فى قتال بنى المصطلق حتى يتبينوا حقيقة الأمر ، فأرسل خالد إليهم بعض الرجال ليعرف أحوالهم قبل أن يهاجمهم ، فعاد الرجال وهم يؤكدون أن بنى المصطلق لا يزالون على الإسلام ، وقد سمعوهم يؤذنون للصلاة ويقيمونها ، فعاد خالد إلى النبى [image: image1028.png]


 دون قتال ، ليخبره أن بنى المصطلق ما يزالون على إسلامهم .
ولما بَلَغَ القومَ ذَلِكَ ، قَدِمُوا على النبى [image: image1029.png]


 فأخبروه بالخبر وقالوا لرسول الله [image: image1030.png]


 منكرين لما فعله الوليد : يا رسول الله سله هل ناطقنا أو كلمنا ؟ فنزلت الآية [image: image1031.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قوماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[image: image1032.png]


 [الحجرات (6)] .
3. قصة خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى بنى جذيمة 

لقد ذكر الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحة من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ( بعث النبى [image: image1033.png]


 خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى بنى جذيمة أنهم حينما لقوا خالدا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا صبأنا صبأنا فقتل خالد منهم وأسر ، فلما كان بعد عدة أيام أمر كل صحابي أن يقتل أسيره فأبي عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إلا أن يخبر النبى [image: image1034.png]


 بذلك فلما علم النبى [image: image1035.png]


 بذلك رفع يده قائلاً : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قالها مرتين)(
) .
إن النبى [image: image1036.png]


 فى هذه القصة أنكر على خالد رضى الله عنه أنه لم يأخذ فى اعتباره قصد المتكلم ، فإن قصد المتكلم شرط من شروط الحكم عليه ، فإنهم قصدوا أن يقولوا أسلمنا ولم يقصدوا أن يقولوا ارتددنا عن دين الله ، ولذلك تبرأ رسول الله [image: image1037.png]


 من صنيع خالد رضى الله عنه وهو سيف الله المسلول فى زمن الإسلام ، فى زمن خير قرن زمن العلم والوحي .
فكيف بمن أهمل قصد المتكلمين فى أزماننا هذه التى غيم فيها الجهل ، وانقطع الوحي ، ولا ريب أن من يفعل ذلك يكون دون خالد رضى الله عنه فى العلم والفضل ؟!

4. التثبت من مواقف الأعداء فنراه جلياً فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) 
حينما سمع رسول الله [image: image1038.png]


 أن بنى قريظة قد نقضوا عهدهم معه ودخلوا مع الأحزاب ليقاتلوه ، أراد النبى [image: image1039.png]


 أن يتثبت من نقضهم للعهد ، فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم ، قائلاً لهم : (انطلقوا حتى تنظروا ما بلغنا عن هؤلاء القوم) فلما دنوا منهم وجدوهم أخبث ما يكونون ، وقالوا لا عهد بيننا وبين محمد .
ثالثاً : أخلاق النبى [image: image1040.png]


 وأصحابه تنفى المطاعن فيهم وفى دعوتهم 
هل هذا النبى [image: image1041.png]


 هو من من يميل للسيف ويعشق القتل؟!

لو كان كذلك فلم ينكر على خالد بن الوليد رضى الله عنه صنيعه؟!
أهذا النبى من يرغب فى غنيمة القوم؟! 

لو كان كذلك لكان حريصاً على كفرهم إذ يستحل به ديارهم وأموالهم ، ولما تثبت من أحوالهم.

فلماذا ينكر على أصحابه تأويلهم الذى استحلوا به دماء وأموال هؤلاء القوم ؟! 

ولماذا ينكر عليهم أصلاً إن كانت الغنائم ستأتيه وهو فى زعمكم ما يحرص إلا عليها؟

والرد على ذلك أنه نبى مرسل بوحي السماء ، وداعٍ إلى الحق ، حريص على هداية الخلق ، دعوته دعوة سائر الأنبياء ، يسير فى دربهم الذى بَيَنَهُ له ربهم .
رابعاً : المخالفون فى خلق التثبت والرد عليهم

خالف فى هذا الخلق أقوام وضلت فى فهمه أفهام ، فبينما يتثبت نبى الإسلام فى جهاده حتى يعلم أمسلمون هم حتى يمسك عنهم أم كفارٌ هم يستحقون الجهاد ، نرى أقواماً لا يتثبتون من الأحكام والأخبار ، يتلقفون أخبارهم من وسائل إعلام أعداء الإسلام ، والتى لا هدف لها إلا إحداث الفرقة بين صفوف المسلمين ، يصدقون كل ما يُبِثُ فيها دون تثبت ، فيطعنون فى علمائهم وولاة أمورهم والقائمين على شئونهم ، فيقاتلون بتصديقها أهل الإسلام بغياً وعدواناً ويستحلون دماء إخوانهم من المسلمين والتى حرمها الله إلا بالحق قائلاً :[image: image1042.png]


 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[image: image1043.png]


 [الأنعام (151)] ، يقتلون الأنفس البريئة التى عَدَّ الله عز وجل قتل الواحدة منها كمن قتل الناس جميعاً ، إذ من استحل قتل نفسٍ بغير حق كان من السهل عليه أن يقتل جميع الخلق ، فهو منهج متبع لا حدث عارض ، قال تعالى : [image: image1044.png]


 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بنى إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نفساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعاً [image: image1045.png]


[المائدة (32)] ، وقد قال رسول الله [image: image1046.png]


 فى عظم دم المسلم: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق)(
) ، فليتق الله أناس خالفوا هدى نبيهم وسبيله الذى وضعه لهم ، وليتفكروا ما جَرَّتهُ أمثال هذه الأفكار والعقائد على الأمة ، والله أسأل أن يكشف عنا وعنهم الغمة .
3-الحرص على السلام
أولاً : التمهيد
السلام اسم من أسمائه تبارك وتعالى ، وهو التسليم والتحية عند المسلمين ، والسلامة هى البراءة من العيوب والأمان والصلح(
) ، يعني الأمن والأمان والعافية ، وهو بخلاف الحرب .
قال عز وجل : [image: image1047.png]


هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ[image: image1048.png]


[الحشر (23)]
وقال تعالى : [image: image1049.png]


 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[image: image1050.png]


[الأنفال (61)]
وقال عز وجل : [image: image1051.png]


 فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلاً[image: image1052.png]


[النساء (90)]
فى الآية الأولى يخبر الله عز وجل عن نفسه أنه هو السلام ومنه السلام ، فيكفى أن يصف إله الإسلام نفسه بذلك ليكون دليلاً على شريعته التى أتت بهذا الخلق تحث عليه وتؤيده.

وفى الآية الثانية يحث الله عزوجل نبيه الكريم أنه متى أراد هؤلاء المشركون السلام مع المسلمين فإنه يجب أن تستجب لهم وتكف عنهم .
وفى الآية الثالثة يوضح الله عز وجل أنه متى توقف هؤلاء القوم عن جهاد المسلمين وطلبوا السلام فإنه يُستَجَابُ لهم ، وفى ذلك تفصيل .
وقد أرسي رسول الله [image: image1053.png]


 قواعد السلام لما دخل المدينة ، فسالم أهلها ممن لم يدخلوا الإسلام ، فصالح اليهود ولم يتعرض لهم بأذي وكف عنهم ، وأحسن معاملتهم وتعايش معهم ، حتى إنه مات ودرعه مرهونة لدى يهودي فى طعام لأهله(
) .
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد كانت فى السيرة النبوية نماذج كثيرة تدل على حرص النبى [image: image1054.png]


 وأصحابه على السلام وعدم الحرب إلا إِن لَزِمَ الأمر ، وبيان ذلك من خلال عدة مواقف نذكر منها:

1. نهى النبى [image: image1055.png]


 لأصحابه عن تمني لقاء العدو
فقد كان [image: image1056.png]


 ينهى أصحابه رضوان الله عليهم أن يتمنوا لقاء العدو ، فقد قام خطيباً فى الناس فى غزوة الأحزاب قائلاً : (أيها الناس ، لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)(
).
فها هو رسول الله [image: image1057.png]


 ينهى أصحابه عن تمنى قتال الأعداء ، لما فيه من إزهاق للأنفس ، واستعجال ثمرة الجهاد باستخدام الوسائل الأقصي قبل الأدني ، ولما فيه من ترك الحرص على هدايتهم قبل جهادهم ، فلا بد من الدعوة أولاً بالسان قبل الجهاد بالسيف والسنان .
كذلك فإننا نجد فى نهى النبى [image: image1058.png]


 عن تمني لقاء العدو إشارة لما قد يحتويه من الإعجاب والإتكال على النفس ، والوثوق بالقوة ، وقلة الاهتمام بالعدو واحتقار شأنه ، وهذا مخالف للاحتياط ، وقد تأول بعض العلماء هذا النهى على أنه إنما هو النهى عن التمني فى صورة خاصة ، وهي إذا شك فى المصلحة فيه وحصول ضرر وإلا فالجهاد من أجل الطاعات ، إذ وصفه خاتم المرسلين بأنه ذروة سنام هذا الدين .
فالسلامة من لقاء العدو من العافية المحمودة التى أرشد النبى [image: image1059.png]


 أصحابه لها ، وهذا يوضح الكذب والبهتان فيما افتراه أعداء هذا الدين عليه ، من أنه دين يتعطش للدماء ، فيسعي لقتل مخالفيه ، وينمي العنف والشر فى بَنِيه ، فها هو رسول الله [image: image1060.png]


 ينهي أصحابه عن تمني لقاء العدو ، وأن من العافية عدم التقاء الصفوف وبذل الطرق الأيسر فالأيسر كما مر ذكره .
2. فهم الصحاية لعدم تجاوز القتال لغير المقاتلين من المشركين وإقرار النبى لهم : فقد روى الإمام بن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال : (بعثنا رسول الله [image: image1061.png]


 ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلناها فقرأت عليه الحمد-يقصد سورة الفاتحة- سبع مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي [image: image1062.png]


 فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما) (
)

وبتحليل هذه الواقعة نجد الآتى:

· أن صحابة رسول الله [image: image1063.png]


 لم يقاتلوا هؤلاء القوم من المشركين لأنهم ما خرجوا من أجل قتالهم خاصة ، وفى ذلك دليل على حرص أهل الإسلام على عدم البغى والعدوان والغدر بمن نزلوا فى ديارهم من المشركين ، وتبعا يصب ذلك فى حرصهم رضوان الله عليهم على السلام.
· أنه رغم أن هذا الحى من المشركين أبوا أن يضيفوا المسلمين إلا أن ذلك لم يثر فى نفوس المسلمين حمية الجاهلية التى افتراها أعداء الإسلام على المسلمين بأن خروجهم من أجل الدنيا ، فلو كان كذلك لكان الغدر قريناً لهم ولأخذوا ما أرادوه عنوةً ، وفيه أيضاً دليل على حرصهم على السلام ، وعلى سمو أخلاق أهل الإسلام.
· أنهم قاموا برقية سيد هذا الحى من المشركين رغم أنهم أبوا أن يضيفوهم ، مما يدل على كرم أخلاقهم ورقى صنيعهم ، فها هم المشركون يسيؤون والمسلمون يعفون ويحسنون.
· أن الصحابة بعدما عادوا لرسول الله سألوه عن الحكم الشرعى فيما وقع من أجل التثبت من اجتهادهم أأصابوا فيه أم أخطأوا ؟ فهو الحرص على التثبت من العمل الذى تَمَّ الاجتهاد فيه.
3. سرية حمزة بن عبد المطلب (1 هـ): توسط مجدى بن عمروالجهنى بين الفريقين فلم يحدث قتال بين الفريقين لأنه كان حليفاً لكليهما. فهذه السرية تعد من أوائل السرايا التى أرسلها رسول الله [image: image1064.png]


 ، وكونه سالم فيها يدل على أن السلام فى الإسلام كان سابقا على أعمال الحرب مع المخالفين.
4. فى غزوة الأبواء (صفر 2 هـ) : عاهد رسول الله [image: image1065.png]


 سيد بنى ضمرة –مخشى بن عمرو الضمرى- فأمَّنهم فيه على أموالهم وأنفسهم وأن لهم حق النصرة ماداموا لم يخونوا العهد ، فقد أرسل لهم رسول الله [image: image1066.png]


 بكتاب فيه (بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأنَّ لهم النصر على من رامهم، إلا أن يُحاربوا فى دين الله ما بل بحرٌ صوفه (
) وأن النبى [image: image1067.png]


 إذا دعاهم لنصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من برَّ منهم واتقى)(
). 

5. موادعة جهينة : فقد أرسل رسول الله [image: image1068.png]


 إليهم كتاباً قائلاً فيه : (إنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وإن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا فى الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم )(
) . ففى هذا الحديث دليل على أن رسول الله [image: image1069.png]


 لم يكن حريصاً على سفك الدماء ، بل دينه دين السلام ، فها هو يعقد صلحاً مع المشركين ويعقد معهم عقد ولاءٍ ينصر كل منهما الآخر ضد عدوه .
6. عقد صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ) لمدة عشر سنوات
كان ذلك جلياً حينما خرج النبى [image: image1070.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم لا يطلبون قتال المشركين ، بل يطلبون أداء شعيرةٍ من شعائر الله عز وجل وهى العمرة لبيت الله الحرام ، وكان يخشي رسول الله [image: image1071.png]


 أن تصده قريشاً عن البيت الحرام فلا يستطيعون أداء الشعائر ، وبالفعل حينما علمت قريش من عيونها بخروج النبى [image: image1072.png]


 وأصحابه قاصداً مكة فظنوا أنه خرج لقتالهم واستحلال البيت الحرام فتأهبوا لذلك.
ولما وصل النبى [image: image1073.png]


 بعسفان لقيه بشر بن سفيان الخزاعي رضى الله عنه وأخبره قائلاً : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك ومعها العوذ المطافيل(
) ولبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم إلا عنوة أبداً فقال النبى [image: image1074.png]


 : (يا ويح قريش ، لقد أكلتهم الحرب ، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أجابوني كان الذى أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرون)(
) .
فنرى هنا استنكار النبى [image: image1075.png]


 فعل قريش قائلاً : (لقد أكلتهم الحرب) أى أنهم متشوقون للقتال ، ودل ذلك على كراهيته للحرب ، وميله للسلام ، ونبذه العنف الذى سلكته قريش معه ، وهو قاصدٌ البيت الحرام لأداء النسك ، فلم يأتى ديارهم محاربا لهم ، أو منتهكا للحرم .
وقد حدثت مشاوارات بين النبى [image: image1076.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم أثناء مسيرهم حينما علموا بخروج خالد بن الوليد إليهم ، وكانت المسألة : هل نقاتلهم أم نستمر فى سيرنا ؟

فأشار أبو بكر رضى الله عنه على النبى [image: image1077.png]


 أنهم ما خرجوا إلا للنسك طاعة لله ، ولم يخرجوا للجهاد ، فعلام التأهب لقتالهم ، فاستقر الرأى على ذلك .
ولما علم النبى [image: image1078.png]


 بخروج خالد بن الوليد فى جيش يقصدون المسلمين ، سلك النبي [image: image1079.png]


 طريقاً آخر حتى يتفاداهم لأنه ما خرج لقتال وما دعا إليه ، وهذا هو الشاهد ، وهو حرصه [image: image1080.png]


 على السلام والموادعة ، فقد غَيَّرَ رسول الله [image: image1081.png]


 طريقه ليتفادي اللقاء مع خالد رضى الله عنه .
ومن حرص رسول الله [image: image1082.png]


 على السلام فى هذا الموقف أنه أرسل إلى قريش عثمان بن عفان رضى الله عنه حتى يُثبِتَ لهم أنه ما جاء لقتال ، بل جاء مسالماً لأداء العمرة .
ثم نجد هديه [image: image1083.png]


 فى لقاء السفراء حرصاً على السلام ، وتحمله لما صدر منهم ، وأنه ما جاء لقتال فلقي [image: image1084.png]


 خمسة من سفراء متتابعين وهم :

· بديل بن ورقاء

· عروة بن مسعود الثقفي
وقد صدر منه ما صدر إذ قال : (وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر : امصص ببظر اللات ، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر ، قال : أما والذي نفسي بيده ، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ، قال : وجعل يكلم النبى [image: image1085.png]


، فكلما تكلم أخذ بلحيته)(
).
فما هذا الحلم الذى كان من رسول الله [image: image1086.png]


 إلا نموذجاً من أخلاق النبوة ، وحرصه على الأمة ، وأن السلام والموادعة خير من الحرب والقتال .
· الحلس بن علقمة الكناني ، وكان رجلاً ذو خلق ودين، لما علم النبى [image: image1087.png]


 بمجيئه أَمَرَ أصحابه رضوان الله عليهم بإظهار الهدى ، ورفع الصوت بالتكبير ، فلما رأى الحلس ذلك رجع دون لقاء النبى [image: image1088.png]


 وأخبر قريشاً أن هؤلاء ما جاءوا لقتال .
· مكرز بن حفص ، وكان فاسقاً ، وبينما كان يكلم رسول الله [image: image1089.png]


 إذ جاء سهيل بن عمرو .
· سهيل بن عمرو ، لما رأه النبى [image: image1090.png]


 قال : (لقد سهل أمركم)(
) .
فكان رسول الله [image: image1091.png]


 كما نرى يُقنِعُ من جاءه من الرسل أنه ما جاء إلا لأداء النسك تعبداً لله عز وجل ، غير باغٍ ولا عادٍ ، فلا إثم عليه ، فَلِمَ يمنعوه من بيت الله الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا ، خاصة أنه ليس من حق قريش أن يمنعوا أحداً من المجئ للبيت؟! ، واقترح النبى [image: image1092.png]


 عليهم السلام عقد هدنة بينهم يأمن الناس فيها حتى كان ذلك مع سهيل بن عمرو وما لقيه من اعتراضه عليه حين قال النبى [image: image1093.png]


 لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل :لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ثم قال رسول الله [image: image1094.png]


: (اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو) فقال سهيل :لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال رسول الله [image: image1095.png]


: (اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيلاً بن عمرو) .
فهذا نموذج من مدرسة النبوة يوضح جملة من أخلاقه [image: image1096.png]


 منها:

· حسن معاملة الرسل والتواضع معهم ورغبته [image: image1097.png]


 فى السلام .
· وهو نموذج أيضاً فى اعتراف ممثلى مخالفيه بأنه ما جاء لحرب ولا قتال وكفي بها شهادة.
7. فى فتح مكة (رمضان 8 هـ)
حينما دخل النبى [image: image1098.png]


 مكة ذكر قاعدة فى مسالمة القوم ، قائلاً : (من دخل دار أبى سفيان فهو آمن . ومن ألقى السلاح فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو آمن )(
) ، ودخلها دون قتال رغم أنهم من أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وعذبوهم وقتلوهم ، وحاصروا المسلمين فى شعب بنى طالب ثلاث سنوات يمنعون عنهم الزاد والماء ، لا يعاملونهم ببيع ولا شراء ، فما كان منه إلا الإحسان والعفو والسلام حينما دخل عليهم فاتحاً.
ثالثاً : الرد على الشبهات

الشبهة الأولى : النبى [image: image1099.png]


 كان البادئ فى الإغارة على قوافل قريش قبل بدر ، فالمسلمين ليسوا إلا قطاع طريق وأهل عدوان لا يحرصون على السلام
لازم قول هذه الشبهة أن المسلمين هم المعتدون على المشركين ، وأن سعيهم ليس لعقيدة تدفعهم ، بل هو المال والدنيا التى كانت أكبر همهم ، وأنهم لم يكونوا مسالمين ، بل هم جماعة من قطاع الطرق يسعون للسلب والنهب. وللإجابة على هذه الشبهة ، ينبغى لنا أن ندرس الأحداث السابقة للإغارة على هذه القوافل ، حتى يتبين الحق ، وتقوم الحجة ، وتتضح المحجة .
فحينما ظهر النبى [image: image1100.png]


 برسالته ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والخروج من عبادة الأوثان إلى توحيد الرحمن ، فما كان من المشركين إلا أن ضيقوا عليه فى دعوته ، وكادوا له وتعرضوا له ولمن آمن معه بالأذى ، فعذبوهم ونكلوا بهم وقتلوهم ، وقاطعوهم بإتفاقية عقدوها بينهم بمنع التعامل معهم أو البيع والشراء منهم أو نكاحهم ، وحاصروهم فى شعب بنى طالب ثلاث سنوات بلا زاد ، وأَلَّبُوا عليهم الأمصار حتى لا تُقبَل دعوتهم ، وعَرَّضُوا لهم سفهائهم ، وبكل هذه الأنواع من الاضطهاد أصبح لا سبيل للمسلمين إلا الهجرة فى سبيل الله فراراً بدينهم ، بعد أن صادر المشركون أملاكهم واستباحوا دمائهم وأموالهم .

فأى عداوة أشد من ذلك ، وأى سبب أقوى من هذا الظلم الذى وقع عليهم حتى يأذن الله لهم بأن يقاتلوا من أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وعذبوهم ، فأعلنوا الحرب عليهم بإذن من الله تعالى حين قال لهم : [image: image1101.png]


 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [image: image1102.png]


[الحج (39-40)] .

فهل من يُعَذَّبُ فى نفسه ودينه ويُقَاطَعُ بالسنين ويُخرَجٌ من دياره وماله ويُقتَلُ أهله ، لا يكون له الحق فى أخذ حقه الذى أَخَذَهُ منه هذا العدو الغاشم الذى فعل به كل هذه الأفاعيل؟!

إن هذا مما لا تقره الفطر الصحيحة والعقول السليمة ، ولولا ذلك لما عقدت الدول الألويه للذب عن حياضها ، وجهزت الجيوش لرد أى عدوان فى حقها .

ولهذا كان المسلمون يتعرّضون لقوافل قريش لقطع الطريق عليها كنوع من الحرب الاقتصادية عليها ورغبةً فى رد حقوق المسلمين المسلوبة وأموالهم المنهوبة فى العهد الأول من الدعوة الذى ذاقوا فيه العذاب.
الشبهة الثانية : خروج النبى [image: image1103.png]


 لقريش فى عقر دارهم فى الحديبية ينافى حرصه على السلام
طعن أعداء الإسلام بخروج النبى [image: image1104.png]


 فى صلح الحديبية إلى أعدائه قاصداً ديارهم ، فلماذا يغزوهم ؟

والجواب : أنه لم يقصد أعداءه ولا ديارهم بغياً وعدواناً ، فإن ذلك لم يرد فى سنته مطلقاً ، بل كان قاصداً البيت الحرام لأداء شعيرة العمرة ، واليت الحرام ليس حجراً على قريش ولا يحق لها أن تمنع أحداً من المجىء إليه ، خاصة أن النبى [image: image1105.png]


 خرج محرماً مع أصحابه رضوان الله عليهم ، متجردين من المخيط ، محرمين من ذى الحليفة ، فكيف لمثل هؤلاء أن يأتوا لقتال؟!

وقد شهد بذلك أحد رسل قريش وهو الحلس بن علقمة الكناني ، حينما رأى النبى [image: image1106.png]


 وأصحابه ، بدون سلاح ، متجردين من المخيط ، يريدون النسك ، فأنكر على قريش منعهم له .
الشبهة الثالثة : الإسلام دين ينبذ السلام ويحث على العنف والقتل ، ولذلك لا نجد أثراً للمحبة فى أسماء الله عند المسلمين

1-تمهيد للشبهة

هذه الشبهة من الشبه التى يروجها بعض المبشرين النصارى الذين يكيدون للإسلام وأهله ويلبسون على الناس بمقولة (الله محبة)(
) ، وأوهموهم أنه من أنكر المنكر أو قال كلمة الحق أو جاهد وفق ما أراد الحق ، فقد صارعلي غير منهج الأنبياء الذين أحبوا الناس وجاؤوا لهدايتهم .

ولم يتفطن أولئك الطاعنون بأن الأنبياء كان لهم أعداء يسعون لمحاربتهم والكيد لهم والخلاص منهم طالما أنهم على غير ملتهم كما كان ذلك صنيع اليهود قتلة الأنبياء الذين كانوا من آخر صنيعهم أن اضطهدوا المسيح وحاولوا صلبه لكن الله رفعه ونجاه منهم .

لم يتفطن أولئك الطاعنون إلى أن هناك خير وشر ، حق وباطل ، وكما أن للباطل جنود تنصره وتؤزره ، فلا بد للحق من جنود يقفون فى وجهه الباطل يصدونه ويدفعوا كيد أعوانه .

أما مسألة أنه لا أثر للمحبة فى أسماء الله فهذا ما يلبسون به على كل من جهل دينه ، وجهل بما وصف الله به نفسه من الأسماء والصفات الخاصة بالمحبة فى كتابه وسنة نبيه [image: image1107.png]


 .

2-الرد من القرآن

لقد جاءت نصوص الكتاب ببيان محبة الله عز وجل فى عدة آيات منها قوله عز وجل : 
[image: image1108.png]


وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ[image: image1109.png]


 [البروج (14)] ، وقوله  [image: image1110.png]


وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ[image: image1111.png]


[هود (90)] ، وقوله  [image: image1112.png]


إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ[image: image1113.png]


 [البقرة (195)] ، وقوله  [image: image1114.png]


إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[image: image1115.png]


 [البقرة (222)] ، وقوله  [image: image1116.png]


بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ[image: image1117.png]


 [العمران(76)] ، وقوله  [image: image1118.png]


وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ[image: image1119.png]


 العمران (146) ، وقوله [image: image1120.png]


 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ[image: image1121.png]


 العمران (159) ، وقوله  [image: image1122.png]


إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[image: image1123.png]


 المائدة (42) ، وقوله  [image: image1124.png]


قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[image: image1125.png]


 [العمران (31)] .

فأخبر الله تبارك تعالى أن من أسمائه الودود وأنه يحب المحسنين والتوابين والمتطهرين والمقسطين والمتقين والصابرين والمتوكلين وفى الآية الأخيرة جعلها جامعة أن من أراد محبة الله عز وجل فعليه بإتباع نبيه وعدم الإبتداع.
3-الرد من السنة

لقد جاءت نصوص السنة أيضاً ببيان محبة الله عز وجل فى عدة أحاديث نذكر منها: 

· فقد قال رسول الله [image: image1126.png]


 : (إن الله قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرَّب إلى عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرَّبُ إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه)(
).

· وقال [image: image1127.png]


 يوم خيبر : (لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غداً رجلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) (
).

· وقال أيضاً : (إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناًً فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل فى أهل السماء إن الله يحب فلاناًً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض )(
).
· وقال أيضاً : ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاءه وكره الله لقاءه) (
) .
فهؤلاء جميعهم ممن يحبهم الله الذين ذكروا على لسان نبيه ، وهذه هى المحبة التى نفيتموها عن دين الإسلام ورميتموه أنه خال منها ، فالمحبة فى دين الإسلام هى التى جعلت أهله حريصين على نشر الحق وهداية الخلق ، ورغبت فى السعي لهدايتهم وانتشالهم من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد ومن عبادة البشر إلى عبادة رب البشر .
الشبهة الرابعة : لا يجوز الهدنة أو الصلح مع المشركين مطلقاً

قال فريق : لا يجوز الهدنة أو الصلح مع المشركين مطلقاً ، وكفروا الأنظمة الحاكمة التى تصالحت مع اليهود ، بل جعلوا كفرهم وكفر اليهود سواء ، فهؤلاء خالفوا هدى النبى [image: image1128.png]


 فيما ذكرناه من أدلة ، إذ كف النبى [image: image1129.png]


 عن الجهاد فى وقت الضعف ، وهادن وصالح فى وقت القوة حين رأى الحاجة لذلك ، ودعا أهل الشرك والأوثان إلى الإسلام باللسان قبل السيف والسنان ، وتعامل مع المخالفين كل بما يستحق ، وكان حريصاً على بقاء الأمة فى وقت ضعفها ، وذكر [image: image1130.png]


 أنه من أشراط الساعة أن يكون صلحاً بين أهل الإسلام والروم ، ليس فحسب ، بل ونقاتل سوياً عدواً من ورائنا ، فنجاهد معهم ضد عدوٍ مشترك ، فقد روى الإمام أبو داود فى سننه : (قال جبير انطلق بنا إلى ذى مخبر رجل من أصحاب النبى [image: image1131.png]


 فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله [image: image1132.png]


 يقول ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم)(
) .

ليس هذا فحسب ، بل اتهموا علماء أهل السنة الأكابر بالعمالة لأهل الكفر والإلحاد ، لأنهم أفتوا بالصلح مع اليهود والنصارى ، بل وكفروهم وصدوا الناس عنهم ، وقالوا إن هؤلاء مخذلين للأمة يريدون إسقاط فريضة الجهاد .

فهل خالف علماء أهل السنة الأكابر هدى النبوة فى شيء ؟! وهل تختلف فتواهم عن سيرة سيد المرسلين ، وإمام الغر المحجلين ؟!

ألم يسيروا على منهاجه فى الحرص على الأمة من وقوعها فى الهاوية حال ضعفها ؟

الشبهة الخامسة : يجوز تأبيد الهدنة أو الصلح مع المشركين مطلقاً

فريق آخر قال بأنه يجوز تأبيد الصلح ، ولم يلتفتوا لقول الله عز وجل : [image: image1133.png]


 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[image: image1134.png]


 [التوبة (5)] .
فالله عز وجل أمر بقتال المشركين كافة فى هذه الآية ، وأمر بجهادهم بكل وسيلة لا الكف عنهم والسلام المطلق معهم ، أما المقيد فنعم .

كما أن النبى [image: image1135.png]


 قد وضح أن دعوته إنما هى لجهاد الشرك والإلحاد والعودة بالناس إلى توحيد رب العباد قائلاً : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله)(
) ، فهو لا يزال فى جهاد ما بقي الشرك وبقي من لا يدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله [image: image1136.png]


 ، وحصاد هذه الدعوى هو إسقاط فريضة الجهاد عن المسلمين والتخذيل عنها ، وهو مخالف لما شرعه الله للمرسلين من جهاد أهل الكفر أعداء الدين .
الباب الثالث : أخلاقيات فى زمن الحرب

وفيه فصلان:

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين 
الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين 
الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين
1. عدم الاستعانة بالمشركين فى الجهاد 
2. الشجاعة والثبات 
3. الحفاظ على أموال المسلمين والنهى عن الغلول 
4. الصبر 
5. الحكمة فى التورية والخدعة والكذب فى الحرب
6. الكتمان وحظر نشر الأخبار العسكرية 
7. الفخر والخيلاء فى قتال الأعداء
8. كراهة الصوت عند القتال
9. العناية بالجرحى
1-عدم الاستعانة بالمشركين فى الجهاد
أولاً : التمهيد
الاستعانة هى طلب العون ، سواءاً كان فى أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، أو فى مباح .
والمعني هنا فى الجهاد ، هو طلب العون من غير أهل الإسلام للمشاركة فى القتال والنصرة فى الجهاد .
قال تعالى : [image: image1137.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ[image: image1138.png]


 [العمران (118)]
فى هذه الآية ينهي الله عز وجل عباده المؤمنين عن إتخاذ بطانة من غيرهم ، يركنون إليهم ويطلعونهم على أمرهم ، إذ أن الكفر ملة واحدة ، لا يكترثون لهزيمة أهل الإيمان أو ضعف شوكتهم أو النيل منهم ، فإنهم يحقدون على الإسلام وأهله ، ولو كانوا على يريدون نصرتهم وعلو شأنهم لكانوا معهم ، وهذا ما تقتضيه الفطر ويقره العقل الصحيح ، فهل يود أهل الكفر لأهل السلام علو شأنهم وانتشار دينهم والعزة والوقار ؟! أم يريدون لهم الذلة والمهانة والازدراء والاحتقار؟!

إن من عظيم الأثر السلبى للاستعانة بغير المسلمين فى الجهاد هو هدم الولاء والبراء فى أمة الإسلام ، هدم الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك وعبدة الأوثان ، كما أنه سبيل للتقريب معهم والركون إليهم ، فلا يجزو أن يكون الاستعانة بهم أول إختيار ، ولا يصار إليه إلا مع إضطرار .
كما فى الاستعانة بهم والركون إليهم خطر من أوجه : 

· إحتمال الغدر وإفشاء الأسرار أو تخذيل الهمم.
· عظم شأنهم فى المجتمعات المسلمة والتجرؤ على أهل الإسلام.

· الطمع فى ديار المسلمين إن رأوا فيها الضعف.
ثانياً : نماذج من السيرة
أ-بيان ما ورد فى النهي
لقد ورد النهى عن الاستعانة بغير المسلمين فى عدة مواقف فى سيرة خاتم المرسلين نذكر منها :

1. فى غزوة بدر (رمضان 2هـ) 
فى أثناء الإعداد ، أراد أحد المشركين أن يلحق بجيش المسلمين ، وطلب من النبى [image: image1139.png]


 الموافقة على الإنضمام للجيش ، والاشتراك معهم فيما هم عليه من الأمر ، فقال النبى [image: image1140.png]


 : (ارجع فلن أستعين بمشرك)(
) ، ففى هذا الحديث بيان أن القاعدة والأصل فى الاستعانة بغير المسلم هو المنع .
2. فى غزوة أحد (شوال 3 هـ)
عندما وصل رسول الله [image: image1141.png]


 إلى مكان يدعي الشيخين رأى كتيبةً لها صوتٌ وجلبةٌ فقال: ما هذه ؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبى بن سلول من اليهود فقال [image: image1142.png]


 : (لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك)(
).
وهذا أصل وضعه النبى [image: image1143.png]


 فى عدم الركون إلى أعداء الإسلام ، أو الاستنصار بهم على غيرهم ، فهم أمثالهم .
ب-بيان ما ورد فى الجواز

كما وردت عدة مواقف فى سيرة يستدل منها على الجواز وهى:

1. أن النبى [image: image1144.png]


 قد استعان بالنجاشى فى تأمين أصحابه قبل هجرته ، وكلن ملكاً نصرانياً آنذاك ثم أسلم.
2. عند رجوع النبى [image: image1145.png]


 من الطائف أجاره المطعم بن عدي حينما لقى من قومه ما لقى .
3. واستعان النبى [image: image1146.png]


 بعبد الله بن أريقط ، وكان مشركاً ، فقد استأجره النبى [image: image1147.png]


 وأبو بكر رضى الله عنه فى هجرتهما إلى المدينة ليدلهما على الطريق ، فقد أخبرت بذلك عائشة رضى الله عنها فقالت : (استأجر رسول الله [image: image1148.png]


 وأبو بكر رجلاً من بنى الديل ، هاديا خريتا ، وهو على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيهما ، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث)(
).
4. واستعار النبى [image: image1149.png]


 من صفوان بن أمية ، وكان يومئذ مشركاً ، أدرعاً يستعين بها على قتال هوازن فى حنين ، فقد روى الإمام أبو داود من حديث صفوان بن أمية (أن رسول الله [image: image1150.png]


 ، استعار منه أدراعا يوم حنين ، فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : لا ! بل عارية مضمونة( (
) ، فها هو قائد الأمة الإسلامية يستعير السلاح من  المشركين ، فلا حرج من الاستعانة بهم عند الحاجة.
5. وأخبر النبى [image: image1151.png]


 أنه سيكون فى أخر الزمان صلحاً آمناً ، طرفاه هم المسلمون والروم ، ونغزو سوياً عدواً من ورائنا ، ولم ينكر النبى [image: image1152.png]


 أن هذا الفعل منكرٌ ذلك فدل على جوازه .
فقد روى الإمام أبو داود فى سننه أن حسان بن عطية قال : (قال جبير انطلق بنا إلى ذى مخبر رجل من أصحاب النبى [image: image1153.png]


 فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله [image: image1154.png]


 يقول ستصالحون الروم صلحاً آمناً وتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم)(
).
ثالثاً : الضبط والتقييد لمسألة الاستعانة بالمشركين
الجمع بين الأدلة أحق وأولي من الترجيح عند وقوع الاختلاف لقوله تعالى : [image: image1155.png]


 وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [image: image1156.png]


 [النساء (82)].
والراجح عند الجمع بين الأدلة التى تمنع والأخري التى تجيز هو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة وهي:

· تحقق المصلحة، أو رجحانها بهذه الاستعانة .
· ألا يكون ذلك على حساب دين الله .
· أن يكون ممن يوثق به .
رابعاً : المخالفون فى خلق الاستعانة من أهل الإسلام وشبههم
خالف فى ذلك فريقان:

1. الفريق الأول : وهم الغلاة الذين قالوا إنه من استعان بهم فقد ركن إليهم ، وقد تولاهم ، ومن تولاهم فقد كفر لقوله تعالى : [image: image1157.png]


 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[image: image1158.png]


 [العمران (51)] .
وهذا القول إنما هو خرج من مشكاة الخوارج الأوائل ، إذ قالوا فى على رضى الله عنه أنه حَكَّمَ آراء الرجال ، ومن حَكَّمَ آراء الرجال فقد ترك حُكْمَ الله ، والحكم لا يكون إلا لله ، فمن حكم آراء الرجال فقد كفر ، وما كان رد على رضى الله عنه إلا أن قال : كلمة حق ما أريدَ بها إلا الباطل .
فما أشبه الليلة بالبارحة

إنهم لم يتثبتوا فيما انتقدوه على أهل العلم الأثبات ، وأَوَّلُوا النصوص حسب أفهامهم الضيقة ، فوصفوا أهل السنة بالعمالة لأهل الكفر ، إذ جَوَّزُوا الاستعانة بهم ، ومن ثم رموهم بالكفر بهذه المسائل المشتبهات عليهم ، والتى ورثوها من أسلافهم ، فكفروا علماء المسلمين ، كما كفر الخوارج الأوائل علياً وأصحابه رضوان الله عليهم ، وقاتلوا المسلمين كما فعل الخوارج الأوائل مع على وأصحابه .
2. الفريق الثانى : وهم وخالف آخرون فصاروا يرفعون الراية للجهاد فى بلاد الإسلام ، وغرفة قيادتهم لهذه المعارك هى بلاد المشركين التى تكيد للإسلام والمسلمين ويضطهد أهل الإسلام فى أراضيها.
إن هذا لعجب عجاب أن نجد اليوم من هؤلاء المشركين من يمد ذراعيه لمساندة أدعياء الجهاد فى دول الإسلام ، وهنا أسئلة تطرح نفسها متعجبة من صنيع هؤلاء القوم :

هل يسعي أهل الشرك لنشر التوحيد فى بلاد المسلمين؟!!!

أليسوا أَوْلَى بهذا الخير؟!!!

أم أن سعيهم لنشر الفتن وكسر شوكة المسلمين وإضعاف قوتهم ؟

خامساً : هل يُنْتَظَرُ من بلاد الشرك والأوثان الإصلاح فى بلاد أهل التوحيد والإيمان؟!
هذه الأسئلة السابقة لا بد لها أن تكون دليلاً للنبيل الذى يسعى للحق ويعلمه ويرى بريقه من أول دليل فيتضح له المحجة والسبيل والقول الحق فى هذا الجهاد المزعوم .
إن مقتضى حال من أقام غرفةً للعمليات من داخل بلاد الشرك والكفر يقود به الجهاد الإسلامي-المزعوم- أن يقول :

(إن اليهود والنصارى والهندوس والملحدين وكل من حاد عن هذا الدين يسعي لإصلاح بلاد المسلمين ، ونشر التوحيد والسنة ومنهج السلف فيها ، بل وإنقاذهم من الشرور التى يعيشون فيه)!!! .
هؤلاء الذين يلجؤون لديار المشركين ، ويعيشون معهم وفى أحضانهم ، ويمدهم المشركون بالمال والسلاح لقتال إخوانهم من المسلمين ، ألم يسألوا أنفسهم : هل من المعقول أن يريد الكفر وأهله الصلاح لأهل الإسلام؟! أليسوا أحق بهذا؟!

لماذا يرحب أعداء هذا الدين بهم على أراضيهم؟! ولماذا يمدونهم بالمال؟!
لا شك أن هناك مصلحة مقابل كل هذا البذل وإلا لصار سفهاً ، فإنهم يخوضون الحروب فى سبيل المادة ، بل ويَغِيرُون على بلاد الإسلام للنيل من ثروات المسلمين .
فكيف يجتمع النقيضان؟!

فهل يريدون المصلحة لنا ويَغِيرُون علينا ويضطهدون أهلنا على أراضيهم فى آنٍ واحد ؟!

إن الحق هو ما قد وضحه الله عز وجل لنا فى نية هؤلاء القوم فى قوله [image: image1159.png]


 وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فى الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون[image: image1160.png]


 [البقرة (217)] .
أما عن حقدهم وعداوتهم لأهل الإسلام فقد وضحها الله عز وجل لنا فى قوله [image: image1161.png]


 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ[image: image1162.png]


 [المائدة (82)] .
لا شك ولا ريب أن أعداء الإسلام يرون فى هؤلاء القوم سيفاً لهدم الإسلام وسفك دماء المسلمين ، وأنه من الأيسر أن ينالوا بهذا السيف من الإسلام تحت شعار الإصلاح والعداوة الباطنة بدلاً من أن يخوضوا أمام المسلمين المعارك الطاحنة ، فالأيسر أن يقضوا على الإسلام بأبنائه ، فإعقل الأمر أيها النبيل .
***

2-الشجاعة والثبات
أولاً : التمهيد

الشجاعة هى جرأة القلب وقوته والإقدام عند مواجهة المكاره والصعاب ، وأما الثبات من ثَبَتَ ، و(ثبت) الشيء أثبته ، وفى القرآن [image: image1163.png]


 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ[image: image1164.png]


 [إبراهيم (27)] .
وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالشجاعة والثبات فى القتال فى عدة آيات نذكر منها :

1. أمره لعباده المجاهدين بالغلظة على الكفار : وذلك فى قوله تعالى : [image: image1165.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ[image: image1166.png]


 [التوبة (123)]
2. أمره لعباده المجاهدين بالثبات فى الجهاد : وذلك فى قوله تعالى : [image: image1167.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[image: image1168.png]


 [الأنفال (45) ]
3. نهيه لعباده المجاهدين عن الضعف واللين : وذلك فى قوله تعالى : [image: image1169.png]


وَلا تَهِنُوا فى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيماً[image: image1170.png]


 [النساء (104)]
4. نهيه لعباده المجاهدين عن التولي يوم الزحف : وذلك فى قوله تعالى : [image: image1171.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [image: image1172.png]


 [الأنفال (15-16)]
5. حث الله عز وجل لعباده عل خشيته وحده دونما سواه : وذلك فى قوله تعالى : [image: image1173.png]


 أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[image: image1174.png]


 [التوبة (13)]
هذا وقد ضرب رسول الله [image: image1175.png]


 وصحابته أروع الأمثلة فى الشجاعة والثبات عند قتال مخالفيهم ، معلماً إياهم أن الفرار والخوف من العاقبة فى الدنيا سببٌ للعذاب فى الآخرة ، فقد عَدَّ النبى [image: image1176.png]


 التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب ، فقد روى الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1177.png]


 قال : (اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) (
).
ثانياً : شجاعة النبى [image: image1178.png]


 
كان رسول الله [image: image1179.png]


 مقداماً يخرج فى غالب الغزوات ويقول لأصحابه حينما كان يتخلف عن بعض السرايا والبعوث:(والذى نفسي بيده لولا أن أشُقّ على المؤمنين ما قعدتُ خلفَ سريَّةٍ تغزو فى سبيل الله) (
).
أما المواقف التى توضح شجاعته [image: image1180.png]


 فهي كثيرة لا تحصي نذكر منها :

1. المنهج العام للشجاعة والثبات : فقد كان النبى [image: image1181.png]


 إذا ظهر على قومٍ أقام بالعرصة –وهو ساحة القتال-ثلاث ليال) (
) ، وذلك من أجل تثبيت النصر على الأعداء وبناء الثقة فى النفس فى نفوس المجاهدين مما ينمى فى أنفسهم الشجاعة والإقدام والثبات أمام أعدائهم.
2. فى غزوة بدر (رمضان 2هـ) : كان النبى [image: image1182.png]


 يطلب من صحابته أن لا يتقدم أحدهم إلى المشركين حتى يكون هو دونه ، فقد أخبر بذلك أنس رضى الله عنه قائلاً : (انطلق رسول الله [image: image1183.png]


 وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله [image: image1184.png]


:لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون دونه (
) فدنا المشركون فقال رسول الله [image: image1185.png]


: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض) (
).
3. فى غزوة أحد (شوال 3 هـ)
· شُج النبى [image: image1186.png]


 وكُسِرَت رباعيته يوم أحد كما أخبر بذلك أنس رضى الله عنه قائلاً : (أن رسول الله [image: image1187.png]


 كسرت رباعيته يوم أحد وشج فى رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته ، وهو يدعوهم إلى الله ؟ فأنزل الله تعالى : "ليس لك من الأمر شيء "[آل عمران (128)]) (
).
فلم يفر من القتال ، بل ما يزال يقاتل ويتحمل شدة البأس تحت سيوف المشركين ، وهم مجتمعون عليه يريدون قتله ، حتى سقط فى حفرة ، فلم يجزع [image: image1188.png]


 لما أصابه أو خشي الموت .
· وحينما نال المشركون من المسلمين ، نادي النبى [image: image1189.png]


 فى أصحابه قائلاً : (إلىَّ عباد الله) فلم يَخْشَ من أن يُقْتَلَ فى ندائه لأصحابه إذ أراد أن يعلموا أن إشاعة مقتله ليس لها نصيب من الصحة وأن تعود حماستهم كما كانت وأن يستجمعوا قواهم .
4. فى غزوة حنين (شوال 8 هـ) : سأل رجلٌ البراء بن عازب رضى الله عنه قائلاً : (أكنتم وليتم يوم حنين ؟ - حينما فَرَّ الصحابة من سهام هوازن -! فقال : أشهد على نبى الله [image: image1190.png]


 ما ولى . ولكنه انطلق أخفاء من الناس ، وحسر إلى هذا الحي من هوازن . وهم قوم رماة . فرموهم برشق من نبل . كأنها رجل من جراد . فانكشفوا . فأقبل القوم إلى رسول الله [image: image1191.png]


 . وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته . فنزل ، ودعا ، واستنصر ، وهو يقول : (أنا النبى لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب . اللهم ! نزل نصرك ) قال البراء : كنا ، والله ! إذا احمر البأس نتقي به . وإن الشجاع منا للذي يحاذى به . يعني النبى [image: image1192.png]


)(
).
فها هو البراء رضى الله عنه يصف النبى [image: image1193.png]


 بانه لم يفر لَمَّا ألقي المشركون سهامهم على المسلمين ، والنبى [image: image1194.png]


 يجمع قواهم لا يخشي أن ينال منه أحد ينادي بأعلى صوته : أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب ، وما أن سمع المسلمون هذا النداء حتى عادت إلى قلوبهم الشجاعة، والتفوا مرةً أخرى حوله [image: image1195.png]


 ، يقاتلون حتى تحقق لهم النصر . فهكذا كانت شجاعة النبي [image: image1196.png]


 فى الحرب وأصحابه الذين تعلموا منه فصاروا قادة أَكْفَاء وقدوة فى التضحية والفداء .
ثالثاً : شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

1. فى بدر (رمضان 2هـ) 
نرى نموذجاً فريداً من الشجاعة لصحابيين من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، يصفهما عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بأنهما غلمان ، حدثاء الأسنان -أى صغار السن- ، ألا وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ، إذ أراد كل واحد منهما أن ينقض على أَبى جهل حتى يقتله لما فعله مع رسول الله [image: image1197.png]


 ، ولأذيته للإسلام وأهله ، ويحكى لنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قائلاً : (بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وعن شمالي ، فإذا أنا بغلامين من الأنصار ، حديثة أسنانهما ، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما ، فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أُخْبِرْتُ أنه يسب رسول الله [image: image1198.png]


 ، والذي نفسي بيده ، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا ، فتعجبت لذلك ، فغمزني الأخر ، فقال لي مثلها ، فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يجول فى الناس ، قلت : ألا ، إن هذا صاحبكما الذى سألتماني ، فابتدراه بسيفهما ، فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله [image: image1199.png]


 فأخبراه ، فقال : أيكما قتله . قال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فقال : هل مسحتما سيفيكما . قالا : لا ، فنظر فى السيفين ، فقال : كلاكما قتله)(
) .
2. فى غزوة أحد (شوال 3 هـ) 
نجد ابن عمر رضى الله عنهما يَعرِضُ نفسه على النبى [image: image1200.png]


 حرصاً على الجهاد رغم صغره ، ففى ذلك برهان على شجاعته وإقدامه إذ أراد تكثير سواد المسلمين والعون فى الذب عن هذا الدين من كيد المشركين ، لكن النبى [image: image1201.png]


 لا يجيزه حرصاً عليه ورحمةً به ، قال ابن عمر رضى الله عنهما : (عرضت على النبى [image: image1202.png]


 وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه ويوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)(
) .
ولم يكن هذا من صنيع ابن عمر رضى الله عنه فحسب ، بل تابعه فى ذلك أيضاً زيد بن ثابت وأسـامة بن زيد والنعمان بن بشـير وزيد بن أرقم ، وأبو سعيد الخدرى ، كلهم يرجون الجهاد فى صفوف خير العباد ، والذب عن هذا الدين ورد كيد المشركين ، فرضي الله عنهم أجمعين .
3. وكان من ثباتهم وشجاعتهم فى غزوة أحد نموذجاً للأمة
· فحينما انسحب ابن سلول بثلث العسكر ، ثبتوا ولم يقولوا : نحن قلة ، بل كانوا كالجبال الراسيات ، فى ثبات وإن أَلَمَّت بهم أشد المُلِمَّات .
· وحينما أراد أبو عامر الفاسق أن يفرق كلمتهم قائلاً : (يا معشر الأوس أنا أبو عامر ، قالوا لا أنعم الله بك عينا فاسق) ، لقد ظن هذا الفاسق أنه يمكن أن يفرق كلمة المسلمين ، ويشق صفهم ، لكن المسلمين فى يقظة وفطنة من هذا الأمر ، فرجع مخذولاً يقول (لقد أصاب قومي بعدي شر).
· وبعدما ترك المشركون الميدان وساروا فى عودتهم ، أرادوا أن يخيفوهم بأن حَثُّوا من لقيهم أن يُخبِرُوا جيش المسلمين إن المشركين قد جمعوا لكم ، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتثبيتا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
· موقف أنس بن النضر رضى الله عنه :  كان أنس بن النضر رضى الله عنه ممن غاب عن قتال بدر ، فقال: ( يا رسول الله ، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد ، وانكشف المسلمون ، قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ، يعني أصحابه ، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ، يعني المشركين ، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر ، إني أجد ريحها من دون أحد ، قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع ، قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين : ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون ، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه . قال أنس : كنا نرى ، أو نظن : أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : { من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه } . إلى آخر الآية) ( 
)

ففى هذا الحديث بيان لما كان لدى صحابة رسول الله من الإخلاص والصدق مع الله والشجاعة فى مواجهة المشركين من أجل الذب عن هذا الدين.
4. فى غزوة مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ) 
حينما أرسل النبى [image: image1203.png]


 أصحابه للقاء الروم وعلموا أن هرقل قد خرج فى مائة ألف ومعه مالك بن زافلة فى مئة ألف أخرى من نصاري العرب تشاور الصحابة فيما بينهم هل يكتبون إلى رسول الله ؟ فقام عبد الله بن رواحة فيهم قائلاً : يا قوم ، والله إن الذى خرجتم من أجله أمامكم (
) وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فهي إحدي الحسنيين . لقد كانوا قلة فى العدة والعتاد يعلمون أن النصر من عند الله لا بكثرة العَدَد والعُدَد ، كانوا جبالاً راسيات ، كان إيمانهم نَبْعَ شجاعتهم ، فبينما يقابلهم مائتي ألف من المقاتلين لا يجوعون ، بل يصبرون ويجاهدون ولا يفرون من أجل هذا الدين .
5. تحنط (
) الصحابة استعداداً للموت فى سبيل الله
فقد أتى أنس إلى ثابت بن قيس رضى الله عنهما ، وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط ، فقال : ( يا عم ، ما يحبسك أن لا تجيء ؟ قال : الآن يا ابن أخي ، وجعل يتحنط ، يعني من الحنوط ، ثم جاء فجلس ، فذكر فى الحديث انكشافا من الناس ، فقال : هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم ، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله [image: image1204.png]


 ، بئس ما عودتم أقرانكم)(
) ، وفى هذا دليلٌ على شجاعة الصحابة ، وأنهم ما كانوا يخشون الموت ، وما كانوا يبخلون بأنفسهم ، فإن الله عز وجل قد اشتري منهم أنفسهم بأن لهم الجنة فى قوله [image: image1205.png]


 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ[image: image1206.png]


 [التوبة (111)] .
رابعاً : ضوابط الفرار من ميدان القتال
يجوز الفرار لأسباب عدة قد ورد ذكرها فى كتاب الله وهى:

1. التحرف للقتال أو التحيز لفئة
[image: image1207.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [image: image1208.png]


 [الأنفال (15-16)] .
والمعنى أنه ينضم إلى غيره ليقاتل معه أو يذهب إلى موضع يكون القتال فيه أمكن ، فقد يكون المكان ضيقا فيذهب لمتسع ، أو يستند لجبل يحميه ، ونحو ذلك مما جرت عليه العادة .
2. إن قل عدد القوات عن النصف وظن أن ثباته لا ينكل بالعدو ، فقد قال الله عز وجل مخففاً على عباده المؤمنين لعلمه بضعفهم : [image: image1209.png]


 الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ[image: image1210.png]


 [الأنفال (66)] .
3-الحفاظ على أموال المسلمين والنهى عن الغلول
أولاً : التمهيد
الغلول هو الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها ودون علم الإمام ، أو كتمان ما غنم ، فى غير الطعام ، إذ كان أصحاب النبى [image: image1211.png]


 يأكلون منه ولا يعدونه غلولا .
قال ابن قتيبة: (سمي بذلك لأن آخذه يغله فى متاعه أى يخفيه فيه) .
إن هذا الأمر من الشناعة بمكان ، فلو أننا تصورنا أن كل من جاهد وظفر بشيء غله فى متاعه لصارت الفوضي رفيقاً للمجاهدين أثناء جهادهم ، ولكان الحرص على الغنيمة أكبر من الحرص على ما وراء ذلك من النصر ورفع راية الدين ، مما يؤدى إلى الاختلاف والشقاق فى صفوف المجاهدين ومن ثم تَمَكُن المشركين أعداء الدين من بلاد المسلمين .
لذلك فإننا نجد أن الله تبارك وتعالي يوضح عاقبة الغلول ومآله فى الآخرة قائلاً : [image: image1212.png]


 وَمَا كَانَ لنبى أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ[image: image1213.png]


 [العمران (161)].
فإن الغال يأتى بما غل يوم القيامة ، فَيُفضَحُ على رؤوس الخلائق ، فإن ما خفي على العباد فى الدنيا لا يخفي على ربهم الذى لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء .
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد أوضح النبى [image: image1214.png]


 هذا الخلق فى سيرته من خلال عدة أساليب نذكر منها:

1. أمر النبى [image: image1215.png]


 بالحفاظ على غنائم المسلمين والنهى عن إفسادها بسوء الاستخدام
فقد قال رسول الله [image: image1216.png]


 فى بيان الواجب على المجاهدين تجاه غنائم المسلمين : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه)(
) ، فقد عبر النبى فى هذا الحديث بأحقر الأشياء التى يمكن الانتفاع بها فكيف بما علاها فى المرتبة؟!
2. وصيته [image: image1217.png]


 لأصحابه عند خروجهم للغزو بعدم الغلول

فقد كان كَانَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image1218.png]


 إِذَا أَمَّرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فى خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خيراً ، ثُمَّ قَالَ : (اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فى سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا ، وَلا تَغُلُّوا ، وَلا تَغْدِرُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا) (
) ، وقد أخرج الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث عبدالله بن زيد الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1219.png]


 ( نهى عن النهبة(
) والمثلة)(
) .
3. ذكره [image: image1220.png]


 لوعيد من خالف ذلك
فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : (خرجنا مع رسول الله [image: image1221.png]


 يوم خيبر ، فلم نغنم ذهباً ولا فضة ، إلا الأموال والثياب والمتاع ، فأهدى رجل من بنى الضبيب ، يقال له رفاعة بن زيد ، لرسول الله [image: image1222.png]


 غلاما ، يقال له مدعم ، فوجه رسول الله [image: image1223.png]


 إلى وادي القرى ، حتى إذا كان بوادي القرى ، بينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله [image: image1224.png]


 إذا سهم عائر فقتله ، فقال الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال رسول الله [image: image1225.png]


 : كلا ، والذي نفسي بيده ، إن الشملة التى أخذها يوم خيبر من المغانم ، لم تصبها المقاسم ، لتشتعل عليه نارا ، فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبى [image: image1226.png]


 ، فقال : شراك من نار ، أو : شراكان من نار )(
).
ففى هذا الحديث يوضح النبى [image: image1227.png]


 أن الغلول من كبائر الذنوب ، إذ أنه قد أخذ غَيرَ حَقِهِ ، وما كان من حق المسلمين فالواجب أن يقسم بينهم ، فإنه ليس له أن يستأثر لنفسه بشيء دون سائر إخوانه ، فها هو رسول الله [image: image1228.png]


 يبين لأمته عاقبة هذا الفعل ، فإن ما غله هذا المجاهد صار سبباً فى عذابه فور مماته ، مما دل على سوء الفعل المستحق لسوء العاقبة وتعجيل العقاب .
وفى هذا الحديث نجد أن النبى [image: image1229.png]


 حينما بَيَّنَ لأصحابه سوء العاقبة ، أتى مجاهد آخر بشىء قد غَلَّهُ خشيةً من الله وخوفاً من النيران ، فهذه هى روح الشريعة الإسلامية التى تولد الخشية فى النفوس ، وفى ذلك دليل على انقياد صحابة رسول الله لأحكام ربهم وأن الدنيا لم تكن أكبر همهم.
4. توقيع العقوبة على من خالف ذلك أثناء الجهاد

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الإمام البخارى وغيره من حديث رافع بن خديج أنه قال : ( تقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم ، والنبي [image: image1230.png]


 فى آخر الناس ، فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت ، وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه ( (
) .

فى هذا الحديث نجد أن النبى [image: image1231.png]


 لما رأى هؤلاء القوم الذين أخذوا من المغانم قبل قسمتها ، قام بإزالة المنكر بيده ، وعاملهم بنقيض قصدهم ، فأُكفِئَت القدور التى تحتوى على ما أخذوه من الغنيمة قبل قسمتها ، ثم قسمها بعد ذلك بينهم .
وقد أمر النبى [image: image1232.png]


 بعقوبة الغال بالضرب وحرق المتاع ، وذلك فيما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1233.png]


 : (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا فى متاعه مصحفاً فسأل سالماً عنه فقال بعه وتصدق بثمنه)(
) .
***
4-الصبر
أولاً : التمهيد
الصبر : صبراً تجلد ولم يجزع وانتظر فى هدوء واطمئنان ويقال صبر على الأمر احتمله ولم يجزع وعنه حبس نفسه عنه ونفسه حبسها وضبطها(
) ، فهو تحمل النفس للمكاره وحبس الجوارح عن التسخط وعدم الجزع عند المصائب مع الثقة بالله عز وجل .
وقد حظي هذا الخلق بقسط وافر من الذكر فى الكتاب والسنة لما له من أهمية ، فقد ورد الصبر فى القرآن فى مقامات عدة نذكر منها :

1. بيان كونه من صفات المؤمنين

فى قوله عز وجل : [image: image1234.png]


والصَّابِرِينَ فى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ[image: image1235.png]


 [البقرة (177)].
2. الأمر بالاستعانة به على كل حال عموماً
قال تعالى : [image: image1236.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [image: image1237.png]


 [البقرة (153)].
3. الأمر به فى حال الجهاد خصوصاً
قال تعالى : [image: image1238.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[image: image1239.png]


  [العمران (200)].
4. النهى عن ضده ، من الجزع أو اليأس أو عدم الصبر
قال تعالى : [image: image1240.png]


 وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ[image: image1241.png]


  [آل عمران (139)] .

وقال تعالى : [image: image1242.png]


 إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ[image: image1243.png]


 [يوسف (87)] .
5. فى أنه سبيل التمكين لعباد الله المؤمنين
قال تعالى : [image: image1244.png]


 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ[image: image1245.png]


[الرعد (22)] .

قال تعالى : [image: image1246.png]


 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ [image: image1247.png]


[السجدة (24)].

هذا وقد أبان رب العالمين استحقاق الصابرين لمعيته فى أيات عدة كما فى قوله تعالى : [image: image1248.png]


إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [image: image1249.png]


[البقرة (153)]  ، وكما فى قوله [image: image1250.png]


 وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ[image: image1251.png]


 [البقرة (249)] ، كما أرشد الله عز وجل أن الصبر سبباً من أسباب المدد من الله عز وجل فى قوله تعالى : [image: image1252.png]


 بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ[image: image1253.png]


 [العمران (125)] .
فلا بد من الصبر والأمل ، وانشراح النفس فى وقت الضيق والأزمات ، بحيث ينتظر المرء الفرج لما أصابه ، ويعمل على تغييره ، فإن الصبر والأمل يدفعان إلى العمل ، وتحقيق ما عجز عنه المرء من قبل ، فلا ييأس حتى يحقق غايته ، ويصل فى طريقه ويجد ضالته .
ولولا الصبر والأمل لامتنع الإنسان عن مواصلة الحياة ومجابهة مصائبها وشدائدها، ولسيطر اليأس على قلبه، وأصبح يحرص على الموت، ولذلك قيل: اليأس سلم القبر، والأمل نور الحياة .
ثانياً : مواقف من السيرة

لقد كان فى سيرة رسول الله [image: image1254.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم المثال الأسمى لكافة صورالصبر ، 

صبر على الأذى ، صبر على الطاعة ، صبر عن المعصية ، صبر عند اللقاء ، صبر عند البلاء .
فقد ورد الصبر فى عدة مواضع من سيره ومغازيه [image: image1255.png]


 تدل على كل ذلك نذكر منها:

1. الصبر على أحوال المعيشة وقت الجهاد

فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث جابر رضى الله عنه أنه قال : (إنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كدية شديدة ، فجاؤوا النبى [image: image1256.png]


 فقالوا : هذه كدية عرضت فى الخندق ، فقال : أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا)(
) .

فها هو النبى [image: image1257.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم ، يصبرون على الجوع بالأيام ما يجزع منهم أحداً ، ويعصبون على بطونهم الحجارة بالأيام مما يلاقوه من شدة الجوع مع كثرة العمل ، لا يثنيهم ذلك عما هم عليه من القيام بواجبهم ، فإن العقيدة الصافية هى المنبع لأخلاقهم الزاكية ، وسلوكهم النبيل .
2. الصبر على قتال الأعداء
فهذا الموطن موطن يُذم فيه الجزع أكثر من غيره من المواطن ، ويُطلب فيه الصبرُ أيضاً أكثر من غيره ، إذ أن الجزع والتسخط لا محالة يؤثران سلباً على المجاهدين إن رأوا من يتسخط منهم ، فيتمكن الشيطان من ضعاف القلب منهم ، لذلك فقد أرشد رسول الله [image: image1258.png]


 أصحابه فى بعض مغازيه على الصبر فى الجهاد على قتال الأعداء قائلاً لهم : (لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبرو)(
) .
3. الصبر على الجراح

روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1259.png]


 قال : (كان رجل به جراح فقتل نفسه فقال تعالى :بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)(
) .
كان ثَمَّ رجل يقال له قزمان ، قاتل مع المسلمين قتالاً شديداً وجاء رجل إلى الرسول [image: image1260.png]


 وأخبره ما فعل قزمان فى الحرب من شدة تنكيله فى جيوش المشركين ، فقال النبى [image: image1261.png]


 : هو من أهل النار فاستغرب الناس يقاتل هذا القتال ويكون من أهل النار فقال رجل من الصحابة : لأتبعنّه فتبعه فلما أصيب قزمان وضع نصل السيف فى الأرض ثمّ نام عليه حتى قتل نفسه .
فهذا الرجل رغم أنه كان شديد البأس وأثخن فى المشركين ، لكنه حينما جُرِحَ جزع وما تحمل ، فأزهق روحه وأضاعها ، فأنكر النبى [image: image1262.png]


 ذلك وقال : إنه من أهل النار(
) .
4. الصبر على قتال الآباء وقتلهم
فها نحن نجد الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يرى أباه يُقْتَلُ أمامه لا يَرُدَهُ ذلك عن الدين ، أو يثأر للمشرك ممن قتله من المسلمين ، كما يرى قاتل أبيه يمشى أمامه فلا يصيب ذلك من نفسه شيئاً ، فنرى مثلاً أبو حذيفة بن عتبة رضى الله عنه يرى فى بدر حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه يقتل أباه ، ويرى علياً رضى الله عنه يقتل أخاه الوليد ، ويرى أبا عبيدة رضى الله عنه وعمه شيبة يختلفا بضربتين فيجهز حمزة وعلى رضى الله عنهما على عمه شيبة ، فهذان الفريقان المتبارزان فى بدر هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم [image: image1263.png]


 هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فى رَبِّهِمْ [image: image1264.png]


(
).
***

5- الحكمة فى التورية والخداع والكذب فى الحرب
أولاً : التمهيد
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم الكذب والخداع فى عدة نصوص ، وجعلتها من صفات المنافقين ، فقد قال رسول الله [image: image1265.png]


 : (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان)(
) .
وبَيَّنَ رسول الله [image: image1266.png]


 أن الكذب والخداع سبيل يسلك بالمرء إلى نار جهنم وبئس المصير ، فقد قال [image: image1267.png]


 : (إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب ، حتى يكتب عند الله كذابا)(
) .
أما فى الحرب ، فالأمر مختلف ، فهى ركن ضرورى فى الشأن العسكرى قد لا يتم بدونه ، فمنه التمويه والاستتار والتضليل للعدو ، ولا يختلف فى هذا الأمر أحد ، سواءاً كان عالما أو جاهلا ، فهو موضع تضليل العدو ، والحفاظ على شأفة الأمة ، فهو واجب على المجاهدين ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان ، لذلك فقد وصف رسول الله [image: image1268.png]


 الحرب قائلاً : (الحرب خدعة)(
) ، فهى كقول النبى [image: image1269.png]


 : (الحج عرفة) ، مما يدل على أهمية هذا الشأن من المذكور ، فكما أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم فى الحج فإن الخداع فى الحرب هو الركن الأعظم منها.
ثانيا : مواقف من السيرة

وقد ورد فى سيرة خير المرسلين أنه [image: image1270.png]


 قد وَري فى جهاده ، وخادع عدوه ، وأجاز لأصحابه الكذب فى جهادهم ، وذلك من خلال عدة مواقف :

1. التورية عند الخروج للجهاد فى غالب غزواته
فقد كان من هديه [image: image1271.png]


 التورية عند خروجه للغزو ، والمراد أن النبى كان حريصا على إخفاء الجهة التى يقصدها حتى يباغت عدوه ، فقد قال كعب بن مالك رضى الله عنه : (لم يكن رسول الله [image: image1272.png]


 يريد غزوة إلا ورى بغيرها)(
) ، وهذا الحديث نجد فيه أسلوب الإستثناء الذى يفيد الحصر مما يدل على أهمية المسألة ، ولا يذكر أن النبى لم يورى إلا عند التجهز للخروج لجيوش الروم فى تبوك لعظم شأن المعركة ووجوب التجهز لها على أكمل وجه.
2. خداع كعب بن الأشرف بعد انتصار المسلمين فى بدر (رمضان 2هـ) 
أمر رسول الله [image: image1273.png]


 بقتل كعب بن الأشرف جزاء ما فعل من حقده وكيده للإسلام والمسلمين ، فقد قال حينما علم بنصر المسلمين فى بدر : أحقاً هذا ، إن بطن الأرض أحب إلىَّ من ظهرها ، وانطلق يهجو رسول الله [image: image1274.png]


 وأصحابه ، وركب إلى المشركين فى قريش يحثهم على جهاد النبى [image: image1275.png]


 ويبكي أهل القليب .
ولما سألوه أديننا أحب إليك أم دين محمد قال دينكم فأنزل الله تعالى فيه : [image: image1276.png]


أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سبيلاً[image: image1277.png]


 [النساء (51)].
ولما عاد من المدينة أخذ يشبب بنساء الصحابة ويؤذيهم بشعره ، فحينئذ أراد النبى القضاء على هذا الرجل للتخلص من كيده للإسلام وإيذائه للمسلمين ، فقال النبى [image: image1278.png]


 لأصحابه رضوان الله عليهم : (من لكعب بن الأشرف ؟ . فقال : محمد ابن مسلمة : أتحب أن أقتله ؟ قال : نعم ، قال : فأذن لي فأقول ، قال : قد فعلت)(
) ، فها هو الصحابي الجليل محمد بن مسلمة رضى الله عنه يستأذن رسول الله [image: image1279.png]


 فى أن يخادع هذا الرجل ، وأن يكذب فى حديثه حتى يتمكن من آداء مهمته ، فأذن له رسول الله [image: image1280.png]


 بقوله : قد فعلت ،  وفى ذلك دليل حرص الصحابة على الصدق حتى فى جهادهم مما يدل على حسن أخلاقهم وأن مثل هؤلاء محال أن يُصَدَقَ فيهم أنهم أهل دنيا يريدون زينتها وزخرفها ويسعون للفساد فيها ، فلا يلتقى النقيضان.
3. فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ) 
· قام النبى [image: image1281.png]


 بعمل حيلة لم تشهدها العرب من قبل فى الحروب ، ألا وهى حفر الخندق حول المدينة لحمايتها من كيد أعدائها الذين تجمعوا لرمى المسلمين عن قوس واحدة ، وفى ذلك دليل على جواز الانتفاع بما لدى غير المسلمين من علم دنيوى ، فهو من إعداد القوة لجهاد الأعداء.
· جاء نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضى الله عنه مسلماً من غطفان ، يكتم إسلامه ، فأشار على النبى [image: image1282.png]


 أن يفرق كلمة الأحزاب بخدعة ، فأجازه النبى [image: image1283.png]


 ، فطلب من كلا الفريقين أن يطلب من الآخر أسرى حتى لا يهربوا من الميدان ، ويثبتوا ، من قريش ومن بنى قريظة .
4. قصة أبو بصير رضى الله عنه بعد صلح الحديبية 
حينما رجع النبي [image: image1284.png]


 إلى المدينة فجاءه أبو بصير مسلماً ، وأرسل المشركون فى طلبه رجلين ، فقالوا للنبي [image: image1285.png]


 : العهد الذي جعلت لنا ، فدفعه إلى الرجلين ، فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا ، فاستله الآخر ، فقال : أجل ، والله إنه لجيد ، لقد جربت به ، ثم جربت ، فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه ، فأمكنه منه ، فضربه حتى برد ، وفر الآخر حتى أتى المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله [image: image1286.png]


 حين رآه : ( لقد رأى هذا ذعرا ) ، فلما انتهى إلى النبي [image: image1287.png]


 قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول ، فجاء أبو بصير : فقال : يا نبي الله ، قد والله أوفى الله ذمتك ، قد رددتني إليهم ، ثم نجاني الله منهم ، قال النبي [image: image1288.png]


 : ( ويل أمه ، مسعر حرب ، لو كان له أحد) (
).

5. فى غزوة مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ) : حينما قُتِلَ عبد الله بن رواحة رضى الله عنه ، اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على خالد رضى الله عنه ليقودهم ، جعل الميمنة ميسرة والمقدمة سقاةً فأنكر العدو ذلك وقالوا قد جائهم المدد من المدينة ، ففروا هاربين
ثالثا : الرد على شبهة أن الاغتيالات والتفجيرات من الخداع فى الجهاد 

قال أقوام من بنى جلدتنا ، يتكلمون بِالسُنَّةِ وهى منهم براء : إنه من الخدعة فى الحرب أن نأخذ عدونا على غفلة الآن ، فأجازوا الاغتيالات ، وتفجير المنشآت ، وقتل المساكين ، من الأطفال والنساء والمدنيين .
والجواب على ذلك من أوجه : 

1. أن النبى [image: image1289.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم لم يخادعوا أعداءهم فى وقت ضعفهم وعدم تمكنهم من الجهاد حينما كانوا بمكة فى وقت ضعفهم ، ولو فعلو ذلك لشق عليهم ولكان من اليسير استئصال شأفتهم.

2. أن النبى [image: image1290.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم لم يخادعوا أعداءهم فى غير زمن الحرب ، فإن الآن غالب الدول الإسلامية فى صلح وعهد مع أعداء الدين ، فلا يجوز الغدر بهم .
3. أن الله عز وجل قد أرشد عباده الموحدين بأن الغدر ليس السبيل مع المخالفين ، فمتى خاف المسلمون الخيانة أو الغدر من قوم فعليهم أن ينقضوا عهدهم معهم أولاً ، لا أن يغدروا بهم ويخونوهم فتكون وصمة عار فى حق هذا الدين ، فقد قال تعالى : [image: image1291.png]


وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ [image: image1292.png]


 [الأنفال (58)] ، ولعل فى مبحث الوفاء بالعهد والنهى عن الغدر كفاية. 
***

6-الكتمان وحظر نشر الأخبار العسكرية
أولاً : التمهيد
الكتمان من الستر والإخفاء(
) ، وهو حفظ الأسرار، وإخفاء ما يجب حجبه عن الناس من الأمور التى تَحْدُث المفسدة بإنتشارها .
وكتم أسرار المسلمين أمانة ، يؤدى إفشائها إلى إلحاق الضرر بالمسلمين لا محالة ، وقد يؤدى إلى استئصال شأفتهم ، وإهلاكهم ، بتمكن أعداء الدين منهم .
والمعلومات التى يجب كتمانها هى كل ما حظر الإمام نشره والأخبار التى تعتبر من السرية فى الحرب أو تتعلق بالوضع العسكرى أو عورات المسلمين كالخلل الذى يُخْشَى منه كعدم وجود حرس فى منطقة معينة ليأتوا منه أو الكتابة لهم بموعد مناسب للهجوم .
فلا يجوز نشر أخبارهم أو أسرارهم إلا بإذن ولاة أمورهم ، إذ بيدهم تقدير المصلحة والمفسدة لما لديهم من العلم بنواحٍ شتى وفنون عدة ، وهذا هو ما ذكره رب العالمين فى كتابه قائلاً :[image: image1293.png]


 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا[image: image1294.png]


  [النساء (83)] .
ثانياً : ما يترتب على هذا الخلق

وهذا الخلق نافع لا شك إذ يترتب عليه النفع الكثير لأمة الإسلام منها:

1. حماية أهل الإسلام من مباغتة العدو : فإنه متى علم العدو أماكن الثغور التى منها يستطيع اختراق صفوف أهل الإسلام لأحدث النكاية فى صفوف المسلمين ولما توانى عن ذلك لحظة ، فهى الفرصة التى لا تأتى مرتين ولا يمكن تحصيلها بعد فواتها. 
2. إنتشار الأمن بين الرعية وعدم الإرجاف أو إنتشار الخوف : فإنه من الخطأ المبين أن ينتشر بين المسلمين ما يتسلح به أعداء الدين ، فإن لذلك عظيم الأثر وكفاية لزرع الوهن فى النفوس ، فليس ذلك إلا لخواص الأمة من أمرائها وعلمائها الذين يقدرون المصالح والمفاسد فى هذه الأمور.
3. عدم توفير المعلومات التى ينتفع بها العدو : إذ لو علم العدو عدد القوات وما يقوم به المسلمون من التحركات ، لقاموا بإعداد الخطط والتجهيزات وبالتالي تفشل المعركة ، ويُنَالُ من المسلمين .
4. القدرة على مباغتة للعدو : إذ كلا الفريقين حريص على إنهاء المعركة من الجولة الأولى ، ولا يتأتى ذلك إلا بالمباغتة فى القوات والتجهيزات وأماكن النزال.
ثالثاً : مواقف من السيرة

لقد كان النبى [image: image1295.png]


 وأصحابه نموذجاً فريداً فى ذلك ، كان التكتم ركناً ركيناً فى تحركاته [image: image1296.png]


 ، فقد كان يُعِّلِمُ أصحابه الكتمان ، موضحاً إليهم مخاطره وعواقبه.

كان هذا الخلق جلياً فى سيرة النبى [image: image1297.png]


 ، فقد كان من منهجه التأصيلى أنه كان يعلم أصحابه أن يسيروا ليلاً ويتخفوا نهاراً ، إذ النهار محل الحركة والليل محل سكون ، فلو تحركوا نهاراً لاكتشف أمرهم ، فالليل عون لهم على آداء مهامهم ، وكان من هديه [image: image1298.png]


 التورية(
) عند الخروج للجهاد فى غالب غزواته كما بين ذلك كعب بن مالك رضى الله عنه حيث قال : (لم يكن رسول الله [image: image1299.png]


 يريد غزوة إلا ورى بغيرها)(
) .
كما بين رسول الله [image: image1300.png]


 مكانة الكتمان فى الشأن كله حيث قال: (استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذى نعمة محسود)(
) .
أم التطبيق العملى لهذا الخلق من خلال غزواته [image: image1301.png]


 فهو كالآتى :

1. فى سرية نخلة (رجب 2 هـ) : بعث رسول الله [image: image1302.png]


 عبد الله بن جحش رضى الله عنه وكتب له كتاباً ، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من سيره حرصاً على الكتمان حتى لا يُعلَمُ بسير المسلمين لعدوهم من أى طريق ، فحينما فتحه وجد فيه (إذا نظرت فى كتابي هذا فأمض حتى تأتي نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عيراً لقريش ، وتعلم لنا من أخبارهم) .
2. فى غزوة بدر (رمضان 2هـ)
· حينما أراد النبى [image: image1303.png]


 الخروج بأصحابه قال لهم : (إن لنا طلبةً فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا)(
) ، وذلك كى لا يشيع خبر تحركهم فيفقدوا عنصر المباغتةالذى يعد سلاح أساسى ضد العدو.
· وحينما أراد أن يَعلَمَ أخبار قريش ، فخرج يستكشف هو وأبو بكر رضى الله عنه ، فَلَقِيَا شيخاً فسألاه عن المشركين ، فلما أراد الشيخ أن يعلم حالهما سألهما قائلاً : من أين أنتما ؟ فَوَرَّى النبى [image: image1304.png]


 فى إجابته عن سؤال الشيخ بقوله [image: image1305.png]


 : (نحن من ماء) ، أى من مكان به ماء ، وكانت تلك علامة للبلاد ، فكان التعريف بها كالعلامة ، وهو جواب يقتضيه المقام لكتمان أخبار جيش المسلمين عن قريش . 
3. فى غزوة أحد ( شوال 3 هـ )
· حينما علم العباس رضى الله عنه بتحرك جيش قريش نحو المدينة ، أسرع العباس وجَدَّ فى السير حتى وصل للنبي [image: image1306.png]


 وأخبره الأمر فأمره [image: image1307.png]


 بالتكتم حتى لا ينتشر الخوف والذعر بين صفوف المجاهدين ومن ورائهم من المدنيين ، ثم هَبَّ النبى [image: image1308.png]


 للتشاور مع أصحابه فى الإعداد للمعركة.
· وحينما أُشِيعَ خبر موت النبى [image: image1309.png]


 وأقبل الرسول نحو المسلمين فكان أول من رآه كعب بن مالك رضى الله عنه فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين هذا رسول الله ، فأشار إليه النبى أن اسكت(
).
4. فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ)
أرسل النبى [image: image1310.png]


 حذيفة رضى الله عنه إلى جبهة المشركين ليأتيه بخبرهم فقال له النبى [image: image1311.png]


 : (اذهب فأتني بخبر القوم ولا تُذَعِرهُم على ) ، قال حذيفة رضى الله عنه : فلما أتيتهم رأيت أبا سفيان يُصلِى ظهره بالنار ، فوضعت سهماً فى كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله [image: image1312.png]


 ( ولا تذعرهم على ) ولو رميته لأصبته) (
) .
فإنه لو خالف حذيفة رضى الله عنه أمر النبى [image: image1313.png]


 له بالكتمان لأثار الكفار بفعله ، ولجمع كلمتهم بعدما تفرقوا ، وهذا ما لا يدركه آحاد الأمة من الرعية ، فإننا نجد اليوم أناساً يحسبون أنهم بجهادهم المزعوم يحسنون صنعاً ، وقد ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ، فإنهم يرمون ولاة أمورهم بالكفر لمجرد أنهم لا يفعلون ما يرونه هم فى الصالح ، ولم ينظروا إلى أن ثم مصالح أخرى قد تفوق المصلحة الظاهرة التى يرونها. 
رابعاً : المخالفون من الصحابة فى هذا الخلق فى عهد النبوة وتأويل فعلهم
خالف فى مسألة الكتمان صحابيان جليلان قد تاب الله عليهما:

الأول هو حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه والثانى هو أبو لبابة بن عبد المنذر رضى الله عنه .
1. توبة حاطب بن أبى بلتعة

حينما أراد النبى [image: image1314.png]


 فتح مكة (رمضان 8 هـ)، حدث أن (كتب حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله [image: image1315.png]


 إليهم ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً، فجعلته فى قرون رأسها، ثم خرجت به، وأتى الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث رسول الله [image: image1316.png]


عليًا والمقداد فقال: انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش، فانطلقا يسابقان الريح حتى وجدا المرأة بذلك المكان، فاستنزلاها، وقالا: معك كتاب ؟ قالت: ما معي كتاب، ففتشا رحلها فلم يجدا شيئًا، فقال على: أحلف بالله ما كذب رسول الله ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد منه قالت: أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها فأخرجت الكتاب فدفعته إليهما، فأتيا به رسول الله [image: image1317.png]


 فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش، يخبرهم بمسير رسول الله إليهم، فدعا رسول الله [image: image1318.png]


 حاطبًا، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تَعْجَلْ عَلَىَّ يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقًا فى قريش لست من أنفسهم، ولى فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله، وقد نافق، فقال رسول الله [image: image1319.png]


: إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم )(
) .
وفى ذلك الحديث عدة فوائد:

· فهم الصحابة للتثبت الذى قد يؤدى تركه إلى الحكم على أهل الإسلام بالكفر ، وأنه لا بد من التثبت مما صدر من الفاعل .
· بينما نرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يحكم على حاطب رضى الله عنه أنه نافق بفعله ، نرى رسول الله [image: image1320.png]


 يتثبت من موقف حاطب رضى الله عنه ، والذى َبَيَّنَ أنه ما ارتد وما بدل ولكنه أراد أن يكون له يد على قريش يحمي بها أهله ، فلم يقصد رضى الله عنه أن يعلو شأن الكفر على شأن الإسلام ، لذلك كان عذره مقبولاً عند رسول الله [image: image1321.png]


 ، ولأنه ممن شهد بدراً من الصحابة وقت قلة عددهم وعدتهم. وفى ذلك بيان لمنهج أهل السنة فى الحكم على المعين فيما يحتمل أوجهاً من التأويل .
2. توبة أبى لبابة بن عبد المنذر : لما بعث يهود بنى قريظة إلى رسول الله [image: image1322.png]


 أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بنى عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس ، لنستشيره فى أمرنا ، فأرسله رسول [image: image1323.png]


 إليهم ، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه ، فَرَقَّ لبكائهم ، وقالوا له : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال نعم ، وأشار بيده إلى حلقه يعني أن حكم النبى [image: image1324.png]


 فيهم سيكون القتل جراء الخيانة التى قد قاموا بها . 
فقال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله [image: image1325.png]


 ، ونزلت فيه [image: image1326.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[image: image1327.png]


 [الأنفال (27)] ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله [image: image1328.png]


 حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من عمده وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله عَلَىَّ مما صنعت ، وعاهد الله أن لا يطأ بنى قريظة أبداً ، ولا يرى فى بلد خان الله ورسوله فيه أبداً ، ولم يأذن النبى [image: image1329.png]


 بفكه حتى نزلت توبته من السماء بقوله تعالى : [image: image1330.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ[image: image1331.png]


 [الأنفال (29)] ، ففكه النبى [image: image1332.png]


 وعفا عنه.
خامساً : بيان حكم من دل على أمر المسلمين

1. إن كان من المشركين حكمة القتل : فقد روى الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أنه قال : (أتى النبىَّ [image: image1333.png]


 عَيْنٌ من المشركين وهو فى سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ، فقال النبى [image: image1334.png]


 : أطلبوه واقتلوه، فقتله، فنفله سلبه)(
) .

فهذا العين من عيون المشركين إنما جاء ليتجسس على المسلمين ويعلم من الأخبار ما يؤدى لاستئصال شأفتهم والقضاء عليهم ، فسمع الأخبار من الصحابة ثم خرج يحملها للمشركين ، لذلك فهو محارب لا تأويل له ، فكان حكمه القتل.

2. إن كان من المسلمين يستفصل عن حاله وهو مأخوذ مما ذكرنا من الأدلة ، إذ لما أراد عمر رضى الله عنه قتل حاطب ، استفصل النبى [image: image1335.png]


 عن حاله أولاً ، ولو كان خلاف ذلك لأمر بقتله .
7-الفخر والخيلاء فى قتال الأعداء
أولاً : التمهيد
الفخر هو المباهاة بالمناقب والمكارم والتمدح بالخصال من حسب ونسب وفضل وغير ذلك

أما الخيلاء فهو الكبر والإعجاب بالنفس.
والأصل فيه التحريم لقوله تعالى : [image: image1336.png]


إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا[image: image1337.png]


 [النساء (36)]
وقد ورد النهى عن الخيلاء أيضاً في السنة فى قوله [image: image1338.png]


 : (بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به ، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة((
)
إلا أنه مما هو محظور فى الحياة العامة ما يباح بل ويستحب فى الحرب كالفخر والخيلاء ، فهو من الإرهاب النفسى فى الحرب الذى يحمد فاعله ولا يذم خاصة وإن اشتهر بهذه المناقب.
وقد بين النبى [image: image1339.png]


 أن الخيلاء فى الحرب مما يحبه الله ويرضاه ، فقد قال رسول الله [image: image1340.png]


 : ( من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر((
).
ففى هذا الحديث بيان لإستحباب الخيلاء فى حالتين : الحرب والصدقة ، وما استحبه النبى [image: image1341.png]


 فأمته تبع له فيه ، فهو القدوة لأمته فى أقوالهم وأفعالهم.
ثالثاً : مواقف من السيرة

1. موقف سلمة بن الأكوع رضى الله عنه : قال رضى الله عنه : (خرجت من المدينة ذاهباً نحو الغابة ، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف ، قلت ويحك ما بك ؟ قال : أخذت لقاح النبي [image: image1342.png]


 ، قلت : من أخذها ؟ قال : غطفان وفزارة ، فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها : يا صباحاه يا صباحاه ، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها ، فجعلت أرميهم وأقول : أنا ابن الأكوع * واليوم يوم الرضع ، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا ، فأقبلت بها أسوقها) (
).
2. أبو دجانة فى غزوة أحد ( شوال 3 هـ ) : كان أبو دجانة رضى الله عنه رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت‏.‏ فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة، وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله [image: image1343.png]


 ‏:‏ ‏‏(‏إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن‏)‏‏(
) ، فالاختيال فى المعركة مما يحبه الله ويرضاه لما فى ذلك من تنشيط للجند وإرهاب للأعداء ، لذلك قال النبى [image: image1344.png]


 فى مشية أبي دجانة وسط الصف : إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن.
3. قول النبى [image: image1345.png]


 فى حنين : (أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)(
) : ففيه جواز الانتساب للآباء ولو ماتوا فى الجاهلية لما كان لهم من فضل ، فقد انتسب النبى [image: image1346.png]


 لجده دون أبيه لما كان له من الفضل فى الجاهلية ، فالنهى عن الفخر محمول على ما هو خارج الحرب لأنه كما مر فهو من الإرهاب النفسى للعدو ، والذى يحمد فاعله ولا يذم.

4. رد الصحابة على أبى سفيان فى غزوة أحد ( شوال 3 هـ ) : فحينما قال أبو سفيان أعل هبل قال الصحابة : الله أعلي وأجل ، فلما قال أبو سفيان : لنا العزي ولا عزي لكم قالوا : الله مولانا ولا مولي لكم؟(
) ، فهم يردون عليه مفتخرين بانتسابهم لعقيدة التوحيد ، والإنقياد لرب العبيد.
5. فى فتح خيبر : خرج مقاتل من أشد مقاتلى اليهود وهو مرحب فقال : قد علمت خيبر أني مرحب * شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب ، فقال علي رضى الله عنه : (أنا الذي سمتني أمي حيدره * كليث الغابات كريه المنظره . أوفيهم بالصاع كيل السندره . قال : فضرب رأس مرحب فقتله . ثم كان الفتح على يديه) (
) .
فنرى هنا افتخار على رضى الله عنه بأنه حيدرة ، وهو الأسد الشجاع، الذى يُستَدَلُّ به في الرمز للقوة والشجاعة والبأس ، قام إلى هذا اليهودى يرتجز كما فعل فيحلى كلامه ويظهر قوته وتمكنه من الرجز ولو فى وقت القتال.
6. ويدخل فى الخيلاء تزيين آلات الحرب كالسيف والرمح والسهام وغيرها من المعدات ، فتكون الآلة بهية مستعدة لقتال الأعداء وحصاد الأعناق ، فقد روى الإمام النسائى أنه (كان نعل سيف رسول الله من فضة ، وقبيعة سيفه فضة ، وما بين ذلك حلق فضة) (
) ، وروى الإمام البخارى أنه (كان سيف الزبير بن العوام محلى بفضة ، قال هشام : وكان سيف عروة محلى بفضة)(
).
8 – كراهة الصوت عند القتال 
أولاً : التمهيد

لقد أتت الشريعة الإسلامية بالحكمة والبيان لما فيه مصلحة العباد ، لدرجة أنها تعرضت لأدق المسائل فى وقت الأزمات ومنها رفع الصوت فى أثناء الجهاد.

وقد ورد رفع الصوت فى الجهاد فى عدة مواطن من سير ومغازى رسول الله [image: image1347.png]


 ، بعضها يدل على الاستحباب والآخر يدل على الكراهة والمنع ، ولكل منهما توجيه يناسبه ودليل يعضده ، فإن شريعة المسلمين مستمدة من وحى رب العالمين ، فلا اختلاف فيها ولا تضارب بينها كما بين رب العالمين فى قوله :   [image: image1348.png]


أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [image: image1349.png]


 [النساء (82)] ، فشتان بين شريعة الرحمن وبين ما نراه فى الأنظمة البشرية المستمدة من العقل القاصر.

ثانياً : مواقف من السيرة

ما روى فى الكراهة : 
1. فقد روى الإمام أبوداود من حديث قيس بن عباد أنه قال : (كان أصحاب النبي [image: image1350.png]


 يكرهون الصوت عند القتال) (
) ، فهؤلاء هم أصحاب رسول الله [image: image1351.png]


 ، وخير أمة أخرجت للناس ، وأمرنا الله عز وجل على السير فى سبيلها ، وأن الخروج عن هذا السبيل مآله جهنم وسائت مصيرا ، قال تعالى : [image: image1352.png]


 وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[image: image1353.png]


 [النساء (115)] .
2. كما رُوِىَ من طريق آخر أن أصحاب رسول الله [image: image1354.png]


 كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر ، وقد أورد هذا الحديث الشيخ الألبانى فى كتابه أحكام الجنائز من حديث قيس بن عباد وقال : إسناده رجاله ثقات.
فلا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون لذلك وجه ، ووجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت حين لقاء الصفوف وخروج السيوف من أغمادها ربما كان مشعراً بالفزع والفشل ، وذلك بخلاف الصمت فإنه دليل القوة والثبات وعدم الخشية من جنود الأعداء.

ما روى فى الإباحة : 
أما إن كان رفع الصوت فيه منفعة وتحريض للمسلمين فلا بأس به ، فقد ورد ذلك فى عدة مواطن أخرى من سيرة النبى [image: image1355.png]


 منها : 
· فى فتح خيبر كان رسول الله [image: image1356.png]


 يقول : ( الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين )(
) ، فهو من باب الحث على القتال و بيان روح الإقدام فى نفوس المجاهدين.
· وفى حنين كان رسول الله [image: image1357.png]


 يحفز جنوده بالتجمع وعدم الفرار من سهام القوم يقوله [image: image1358.png]


 : (أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب)(
) ، فقد كان لتثبيت الجند على القتال بعدما نال منهم المشركون وفرَّ منهم من فرَّ ، فناداهم النبى حتى [image: image1359.png]


 يجتمعوا ويتثبتوا.
· وقال النبى [image: image1360.png]


 فى تحفيز أبى طلحه للصحابة بصوته الجهور : (لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل) (
).
· وكان يرفع صوته فى حفر الخندق يرتجز ليحفز أصحابه.
9-العناية بأمور الجرحى
أولاً : التمهيد

لا ريب فى أن المجاهدين فى الحروب يتعرضون لكل أنواع الشدائد من إزهاق للنفس أو تعرض للجراح والتى قد تؤدى غالبها لإزهاق الأنفس ، والجيش الإسلامى عنصره الأساسى هو المجاهد ، فكان لزاماً على قادة المسلمين العناية بهم فى جراحهم والحفاظ على حياتهم التى قد تنقضى بالتهاون فى علاج الجراح الجسيمة التى يتعرضون لها .
ثانياً : مواقف من السيرة

1. خروج النساء فى الجهاد للسقاية ومداواة الجرحى أثناء الجهاد : فقد روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : (كان رسول الله [image: image1361.png]


 يغزو بأم سليم ، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى) (
).
وروى الإمام البخارى من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي [image: image1362.png]


 ، قال : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ، وأم سليم ، وإنهما لمشمرتان ، أرى خدم سوقهما ، تنقزان القرب . وقال غيره : تنقلان القرب على متونهما ، ثم تفرغانه في أفواه القوم ، ثم ترجعان فتملآنها ، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم) (
)
ففى هذا الحديث نجد أن زوجة النبى [image: image1363.png]


 كانت ممن تقوم بسقاية المجاهدين ورعايتهم أثناء الجهاد ، مما يدل على حرص الأمة على مجاهديها حتى لو كان ذلك من أم المؤمنين وزوجة خاتم المرسلين.
2. خروج النساء لعمل الطعام والقيام على المرضى أثناء الجهاد : قالت أم عطية نسيبة الأنصارية : (غزوت مع رسول الله [image: image1364.png]


 سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام ، وأداوي الجرحى ، وأقوم على المرضى) (
).
3. العناية بنقل الجرحى إلى بلاد الإسلام للعناية بهم والقيام على حاجاتهم وتضميد جراحهم : فقد حكت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن خروج النساء مع النبى [image: image1365.png]


 فى الجهاد وبينت دورهن قائلةً : (كنا نغزو مع النبي [image: image1366.png]


 ، فنسقي القوم ، ونخدمهم ، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة) (
) .
4. جعل الجرحى بالقرب من رسول [image: image1367.png]


 : فإنه لما أصيب سعد بن معاذ فى أكحله يوم الخندق ، ضرب عليه رسول [image: image1368.png]


 خيمة فى المسجد يعوده من قريب(
) ، وهذا من تمام عناية ولى الأمر بالمجاهدين.

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

1. منع قتل من أسلم ولو ظاهراً
2. عدم الإجهاز على الجرحي
3. عدم الإفساد فى الأرض
4. منع التفريق بين الوالدة وولدها فى السبى
5. الوفاء بالعهد وعدم الغدر
6. النهى عن التمثيل والتحريق بالأعداء
7. النهى عن قتل من أمنه المسلمون
8. النهى عن قتل المدنيين
9. النهى عن القتل صبراً
1-منع قتال من أسلم ولو ظاهراً
أولاً : التمهيد

شرع الله عز وجل الجهاد لتوحيده عز وجل وإعلاء رايته فوق راية الشرك ، لذلك فقد بعث رسله لنشر التوحيد وانتشال الناس من عبادة الخلق لعبادة رب العبيد ، فمن اتبع الأنبياء صار من الأولياء ، وعصم ماله ودمه ، ومن أبى وقاتل على ذلك فقد حق جهاده .
وقد حدد الإسلام أسباباً بتحققها يجب وقف القتال على الفور وهى: 

· الإسلام
· الجزية
· المعاهدة
· القتال فى الأشهر الحرم
· الهزيمة والإستسلام والأسر

فأول هذه الشروط لوقف القتال هو الإسلام ، والذى به تعصم الدماء والأموال ، وهو خير من حمر النعم لمن جعله الله عز وجل سبباً فيه ، فليس الجهاد والحرب فى الإسلام تعطشاً للدماء أو سلباً للأموال أو سعياً للدنيا ، بل هو لأجل رد الناس إلى الحق الذى افترضه الله عليهم.
ثانياًً : نماذج من السيرة

وقد بدا ذلك الخلق جلياً فى سيرة النبى [image: image1369.png]


 من خلال عدة مواقف :

1. وصية النبى [image: image1370.png]


 لأصحابه بدعوة الناس أولاً
فقد روى الإمام مسلم من حديث بُرَيْدَةَ أنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ [image: image1371.png]


 إِذَا أَمَّرَ أميراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فى خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خيراً ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فى سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا ، وَلا تَغُلُّوا ، وَلا تَغْدِرُوا ، وَلا تَمْثُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ) (
).
والشاهد من الحديث أنه إنما يبدأ فى دعوة المشركين بما فيه مصلحتهم أولاً ، وهو توحيد الله عز وجل ، إذ فى ذلك نجاة لهم من عذاب جهنم التى وعد الله من أبى التوحيد ، فمتى انقاد أعداء الإسلام لدين الله وأجابوا نداء الحق ، فقد وجب الكف عنهم والفرح بإسلامهم ، فإن فى إسلامهم نصر للإسلام بزياده أهله وانتشار دعوته.
2. بيانه [image: image1372.png]


 لأمراءه بفضل هداية الخلق وتقديمه على جهادهم
فإنه خير من الدنيا وما فيها ، إذ قال [image: image1373.png]


 لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه : ( انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رجلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ) (
) 
3. بيانه [image: image1374.png]


 لعظم ذنب من لم يقبل توبة الكفار وإسلامهم
وهذا البيان قد حدث من النبى [image: image1375.png]


 مع صحابيين جليلين :

· الأول هو المقداد بن عمرو الكندي حليف بنى زهرة رضى الله عنه : فقد قال للنبى [image: image1376.png]


 : (أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت لله ، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله [image: image1377.png]


 : لا تقتله ، فقال : يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ؟ فقال رسول الله [image: image1378.png]


 : لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال)(
)
والمعني أن هذا المشرك قد صار مؤمناً حينما تكلم بالشهادة ، وهى منزلتك قبل أن تقتله ، وصرت أنت بمنزلته أى صرت كافراً (
) ، لأنك قتلت نفساً مسلمة بغير حق ، إذ أنه بإسلامه ، ولو كان ظاهراً ، قد عصم دمه وماله ، أما السرائر فالله أعلم بها .
فمنعه النبى [image: image1379.png]


 من أن يمسه ، حتى ولو قطع يده ، فإنه قد صار أخا له بإسلامه ، وإسلامه كان سبباً فى أن يَجُبُ ما قبله من المعاصي والذنوب ، فكيف بما هو دونها ، بما فيه من قطعه ليده ، فإن هذا الجرم وإن كان كبيراً لكنه وقع منه قبل إسلامه ، فهو مغفور له بإذن الله لقول النبى [image: image1380.png]


 (الإسلام يجب ما قبله)(
).
· الثانى هو أسامة بن زيد رضى الله عنه فى قصة قتله لأحد المشركين بعد نطق الشهادة بالتوحيد 
لما بعث الرسول [image: image1381.png]


 أسامة بن زيد رضى الله عنه فى سرية غالب ، فحاربهم أسامة رضى الله عنه بجنده حتى هزمهم ، وفرَّ رجل منهم وهو ابن مرداس ، فتبعه أسامة ورجل من الأنصار ، ولما اقتربا من هذا الرجل الفارِّ، وأوشكا على قتله ، قال الرجل: لا إله إلا الله ، فكف الأنصارى وتركه ، أمَّا أسامة فظن أنَّه قال لا إله إلا الله خوفًا من القتل ، فطعنه برمحه، فقتله ، فلما قدموا المدينة بلغ النبى [image: image1382.png]


 ما حدث، فقال: (يا أسامة، أقتلتَه بعدما قال: لا إله إلا الله؟!) ، فأجاب أسامة: يا رسول الله ، إنما كان متعوذًا (أى: قالها لينجو بها من القتل) ، فكرر الرسول [image: image1383.png]


 قوله: (أقتلتَه بعدما قال لا إله إلا الله؟) قال أسامة: فما زال يكررها، حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم)(
) .
وفى هذه القصة فائدتان:
الأولى: أن ذلك الإنكار على من قتل من أسلم ولو كان ظاهراً لم يكن بالمنهج العارض ، فإن الأنصارى الذى كان مع أسامة رضى الله عنهما أمسك عن القتال حينما أسلم الرجل وأخبر النبى [image: image1384.png]


 فور عودته بصنيع أسامة منكراً ما فعل .
الثانية: وهى إنكار النبى [image: image1385.png]


 على أسامة بن زيد رضى الله عنهما إذ تأول ولم يأخذ بالظاهر فى الحكم على الرجل ، فقد كان حرياً به أن يتركه ، فإنه لما أسلم ما من قرينة معتبرة ترده عن ذلك ، حتى ولو أسلم ظاهراً مخافة السيف ، فلنا الظاهر ولله السرائر ، فالله عز وجل نهى عن قتل النفس إلا بالحق قائلاً :[image: image1386.png]


 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ[image: image1387.png]


 [الأنعام (151)] ، كما رتب على ذلك العقوبة والحد قائلاً :[image: image1388.png]


 وَمَن يَقْتُلْ مؤمناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عظيماً[image: image1389.png]


 [النساء (93)] ، فمن علم بالتنزيل وفهم التأويل فعليه بالانقياد للجليل.
خاتمة
رأينا كيف كان حرص النبى [image: image1390.png]


 وأصحابه على إسلام المشركين ، ومنع قتل من أسلم منهم ولو ظاهراً ، أما الآن فنجد من يقتل من ثبت إسلامهم بيقين ، بعد أن يرميهم بالردة عن هذا الدين ، لا يلتمس لهم عذراً من جهل أو خطأ أو عدم قصد أو تأويل ، لا يفرق بين زمان يكثر فيه العلم ويفيض ، وآخر عمت فيه ظلمات الجهل وطيور الظلام(
) ، لا يفرق بين مكان يكثر فيه العلماء وآخر يكثر فيه الجهل والبلاء ويُتَلقَّي فيه العلم على أيدى السفهاء .
***

2-عدم الإجهاز على الجرحي
أولاً : التمهيد
 ( جَهَزَ ) على الجريح جهزاً ، أى أسرع فى قتله وتمم عليه .
والإجهاز على الجرحي هو قتلهم مع عدم الإحتياج لذلك ، فإنه من أقعده جرحه عن القتال فإنه لا يجوز الإجهاز عليه كما ورد فى السنة .
فمن أخلاقيات الحرب ألا يُجهَز على جريح ، فإن ذلك منافياً للرحمة ، إذ أنه مع ضعفه ، وعدم قدرته على القتال ، قد صار بمنزلة الأعزل ، وليس من المروءة أن يقاتل أو يقتل .
ثانيا : نماذج من السيرة

1. أرشد النبى [image: image1391.png]


 أصحابه فى فتح مكة إلى هذا الخلق قائلاً :

(ألا لا يُجهَزنّ على جريح، ولا يُتبعنّ مدبر، ولا يُقتلنّ أسير، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)(
) ، فهذا الحديث دالٌ على منهج أمة الإسلام فى التعامل مع مخالفيها ، ولو كانوا من أذاقوهم الويلات سنوات ، وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم وأموالهم ، ومنعوا عنهم زادهم وعذبوهم حتى الممات.
إلا أن منهج أهل الإسلام يختلف عن منهج مخالفيه فى المصدر والجوهر والأثر ، فمصدره رب العالمين ، وجوهره تحقيق المصالح للمكلفين ، وأثره دخول الناس فى دين الله أفواجاً والانقياد لرب العالمين ، فقد رأينا هذا الأثر فى الوفود التى أتت النبى [image: image1392.png]


 بعد الفتح لدخول الإسلام.

وهذا ما فهمه صحابة رسول الله [image: image1393.png]


 وطبقوه فيما بعد فى حروبهم مع الخوارج والمرتدين وغير المسلمين ، فقد قال أبو أمامة رضى الله عنه : (شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ، ولا يطلبون موليا ، ولا يسلبون قتيلا) (
) ، وقد قيل أنه فى البغاة من أهل الإسلام فحسب ، والجمع بين الدليلين يقتضى الخصوصية فيما دون الإجهاز على الجرحى ، فهو عام.

2. ورد فى السنة إجهاز عبد الله بن مسعود رضى الله عنه رضى الله عنه على أبى جهل لعنه الله فى غزوة بدر ، وكان رأس الكفر والطغيان ، إذ لما أصابه معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ، فَرَّ منهما وهو متضمخ فى جراحه ، فأجهز عليه عبد الله بن مسعود .
والتوجيه لإجهاز عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على أبى جهل له أحد توجيهين أو كلاهما:

الأول : محمول على الجراح التى يصاحبها قوة فى البدن ، وقدرة على القتال ، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث بن مسعود قال : (مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر قال ولا أهابه عند ذلك فقال أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئاًً حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد)(
)
والشاهد من الحديث أن أبا جهل مازال يمسك بسيفه ، ويقاتل به ، حتى سقط من يده من ضعفه ووهنه ، فتناوله بن مسعود رضى الله عنه ، ونال من هذا العدو اللدود ، الذى لطالما كاد للمسلمين وآذاهم وألب الناس عليهم وجاهد من آواهم ، ليس فحسب ، بل وقد آذي بن مسعود نفسه فى أول الدعوة حينما كان يجهر بالقرآن .
الثانى : وهو جواز الإجهاز لمن فى قتله مصلحة ، كرؤوس الكفر والطغاة الذين لطالما حاربوا الإسلام ولا يُؤْمَنُ حَالُهُم إذا تركهم المسلمون، وهو منهم لا شك ، كما أمر النبى [image: image1394.png]


 بقتل بعض المشركين فى فتح مكة ، ولو معلقين بأستار الكعبة ، فهو جزاء ما فعلوا بالمسلمين ، ومن جَرَّاءِ حربهم لهذا الدين .
ثالثاً : بين المسلمين ومخالفيهم فى هذا الخلق

فهذه هى أخلاق المسلمين ، كما نرى أخلاق مستمدة من وحى السماء المعصوم ، بينما نجد أخلاق من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق غير ذلك ، فنجد اليهود عليهم لعنة الله يجهزون على الجرحي بل والعُزَّل من المسلمين فى كل وقت وحين ، فها هم يجهزون على أسرى المسلمين العزل الذين وقعوا فى أيديهم فى حرب أكتوبر- العاشر من رمضان لعام ثلاث وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية ، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله ، فجرائمهم لا تتم تحت ستار ، بل جرائمهم تتم فى العلن ، لا يتنكرون لها ، فكانما هى فضيلة يُحَصِلُونَهَا ، وإرضاء الرب لا يتم بدونها ، فمن المستحق لتهمة حب الدماء وانتشار العقيدة بالسيف؟ من الذى قتل الأنبياء فى كل الأزمان وقتل أتباعهم ونصب لهم المذابح والمحارق؟! ، فهل رأينا من المسلمين ما نرى من هؤلاء اليهود الذين لا تخفى جرائمهم على أحد فى الأرض ولا فى السماء .
***
3-عدم الإفساد فى الأرض
أولاً : التمهيد
خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجل عبادته وتوحيده ، واستخلفهم فى الأرض ليعمروها ويقيموا فيها شرعه ويوحدوه ، فحينما أخبر الله عز وجل ملائكته أنه سيجعل فى الأرض خليفة ، يقوم بشؤونها ، ردوا عليه فى تعجب : [image: image1395.png]


 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ [image: image1396.png]


 [البقرة (30)] ، ففى هذه الآية نرى تعجب الملائكة فى الرد على رب العالمين بقولهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ، فدل ذلك على أن عمارة الأرض وإصلاحها من الواجبات المكتوبة أزلاً على خلفاء الأرض ، وفى مقدمتهم الأنبياء .
وأخبرنا الله عز وجل عن أنبيائه بأن إصلاح الأرض وعمارتها من المقاصد الشرعية ، فها هو صالح عليه السلام يقول لقومه [image: image1397.png]


 يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ[image: image1398.png]


 [هود (61)] .
وقال موسي عليه السلام [image: image1399.png]


عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ[image: image1400.png]


 [الأعراف (129)].
وقد نهى رب العالمين عباده الموحدين عن الإفساد فى الأرض بعدة صور نذكر منها :

1. النهى المباشر عن الإفساد : وذلك فى قوله عز وجل [image: image1401.png]


 وَلَا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا[image: image1402.png]


 [الأعراف (56) ].
2. الإنكار على المفسدين وأفعالهم : وذلك فى قوله عز وجل [image: image1403.png]


 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ[image: image1404.png]


 [البقرة (11)] ، وقوله فى من وصفه بأنه ألد الخصام [image: image1405.png]


 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ[image: image1406.png]


 [البقرة (205)] .
3. امتحانه لعباده الموحدين بالسؤال فى قوله : [image: image1407.png]


 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ[image: image1408.png]


[محمد (22)] .
يتضح من ذلك أن الأصل تعمير الأرض والنهى عن إفسادها الذى يشمل معنيين:

الأول : عدم الإفساد بالتخريب والإتلاف للحيوانات والزروع والمنازل وغيرها .
الثانى : عدم الإفساد فى الدين بالقيام بما يناقض التوحيد من أعمال الشرك والتنديد برب العبيد.
ثالثاً : نماذج من السيرة 

وقد كان هذا الخلق جلياً فى سيرة خاتم المرسلين ، فما كان مجاهدوا الإسلام مفسدين فى الأرض ، سواءاً كان هذا الإفساد بتدمير المنشآت أو تخريب الطرقات أو قتل الدواب أو ما دون ذلك حتى لو كانوا فى وقت ضعف لا يملكون قتال الأعداء إلا بهذا السبيل ، فإن النبى [image: image1409.png]


 ما صنع ذلك بمكة رغم ما لقيه منهم من أنواع العذاب والاضطهاد.
وإثبات ذلك من وجهين : الأول وهو الدليل السلبي ، وهو عدم وجود دليل على قيام النبى [image: image1410.png]


 وأصحابه بأى إفساد ، بل إن ذلك منافٍ لأحكام الإسلام كما بينا ، والثانى : وهو قيام الدليل الإيجابي على النهى عن الإفساد فى الأرض ، ومثال ذلك :

1. النهى عن الإفساد فى الغزو ونفى الأجر عن فاعله
فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه أنه قال : (الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف) (
).
والشاهد من الحديث أن النبى أثبت الأجر الكامل لمن اجتنب الفساد فى غزوه ، ثم أكد ذلك بأن العصاة من المجاهدين الذين يفسدون فى الأرض ليس لهم من الأمر من شيء. 
2. النهى عن تضييق المنازل وقطع الطرق
فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه أنه قال : (غزوت مع نبى الله [image: image1411.png]


 غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبى الله [image: image1412.png]


 منادياً ينادي فى الناس أن من ضيق منزلاً أو قطع طريقاً فلا جهاد له)(
) .
ففى هذا الحديث نجد رسول الله [image: image1413.png]


 ينفي ثواب الجهاد لمن قام بهذه الأفعال التخريبية ، فإن هذا من هدى الكفار والمشركين ، ومثال ذلك ما فعله التتار ببغداد ، إذ دمروا الأخضر واليابس وعبروا النهر على جسر شَيَّدُوهُ بكتب تراث المسلمين .
3. الأمر بإعطاء الطريق حقه حتى للدواب : هذا وقد أمر النبى [image: image1414.png]


 صحابته بإعطاء الدواب حقها من الطريق لتسير فيه فى سعة قائلاً : (إذا سافرتم فى الخصب ، فأعطوا الإبل حظها من الأرض ، وإذا سافرتم بالسنة ، فبادروا بها نقيها ، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق ، فإنها طرق الدواب ، ومأوى الهوام بالليل ) (
).
4. النهى عن قطع الأشجار لغير حاجة : فإنه لما كان مستقراً عند المشركين أن دين الإسلام ينهي عن الإفساد فى الأرض ، أراد أهل خيبر أن يتحصنوا بحصونهم ، ويرمون النبى [image: image1415.png]


 من وراء أشجارهم ، لكنه لو ظل الوضع هكذا لتعطل الجهاد ، فَرُخِصَ فى هذا الموطن القطع والحرق ولم يشرع ابتداءاً ، فقد ثبت (أن رسول الله [image: image1416.png]


 حرق نخل بنى النضير وقطع ، وهي البويرة ، فأنزل الله تعالى : [image: image1417.png]


 مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ[image: image1418.png]


[الحشر (5)])(
) .
4-منع التفريق بين الوالدة وولدها فى السبى
أولاً : التمهيد
 ( فرق ) بين الشيئين فَرقَاً وفُرقَاناً ، أى فصل وميز أحدهما من الآخر .
وفرق بين القوم: أحدث بينهم فرقة ، وبين المتشابهين ميز بعضهما من بعض .
ويقال فرق القاضي بين الزوجين حكم بالفُرقَةِ بينهما(
) .
والمراد هنا إحداث الفرقة بين الأم وولدها عند وقوعهما بالأسر .
ثانياً : نماذج من السيرة 

لقد كان النبى [image: image1419.png]


 يرشد أصحابه لهذه الرحمة ، فى المواقف المختلفة من سيره ومغازيه نذكر منها :

1. نهيه [image: image1420.png]


 عن التفريق بين الأم وولدها ، إذ أن ذلك منافياً للرحمة ، فإن الأم جعلها الله عز وجل للعطف والحنان وعاءاً ، لطالما يفيض على الأبناء ، فيشبون وقد تناولوا القسط اللازم من العطف والحنان فيستوون على ذلك ، فحرمان هذه الأطفال من أمهاتهم جناية على حقوقهم ، وظلم لهم ، ولذلك فإن النبى [image: image1421.png]


 قد قال : (من فَرَّقَ بين والدة وولدها –فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)(
) .
2. رد البيع حين التفريق بين المرأة وولدها : 
فحينما باع على بن أبى طالب رضى الله عنه جارية له دون ولدها قد وقعت فى سهمه من السبى ، وكان هذا البيع سبب فى التفريق بين الأم وولدها نهاه النبي [image: image1422.png]


 ورد البيع(
) الذى قد تم لمنافاة ذلك للرحمة بالأم وبالولد الذى يحتاج أمه لتحتضنه وتراعيه فينشب كما ينشب الرجال.
3. بيانه لجوانب الرحمة فى أثناء تفقد السبى ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : (قدم على النبى [image: image1423.png]


 سبى ، فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديها تسقي ، إذا وجدت صبيا فى السبى أخذته ، فألصقته ببطنها وأرضعته ، فقال لنا النبى [image: image1424.png]


 : ( أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ قلنا : لا ، وهي تقدر على أن لا تطرحه ، فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها)(
) .
ففى هذا الموقف حينما أتي السبى لرسول الله [image: image1425.png]


 من أحد الغزوات ، ورأى رسول الله [image: image1426.png]


 رحمة هذه المرأة بهذا الضبى إذ ضمته لها وأرضعته رحمة به وشفقة عليه ، تكلم النبى [image: image1427.png]


 عن رحمة الخالق بالخلق ، ليذكر أصحابه بالرحمة التى وضعها الله فى قلوب العباد ، وأن الراحمون يرحمهم الرحمن ، وأن من رحم العباد فى الأرض ، فإن رب العباد يرحمه فى السماء، وذلك مصداقا لقول النبى [image: image1428.png]


(الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من فى السماء)(
) . 
ثالثاً : ضابط التفريق بين الوالدة وولدها فى السبى
وهذا التفريق ليس بالمطلق ، بل هو مقيد بما كان دون البلوغ ، والذى يكون ما دونه هو سن الرعاية ، وعدم التكليف ، فقد روى البيهقي فى سننه من حديث عبادة بن الصامت ، أنه قال : (نهى رسول الله [image: image1429.png]


 أن يفرق بين الأم وولدها ، فقيل : يا رسول الله ! إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)(
)
وفى ذلك بيان لحسن خلق المسلمين عامة ، والمجاهدين خاصة ، وبيان أن الرحمة والرفق والعطف من الأخلاق الملازمة لأهل الإسلام ، فى كل وقت وحين ، إذ أن النبى [image: image1430.png]


 إنما بُعِثَ ليتمم مكارم الأخلاق ، فقد قال [image: image1431.png]


 (إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)(
) .
***

5-الوفاء بالعهد وعدم الغدر أو الخيانة
جاء الإسلام مؤكداً على ما استقر عند العرب من أخلاق حميدة بها يتميز الرجال وتعلوا رؤوسهم ، فجاء مؤكداً على الوفاء بالعهود موضحاً وجوبها والنهى عن الغدر والخيانة وبيان العقوبة على فعلها ، وتكاثرت أدلة ذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة .
أولاً : بيان القرآن لهذه الأخلاقيات

ومن خلال إستقراء كتاب الله فقد تقرر هذا الخلق وضوابطه على الإجمال والتفصيل ، بعدة أساليب منها:
1. بيان أن من صفات عباده المؤمنين ، الوفاء بالعهود ، ورعايتها حتى لا تنقض .
قال تعالى : [image: image1432.png]


 وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ[image: image1433.png]


 [المؤمنون (8)] .
وقال جل وعلا : [image: image1434.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[image: image1435.png]


 [المائدة (1)] .
2. الأمر بالوفاء بالعهود ، وعدم نقضها .
قال تعالى : [image: image1436.png]


 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[image: image1437.png]


 [الإسراء (34)] .
وقال جل وعلا [image: image1438.png]


 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الإيمان بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ[image: image1439.png]


 [النحل (91)] .
3. بيان أن الخيانة والغدر سببٌ من أسباب غضب الله عز وجل على عباده ، وعدم محبتهم .
قال تعالى : [image: image1440.png]


 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ[image: image1441.png]


 [الأنفال (58)] .
وقال جل وعلا [image: image1442.png]


إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا[image: image1443.png]


 [النساء (107)] .
4. بيان منهج التعامل مع أهل الغش والغدر والخيانة ، ومن نخشي غدرهم وخيانتهم ، فيأمرنا الله عز وجل فى هذه الآية أن من خشينا خيانته ننقض ما بيننا وبينه من عهد ونعلمه بذلك ، وألا نخونهم .
قال تعالى :[image: image1444.png]


 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ[image: image1445.png]


 [الأنفال (58)] .
5. بيان وجوب الوفاء بالعهد ، ولو قاتل أهلُ الإسلام أهلَ الشرك الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق ، فلا تجوز نصرتهم ، وقد وَفَّي النبى [image: image1446.png]


 بعهده فى عدم إعانة أبى بصير حينما خرج إلى البحر وكان يلحق به كل من أسلم من قريش ، فهو تطبيق لقوله تعالى: [image: image1447.png]


 وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فى الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[image: image1448.png]


 [الأنفال (72)] .
6. بيان أن نقض العهد هو من سمات اليهود لعنهم الله ، فمن نقض عهده فقد شابه سبيل المغضوب عليهم ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .
قال تعالى : [image: image1449.png]


فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا [image: image1450.png]


  [العمران (155)] .
وقال تعالى:[image: image1451.png]


فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [image: image1452.png]


[المائدة (13)].
ثانياً : بيان السنة لهذه الأخلاقيات

وأما رسول الله [image: image1453.png]


 ، فقد أبان هذا الخلق فى سيرته بعدة أساليب نذكر منها :
1. بيانه لأصحابه أنه لا يخون العهد
وقد قال النبى [image: image1454.png]


 (إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرد)(
) ، وفى بيان النبى [image: image1455.png]


 لخلقه الذى يتأسى به كل مسلم فى أقواله وأفعاله لقوله تعالى : [image: image1456.png]


 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا[image: image1457.png]


 [الأحزاب (21)] ، ولا عبرة بمن جهل السبيل وضل الطريق فهو ليس بحجة على المسلمين ، لأنه خالف أمر نبيه ، وحاد عن طريقه .
2. بيانه أن الغدر من صفات المنافقين
فقد قال النبى [image: image1458.png]


 : (أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها)(
) ، وهؤلاء هم أهل الدرك الأسفل من النار ، وما استحقوا هذه المرتبة إلا لفسادهم فى الأخلاق والإعتقاد ، فلا يجوز للمسلم التشبه بهم إذ أنه من تشبه بقوم فهو منهم .
3. نهيه [image: image1459.png]


 عن الخيانة ولو لمن خان
فقد نهى [image: image1460.png]


 عنها ولو على من خاننا قائلاً : (أد الأمانة لمن إئتمنك ولا تخن من خانك)(
) .
4. بيانه لعاقبة الغادر
فها هو النبى [image: image1461.png]


 يوضح عاقبة من غدر قائلاً : (لكل غادر لواء ينصب بغدرته)(
) ، والمراد أنه يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة مما دل على عظم الجرم وسوء العاقبة.
كما حذر النبى [image: image1462.png]


 من ذلك ببيان عاقبة من غدر بالمعاهدين قائلاً : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً) (
) .
5. بيانه أن عهد ولى الأمر عهد تلتزم به الرعية ولا يجوز لهم مخالفته 
فنجد ذلك فى إلتزام الصحابة بعهد رسول الله [image: image1463.png]


 فى صلح الحديبية حين قال فى الكتاب الذى كتبه فى صلح الحديبية : (هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو على أن وضع الحرب عشرة أعوام يأمن فيها الناس)(
) ، فكان عهد الإمام يلزم الرعية كلها ، وطاعة الإمام واجبة نافذة ، أما الآن ، فنجد أقواماً ، يقولون لا عهد بيننا وبينهم ، فينقضون العهود والمواثيق التى عقدها الإمام مع غير المسلمين ، فيقتلونهم فى ديارهم على أنهم محاربون ، ويقتلونهم فى ديار الإسلام على أنهم غير معاهدين ، فقد ظنوا أن لآحاد الأمة أن ينقض هدنة أو يعقدها ، وهذا ما ليس عليه برهان ، وضلاله ظاهرٌ فى العنوان.
ثالثاً : نماذج من السيرة 

1. فى غزوة بدر (رمضان 2هـ)
حينما أراد حذيفة بن اليمان وأبوه الخروج من مكة إلى المدينة ولقيهم مشركو قريش قائلين:تريدون محمداً فقال حذيفة ما نريده ولكن نريد المدينة فأخذوا منا عهد الله ألا نقاتل مع النبى [image: image1464.png]


 إذا حضرنا المدينة ، فلما أتينا المدينة وأخبرنا رسول الله [image: image1465.png]


 قال: (نفي بعهدهم ، ونستعين الله عليهم)(
).
فها هو النبى [image: image1466.png]


 يحافظ على عهود أصحابه للمشركين ، رغم الحاجة إليهم فى الجهاد ، إلا أن أخلاق الإسلام لا ترضي بالخيانة ، ونقض العهود ، وخفر ذمم المسلمين .
2. وفى غزوة بنى قينقاع (شوال 2هـ)
حينما رأى النبى [image: image1467.png]


 من اليهود غدراً كعادتهم ، إذ كانوا أول من غدر بالنبى [image: image1468.png]


 وروجوا الشائعات فى المدينة بمقتل النبى [image: image1469.png]


 ، فلم يغدر رسول الله [image: image1470.png]


 بهم ، بل جاء إلى سوقهم وعرض عليهم الإسلام قائلاً : (يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش) .
فقالوا يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش لا يحسنوا القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت من نحن .
ثم كان منهم ما كان فى حق المرأة المسلمة التى جاءت تبيع حليا لها فى السوق ، فجعلوا يريدون كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت إنكشفت سوأتها ، فضحكوا وصرخت ، فوثب عليه رجل من المسلمين فقتله ، فقتلوه .
فأرسل النبى [image: image1471.png]


 لهم حمزة فحاصرهم ، وتوسط بن سلول لهم ، فنزلوا على حكم رسول الله [image: image1472.png]


 بأن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه ، فخرجوا إلى الشام وقبض رسول الله [image: image1473.png]


 منهم أموالهم .
3. واقعة بئر معونة
حينما وقع عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه أسيراً فى غزوة بئر معونة ، وأطلقه عامر بن الطفيل حينما علم أنه من مُضَرْ ، وإحتج على ذلك أنه عتقٌ له عن رقبة زعم أنها كانت على أمه ، فلما خرج عمرو رضى الله عنه قاصداً المدينة نزل فى طريقه فى ظلل والتقى برجلين من بنى عامر ، وكان معهم عقد من رسول الله [image: image1474.png]


 وجوار ، لم يعلم به عمرو بن أمية ، وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ فقالا: من بنى عامر، فأمهلهما حتى ناما ثم عدا عليهما فقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما بنى عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول [image: image1475.png]


 ، فلما قدم عمرو بن أمية رضى الله عنه على رسول الله [image: image1476.png]


 وأخبره بما وقع ، قال رسول [image: image1477.png]


 : (لقد قتلت قتيلين لأدينَّهما)(
) . 
فهذه هى أخلاق الأنبياء فى الوفاء بالعهود للأعداء ، ، فقد أدى النبى [image: image1478.png]


 دية هذين الرجلين لأنهما كانا يحملان عهداً منه [image: image1479.png]


 ، فقد كان بإمكان النبى [image: image1480.png]


 أن يعتبر عمل عمرو بن أمية جزاءاً لما فعله بنو عامر مع المسلمين من غدر وخيانة ، لكنه الوفاء بالعهود ولو جاء قوم المعاهدين بالغدر والخيانة ، فلا تزر وازرةٌ وزر أخرى.
4. فى صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ) : 
· نجد النبى [image: image1481.png]


 يرد أبا جندل للمشركين وفاءاً لما صار بينهم من صلح وشروط أن من جاءه منهم رده ، فقال النبى [image: image1482.png]


: سيجعل الله لهم مخرجا .
كما رد النبى [image: image1483.png]


 أبا بصير للمشركين حينما أتي للنبي ، وفاءاً بعهده .
· ولما كان صلح الحديبية ، كان كل من أرادَ أن يهاجرَ من مكة يلحق بأبي بصير وأتباعه ، لا يذهب للمدينة لما كان من العهد بين المسلمين والمشركين ، إذ لا يجوز نقضه ، ولا بد من ردهم ، وفى ذلك دليل على حفاظ الرعية لعهد إمامها الذى أعطاه .
· رده لأحد رسل قريش بعد صلح الحديبية وقد جاءه مسلماً ، فقد روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث أبى رافع أنه قال : (بعثتني قريش إلى رسول الله [image: image1484.png]


 فلما رأيت رسول الله [image: image1485.png]


 ألقي فى قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداً فقال رسول الله [image: image1486.png]


 إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان فى نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبى [image: image1487.png]


 فأسلمت قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا)(
).
فها هو النبى [image: image1488.png]


 يوضح أنه ما يكون له أن يحبس رسولاً من رسل أعدائه عنده ولو أسلموا لما بينه وبينهم من العهد الذى يجب الوفاء به.
5. وَفَّي النبى [image: image1489.png]


 بعهده للمشركين حين دخل مكة فى عمرة القضاء بغير سلاح ، إذ كان من عهده لهم أن يدخلها فى العام المقبل دون سلاح ، فوفي عهده لهم ولم يحمل سلاحاً خشية من غدرهم ، بل اصطحبه ولم يدخل به مكة .
رابعاً : نماذج من غدر أعدائه

1. فى غزوة بنى قينقاع (شوال 2هـ) : نقض اليهود المعاهدة التى عقدها معهم رسول الله [image: image1490.png]


 عندما دخل المدينة ، وذلك بإثارتهم للفتنة بين المسلمين والإرجاف بهزيمتهم فى بدر ، ولما علم النبى [image: image1491.png]


 ذلك منهم وذهب إليهم فعرض عليهم الإسلام قالوا : يا محمد ، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش لا يحسنوا القتال ، إنك لو قاتلتنا لعرفت من نحن ، ثم كان منهم ما كان فى حق المرأة المسلمة التى راودوها عن خلع حجابها الشرعى فى سوقهم.
2. غدر عامر بن الطفيل: قام هذا المشرك بقتل رسولِ رسول الله [image: image1492.png]


 ، وبتحريض بعض القبائل على قتال النبى [image: image1493.png]


 حتى قتلوا سبعين من الصحابة فى بئر معونة غدراً وعدواناً بالأمة التى أرسلت علماءها لتعليم القوم دين الإسلام.
3. فى غزوة بنى النضير (ربيع الأول 4 هـ)
حينما قتل عمرو بن أمية الضمرى رجلين فى واقعة بئر معونة ، خرج النبى [image: image1494.png]


 لهم ليعينوه فى دية هذين الرجلين لما بينه وبينهم من عهد يتضمن ذلك ، فقالوا نفعل يا محمد ، إجلس حتى نأتى لك بحاجتك ، فَسَوَّلَ لهم الشيطان قَتلَ النبى [image: image1495.png]


 ، فأطلعه ربه على ما فى صدورهم ، فأقرهم النبى [image: image1496.png]


 عشراً ، فلما أرسل إليهم عبد الله بن سلول إني معكم قال حيي بن أخطب : لا نخرج من ديارنا يا محمد ، إصنع ما بدا لك ، فخرج لهم رسول الله [image: image1497.png]


 فتحصنوا بحصونهم ، وخانهم ابنُ سلول ، فرحلوا إلى خيبر ، وأسلم منهم من أسلم.
4. فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ)
حينما خرج حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظى (وكانوا قد عاهدوا رسول الله [image: image1498.png]


 من قبل) يحثه على جهاد النبى [image: image1499.png]


 ، حتى قال كعب : (دعني فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءاً) ، فلم يزل به حتى خان النبى [image: image1500.png]


 ودخل مع الأحزاب .
فبينما يعترف بصدق النبى [image: image1501.png]


 ووفائه ، يغدر به ، ولا عجب من ذلك فهي أخلاق اليهود .
5. فى خيبر (محرم سنة 7 هـ‏)، محاولة الغدر بالنبي [image: image1502.png]


 وقَتلِهِ بالشاةِ المسمومة‏
فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أنس رضى الله عنه : (أن يهودية أتت النبى [image: image1503.png]


 بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها ، فقيل: ألا نقتلها ؟ قال : لا ، فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله [image: image1504.png]


)(
) ، فها هم بعدما عفا النبى [image: image1505.png]


 عنهم وصالحهم وأجاب دعوتهم يحاولون الغدر به وقتله ، فاليهود هم اليهود فى كل زمان ومكان ، ليس لهم أمان ، وأهل إفك وبهتان .
6. نقض صلح الحديبية وفتح مكة (رمضان 8 هـ) 
كان من بنود صلح الحديبية بندٌ يفيد أن من أحب أن يدخل فى عقد [image: image1506.png]


 وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه ، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق، فلا يجوز العدوان عليها فإنه بمثابة العدوان على ذلك الفريق‏.‏ 

وحسب هذا البند دخلت خُزَاعَة فى عهد رسول الله [image: image1507.png]


، ودخلت بنو بكر فى عهد قريش، وصارت كل من القبيلتين فى أمن من الأخري، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات فى الجاهلية، فلما جاء الإسلام، ووقعت هذه الهدنة، وأمن كل فريق من الآخر ـ اغتنمها بنو بكر، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، فخرج نَوْفَل بن معاوية الدِّيلي فى جماعة من بني بكر فى شهر شعبان سنة 8 هـ، فأغاروا على خزاعة ليلاً، وهم على ماء يقال له‏:‏ ‏[‏الوَتِير‏]‏ فأصابوا منهم رجالاً، وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر‏:‏ يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة‏:‏ لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم‏.‏ فلعمري إنكم لتَسرِقُون فى الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه‏؟‏ 

ولما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بُدَيْل بن وَرْقَاء الخزاعي، وإلى دار مولي لهم يقال له‏:‏ رافع‏.‏ 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي، فخرج حتى قدم على رسول الله [image: image1508.png]


 المدينة، فوقف عليه، وهو جالس فى المسجد بين ظهراني الناس وحكى له ما حدث ، فقال رسول الله [image: image1509.png]


‏:‏ ‏(‏نُصِرتَ يا عمرو بن سالم‏)‏، ثم عرضت له سحابة من السماء، فقال‏:‏ ‏(‏إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب‏)‏‏.‏ 

ثم خرج بُدَيْل بن وَرْقَاء الخزاعي فى نفر من خُزَاعَة، حتى قدموا على رسول الله [image: image1510.png]


 المدينة، فأخبروه بمن أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة(
)‏.‏
خامساً : شهادة أعداء الإسلام للنبى [image: image1511.png]


 بالوفاء وعدم الغدر
1. قد مر معنا شهادة كعب بن أسد القرظى للنبي فى غزوة الأحزاب ، ومع ذلك قام بخيانته .
2. شهادة كبار الأعداء له 
فقد شهد له بذلك اثنين من كبار أعدائه الذين خاضوا أمامه الحروب : 

الأول : هرقل ملك الروم وأحد علماء النصارى .

الثانى :أبو سفيان رضى الله عنه قبل إسلامه ، وكان من كبار مشركى قريش ومن قادهم بعد بدر فى حروبهم إلى أن أسلم .

وقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث بن عباس فى حديث هرقل الطويل الذى دار بين هرقل وأبى سفيان أنه : (قال -وهو هرقل-: فهل يغدر ؟ قلت (وهو أبو سفيان): لا ، ونحن الآن منه فى مدة نحن نخاف أن يغدر ، قال أبو سفيان : ولم يمكني كلمة أن أدخل فيها شيئاًً أنتقصه به لا أخاف أن تؤثر عنى غيرها )(
) ، 
 فحينما أجابه هرقل فيما بعد فقال : (وسألتُك هل يغدر، فذكرتَ أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر) ، فهذه شهادة من ملك وعالم من علماء النصارى وفى نفس الوقت من أبى سفيان عدوه قبل الإسلام ، والذى لا يستطيع أن ينكر خلقه [image: image1512.png]


 الكريم ، إذ أنها جلية بادية فيه ، ومن شيم الرجال الاعتراف بالحق وعدم الكذب .
6-الإحسان فى القتل والنهى عن التمثيل والتحريق
أولاً : التمهيد
الإحسان لغةً ضد الإساءة ، واصطلاحاً يختلف باختلاف سياقه ، فالإحسان فى القتل يُرَادُ به عدم التعذيب والتنكيل لمن يجب قتله ولو فى القتال.

أما التمثيل فهو قطع الأعضاء وتشويهها ، كالعين ، والأنف والأذن والأطراف وبقر البطون ، وهى نوع من المبالغة فى الإنتقام من العدو .
وإذا كان التمثيل بأبدان القتلى الكفار لا يجوز ، فمن باب أولى أن لا يجوز تحريقها ، إذ أن التحريق يبلغ أثره إلى الجسد كله وليس العضو الممثل به فحسب ، فيفسد خلقته ، فيكون أثره أعظم وأبلغ .
ثانياً : نماذج من السيرة 

وقد كان هذا الخلق جلياً فى هدى خاتم المرسلين فى عدة مواقف من باب التأصيل والتطبيق :

1. بيان أن الإحسان منهج عام لأهل الإسلام حتى فى القتل 
لقول النبى [image: image1513.png]


 : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) (
) ، فلا يجوز القتل بالتعذيب والتنكيل ، بل يجب الإحسان كما بين نبى الرحمة [image: image1514.png]


 شريعة الرحمن.
2. نهيه [image: image1515.png]


 عن التحريق بالنار للأعداء
وذلك حينما أرسل النبى [image: image1516.png]


 أحد البعوث وأشار [image: image1517.png]


 إليهم بتحريق بعض الأشخاص إن وجدوهم ، وحينما آن الخروج أتي النبى [image: image1518.png]


 صحابته فأخبرهم بأن النار هى مما اختص الله به نفسه ، فبِهَا يُعَذِبُ الكفارَ والمنافقين والمشركين والعصاة ، فلا يجوز لهم أن يحرقوا من ذكرهم آنفاً ، ولكن إن وجدوهما فعليهم بقتلهما ، وقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه هذا الموقف من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : (بعثنا رسول الله فى بعث فقال :إن وجدتم فلاناً وفلاناً فحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج :إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما)(
).
3. أمر النبى [image: image1519.png]


 باجتناب الوجه فى القتال
فقد روى الإمام البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1520.png]


 قال : (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه) (
) ، وقد وردت العلة فى حديث آخر أن الله قد خلق الإنسان فى أحسن تقويم ، على صورته تبارك وتعالى ، سميعاً بصيراً ، فلا يجوز تشويه الخلقة ولو فى القتال. 
4. نهي النبى [image: image1521.png]


 عن التمثيل
· النهى لأمراء السرايا والبعوث عن التمثيل بالأعداء
فقد كان [image: image1522.png]


 إذا أَمَّرَ أميراً فى بعث من البعوث ، أو سرية من السرايا ، يوصيه بالوصايا ، والتى منها نهيهم عن التمثيل بالأعداء ، فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله [image: image1523.png]


 كان إذا أرسل سرية أوصاها قائلاً : (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا)(
) ، وقد روى الإمام البخارى رحمه الله أن النبى [image: image1524.png]


 (نهى النبى [image: image1525.png]


 عن النهبى والمثلة)(
) .
· النهى عن التمثيل فى غزوة بدر (رمضان 2هـ)
حينما انتصر المسلمون ، وأُسِرَ سهيل بن عمرو قال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله [image: image1526.png]


 انزع ثنيته يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً أبداً فقال رسول الله [image: image1527.png]


 : (لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا ، ولعله يقوم مقاما لا تكرهه ، فقام سهيل حين جاءه وفاة النبى [image: image1528.png]


 عليه السلام بخطبة أبى بكر بمكة كأنه كان يسمعها فقال عمر : أشهد أن محمداً رسول الله يريد حيث قال عليه السلام لعله يقوم مقاما لا تكرهه)(
).
· النهى عن التمثيل فى غزوة أحد ( شوال 3 هـ )
حينما مثل المشركون بجثث المسلمين ومنهم أسد الله حمزة رضى الله عنه ، كلم الصحابة النبى [image: image1529.png]


 فى هذا الأمر فقال لهم : (نصبر ولا نعاقب) (
) ، فرغم ما صنعه المشركون من التمثيل بجثث المسلمين إلا أن المنهج ثابت لا يتغير ، فليس التنكيل بدافع للحمية والانتقام ولو من المخالفين فى الدين ، وسيأتى فى هذه المسألة تفصيل فى ثنايا هذا الخلق.
ثالثاً : مخالفة هدى المشركين لشريعة رب العالمين والتمثيل بجثث الموحدين
بينما نجد النبى [image: image1530.png]


 ينهى عن المثلة ويشدد فى أمرها ، نجد هدى المشركين على النقيض من هدى خاتم المرسلين وصحابته الغر الميامين ، فنجد نساء المشركين مثلاً فى غزوة أحد يمثلن بقتلي المسلمين ، يقطعون آذانهم وأنوفهم وفروجهم ويبقرون بطونهم ، ليس ذلك فحسب ، بل ويفتخر قادتهم بذلك كما قال أبو سفيان : (يوم بيوم بدر ، والحرب سجال ، إنكم ستجدون فى القوم مثلة ، لم آمر بها ولم تسؤني) (
) ، فرغم أنه لم يأمر بها إلا أنها لم تكن سبباً فى ضيقه ، بل سبب من أسباب سعادته جعلته يفتخر ويشيد بها ، وليس ذلك بالغريب على أعداء الإسلام الذين لطالما نصبوا لهم المذابح والمحارق وشيدوا لهم سجون التعذيب ومثلوا بهم ، ليس إلا أنهم وحدوا رب العالمين وأخلصوا له الدين .
وقد كان ممن مَثَّلَ المشركون بهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب ، فحزن عليه النبى حزناً شديداً ونزل فى ذلك قوله تعالى : [image: image1531.png]


 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ[image: image1532.png]


 [النحل (126)] .

رد فعل النبى [image: image1533.png]


 وأصحابه : لما كلم الصحابة النبى فى هذا الأمر قال لهم رسول الله [image: image1534.png]


 : (نصبر ولا نعاقب) (
) ، ففى هذا الرد من النبى [image: image1535.png]


 بيان بأن الغالب فى حروبه كان تغليب جانب الرحمة ، وأن المنكر الصادر من أهل الشرك ليس بدافع على رده بالمثل دون تفكر وتدبر.
رابعاً : الضابط لجواز التمثيل والتحريق

إذا مثل الكفار بقتلى المسلمين جاز التمثيل بقتلاهم ، وإذا حَرَّقوا قتلى المسلمين جاز تحريق قتلاهم ، وذلك من باب الجزاء بالمثل لقوله تعالى : [image: image1536.png]


 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ[image: image1537.png]


 [النحل (126)] ، ولقوله تعالى : [image: image1538.png]


 فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ[image: image1539.png]


  [البقرة، من الآية (194)] ، ولا يكون ذلك تشفياً فيهم ، بل هو بيان لإمكان رد العدوان بالقوة ، أما ما يُفعَلُ ابتداءاً فهو من التشفى الذى يكون للنفس حظ فيه ، فهو محرم.

خامساً : الرد على شبهة تمثيل النبى [image: image1540.png]


 بقوم من عكل الواردة عند البخارى
طعن أعداء الدين فى النبى [image: image1541.png]


 وقالوا : قد ورد عنه أنه قد مثل بالقوم الذين اجتووا المدينة .
والرد على ذلك أنهم قوم مرضوا بالمدينة ، فوصف لهم رسول الله [image: image1542.png]


 الدواء ، فلما صحوا ، ارتدوا بعد إسلامهم ، وقتلوا الرعاة ، ومثلوا بهم ، وساقوا النوق.

فهل وراء ما صنعوه من جرم؟! وهل يقتص منهم جزاء ما مثلوا بالرعاة ؟!

ودليل ذلك ما رواه البخارى رحمه الله : (أن رهطا من عكل ، أو قال : عرينة ، ولا أعلمه إلا قال : من عكل ، قدموا المدينة ، فأمر لهم النبى [image: image1543.png]


 بلقاح ، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم ، فبلغ النبى [image: image1544.png]


 غدوة ، فبعث الطلب فى إثرهم ، فما ارتفع النهار حتى جئ بهم ، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله)(
) .
وأما دليل أنهم مثلوا بالرعاة ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس (قال : إنما سمل النبى [image: image1545.png]


 أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء)(
) .
فهذه هى المحاربة لله ورسوله والإفساد فى الأرض التى ورد الحد من رب العالمين بقوله تعالى : [image: image1546.png]


إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فى الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[image: image1547.png]


 [المائدة (33)].
7-النهى عن قتل من أَمَّنَهُ المسلمون
كان من هدى خاتم المرسلين ، وصحابته الغر الميامين ، حفظ عهد ولى أمرهم وإخوانهم من المؤمنين إذا أَمَّنُوا أحداً من المشركين ، وكانوا بهم مستجيرين . فكان كل من يؤمنه الإمام سواءاً كان بعقد الهدنة أو تأمين الرسل أو تأمين المشركين نافذ فى أفراد الأمة أجمعين ، وكذلك ما يعقده الأفراد من الإجارة للمخالفين.

فقد أمر الله عز وجل بتأمين المشركين فى كتابه العزيز إن طلبوا ذلك من أجل إرشادهم للحق ، قال تعالى : [image: image1548.png]


 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ [image: image1549.png]


 [التوبة (6)].
أولاً : نماذج من السيرة
وكان ذلك جلياً فى سيرة سيد المرسلين من عدة أوجه :

1. بيانه لنفاذ إجارة المسلم على سائر المسلمين وتحريم نقضها
فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1550.png]


 قال: (ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل )(
).
ففى هذا الحديث دليل على أن من أَمَّنَهُ المسلمون ، وإن لم يكن من كبرائهم ، يكون آمناً ، ولا يجوز قتله ، فكيف بمن أَمَّنَهُ أشرافهم ، وولاة أمورهم ، فإن من أخفر ذمة أخيه المسلم فقد استحق اللعن من الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه حجة يوم القيامة على فعله .
2. إرشاده لأصحابه أن من أَمَّنَهُ المسلمون صار آمناً 
ووجب على ولى أمر المسلمين قبوله ، ففى فتح مكة حينما دخل النبى [image: image1551.png]


 وأصحابه مكة فَرَّ رجلان من المشركين واستجارا بأم هانئ ، وأراد على رضى الله عنه أن يقتلهما ، وتروي لنا القصة أم هانئ بنت أبى طالب(
) رضى الله عنها فتقول : لما نزل رسول الله [image: image1552.png]


 بأعلى مكة فر إِلَىَّ رجلان من أحمائي، من بنى مخزوم ، وكانت عند هُبيرة بن أبى وهب المخزومي، قالت : فدخل على بن أبى طالب ، فقال : والله لأقتلنهما ، فأغلقتُ عليهما بابَ بيتي ، ثم جئت رسول الله [image: image1553.png]


 وهو بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين ، وفاطمة ابنته تستره بثوبه ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى، ثم انصرف إِلَىَّ فقال: مرحبًا وأهلاً يا أم هانئ، ما جاء بك ؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر على، فقال: (قد أجرْنا من أجرتِ وأمنا من أمنت، فلا يقتلهما)(
) . 

3. وكانت الرسل تأتى لرسول الله [image: image1554.png]


 فلا يمسهم بسوء ، لا هو ولا أحد من أصحابه ، فقد جاؤه من الرسل أصناف عدة:
· مشركون : كرسل قريش فى صلح الحديبية ، والرجل الذى طلب أبا بصير للعودة به إلى مكة لما بينه وبين قريش من العهد.
· مرتدون : كرسل مسيلمة الكذاب ومنهم ثمامة بن أثال رضى الله عنه قبل إسلامه 
· أهل كتاب : كرسل الملوك والوفود التى كانت تأتى للسؤال عن الإسلام
فلم يمسهم المسلمون بسوء ، وإلا لصارت هذه الأمة أمة غدر لا تأمنها أمة من الأمم ، ولما كان لها القبول فى نفوس العالمين إن كان لها مثل هذا الخلق المشين ، فعلى المسلمين اقتفاء أثرهم والاقتداء بهديهم.
ثانياً : المخالفون لهذا الهدى وأفعالهم
خالف فى ذلك شرذمة خرجت تخفر عهد ولى أمر المسلمين ويقتلون من أمَّنَهُم أو عاهدهم أو أدخلهم فى جواره ، فهؤلاء لم يرضوا بما رضى به رسول الله [image: image1555.png]


 فى فتح مكة ، إذ قبل إجارة امرأة من المسلمين فى رجلين من المشركين ، فَحَقَّ عليهم اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين ، كما دعا بذلك خاتم الأنبياء والمرسلين .
هؤلاء يَدَّعُونَ الانتساب للسلفِ والسلفُ منهم براء ، إذ يستحلون دماء المسلمين والمعاهَدين والمستأمنين بلا حجة ولا برهان إلا بعض شبهاتٍ أملاها عليهم الشيطان .
فما قتل سلفنا معاهداً ، ولا أخفروا ذمةَ مؤمنٍ ، فى حال ضعفهم أو حال قوتهم ، فَحَمِيَّتَهُم للدين لم تكن حمية الجاهلية المذمومة ، بل كانت حميةً منضبطةً بالحكمة ، فليست الحمية محمودة فى كل حال ، إذ لا بد من الحكمة وضبط النفس والانقياد للشرع الذى يكون بهم التمكين من رب العالمين ، وإلا لكان كل فعل أحمق أهوج ذريعة لنيل الأعداء من أمة الإسلام .
وهذا ما نراه جلياً فى كل يوم على كل بقعة من بقاع المسلمين تحت أيدى هؤلاء المشركين ، يثور المسلم حمية لدينه ويدع الحكمة والعلم قبل العمل جانباً ، فيقتل رجلاً منهم ، فتكون النتيجة أن يُنَكِلُوا به وبقومه وتُعقَدُ المجازرُ وتهدم البيوت وتشرد العائلات ويُقْتَلُ الرجال والنساء والأطفال .
فَمَن الرابح ومن الخاسر من جَرَّاءِ هذه الأفعال الحمقاء ؟! وما العائد منها على المسلمين ؟! 
هل علت راية الدين أم راية المشركين؟!

هل تسبب ذلك فى إصلاح البلاد أم إفسادها؟

إنه والله لمشابه لفعل اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم : [image: image1556.png]


 يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ[image: image1557.png]


 [الحشر (2)] ، فحق علينا الاعتبار كما أمرنا بذلك الله الواحد القهار.
***
8-النهى عن قتال وترويع المدنيين ومن ألقى السلاح من المقاتلين
أولاً : التمهيد 

ذكرنا من قبل أن الجهاد هو قتال الحربيين من أجل إعلاء الدين ، وفرق كبير بين الحربيين وبين الكفار ، فإن الذميين والمعاهدين والمستأمنين من الكفار والمشركين لا يجوز قتالهم فضلاً عن قتلهم ، كما أن البغاة والمحاربين والفساق والممتنعين عن أداء الشعائر من أهل الإسلام يجب جهادهم .
فإنه من محاسن الدين الإسلامى أن جعل الجهاد فى دائرة مغلقة لا تتجاوز أهل العدوان والطغيان ممن قاتلوه ، ولم تمتد لكل من خالفه ، بل فرق بين من قاتله وبين من لم يقاتله ، وفى هذا مثال للرفق والرحمة بالضعفاء والولدان .
وقد نهى الله عز وجل عن قتال من لم يقاتل المسلمين ، كائناً من كان ، ولو كان من رجال الدين من الرهبان والقساوسة والأحبار ، وهذ النموذج من أعظم الأمثلة على المعاملة الحسنة لأهل الكتاب ، فإنه رغم أنهم أهل كفر وشرك لا ينفعهم ما هم عليه ما لم يدخلوا فى دين الله ، إلا أن الله عز وجل أمرنا بحسن معاملتهم ما داموا لم يتعرضوا بشيء لأهل الإسلام ، ولم يؤذوهم أو يقاتلوهم ، فقد قال تعالى : [image: image1558.png]


 لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ*إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[image: image1559.png]


 [الممتحنة (8-9)] .
إن الإسلام ليرفض إساءة معاملة الخلق بسبب الدين ، ويدعو إلى العدل مع الناس جميعاً وإلى البر العام والرحمة والعدل فى السلم والحرب ، فَقَتْلُ هؤلاء من الاعتداء والظلم الذى لا يرضاه الله ، قال تعالى : [image: image1560.png]


 وَقَاتِلُوا فى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[image: image1561.png]


 [البقرة (190)] .
فلا يجوز قتل من لا يقاتل من المشركين مثل : 
	1. النساء
	2. الأطفال والصبيان

	3. الرهبان : المنقطعين للعبادة وغالباً ما تطلق على العباد من أهل الكتاب.
	4. الزَّمْنَى : أصحاب الأمراض المزمنة التى تعوقهم من الجهاد.

	5. الشيوخ
	6. العُسفاء والأجراء والفلاحون


لا يجوز قتالهم حتى ولو شارك أهلوهم وأحباؤهم وذووهم فى القتال ، لذلك نجد النبى [image: image1562.png]


 يعلم أصحابه ألا يتعرضوا للمدنيين ، ولا يؤخر ذلك البيان لهم عن وقت حاجته ، بل متى وجده أنكره لعظم شأنه ، فكيف بمن روعوهم واختطفوهم وقتلوهم؟! إن هذا لعجب عجاب .
ثانياً : نماذج من السيرة 

وكان ذلك فى مواقف عدة نذكر منها:

1. سؤال الصحابة للنبي [image: image1563.png]


 فى مسألة قتل المدنيين عفواً فى غزوة الأبواء (صفر 2 هـ)
فإنه لَمَّا (مر النبى [image: image1564.png]


 بالأبواء أو بودان ، وسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَتُون من المشركين ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ، قال : هم منهم) (
) . 
ففى هذا الحديث يسأل الصحابة عن حكم من يُقتَلُ من غير المحاربين من جيش العدو عفواً لا قصداً ، فقد ثبت لديهم النهى عن قتل المدنيين من طرق أخرى ، وكانوا يريدون الحكم فى مثل هذه الواقعة ، ففى ذلك دليل على النهى عن قتل المدنيين قصداً ، وهو لازم بقياس الأولى ، فمن سَأَلَ عن حكم قتلهم عفواً فلا بد أنه قد ثبت لديه أنه يحرم قتلهم قصداً .
2. إنكار النبى [image: image1565.png]


 قتل المرأة المشركة
فقد قال رباح بن الربيع رضى الله عنه : (أنه خرج مع رسول الله [image: image1566.png]


 فى غزوة غزاها وعلى مقدمتها خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله [image: image1567.png]


 على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله [image: image1568.png]


 على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله [image: image1569.png]


 فقال : ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم :اِلْحَقْ خالداً فقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا((
) .
ففى هذا الحديث حينما رأى النبى [image: image1570.png]


 المرأة المقتولة أنكر ذلك على مرأى ومسمع من أصحابه أجمعين ، فأنكر عليهم وأخبرهم أنها ما كانت تقاتل ، فَلِمَ تُقتَل؟!
ثم عجل بالإرسال لأحد قواده آمراً له بألا يقتلوا الذرية والأجراء ، فإن الجهاد ليس دماء ووحشية وهمجية ، وإنما الجهاد رحمة بالعباد .
كما روى الإمام البخارى رحمه الله أيضاً من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : (وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازي رسول الله [image: image1571.png]


 ، فنهى رسول الله [image: image1572.png]


 عن قتل النساء والصبيان)(
) .
وأما الرهبان والعباد فى الصوامع فقد نهى النبى [image: image1573.png]


 عن قتلهم فى قوله [image: image1574.png]


 : (اخرجوا بسم الله تقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع)(
).

3. تطبيق الصحابة للنهى عن قتل غير المقاتلين فى ساحة القتال
ففى غزوة أحد ( شوال 3 هـ ) أخد أبو دجانة سماك بن خرشة رضى الله عنه سيف رسول الله [image: image1575.png]


 بحقه أن يثخن فى القوم ، فما كان يدع شيئاًً يمر به إلا هتكه ، وبينما هو كذلك إذ رأى إنساناً يشجع الناس فأقبل عليه وقد حمل السيف فوق رأسه ، فلما علم أنها هند بنت عتبة عدل عنها وتركها (
) ، وقال فى ذلك : كرهت أن أضرب بسيف رسول الله [image: image1576.png]


 امرأة لا ناصر لها(
) .
وهذا نموذج من فهم الصحابة لعدم قتل المدنيين ممن لم يحاربوا ولو فى ميدان المعركة.
4. تطبيق الأسرى للنهى عن قتل غير المقاتلين
لما تمكن المشركون من خَبِيب رضى الله عنه وباعوه ، فاشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فمكث عندهم أسيراً حتى اجتمعوا على قتله ، وقد طلب خبيب رضى الله عنه من بنات الحارث موسي ليستحد بها ففعلوا ، وبينما هم فى غفلة من أمرهم إذ وجدوا صبيا من صبيانهم قد أتي خبيباً وجلس فى حجره ، فلما رأته أحدهم فزعت فزعة عرفها خبيب فى وجهها فقال لها : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله ، وكانت تقول : ما رأيت أسيراً مثل خبيب(
) . 
فها هو خبيب رضى الله عنه رغم تمكنه من هذا الغلام إلا أنه لم يحاول المساس به أو المساومة عليه رغم وجود السلاح بحوزته ، وبَيَّنَ للقوم أن هذا ليس من خلق أهل الإسلام ، فكان ذلك الفعل سبباً فى ثناء المشركين على خلقه رضى الله عنه،والذى تأصل لديه من خلال المنهج الأخلاقى المستمد من الكتاب والسنة.
5. نَهْىُ النبى [image: image1577.png]


 عن قتال من ألقى السلاح فى فتح مكة
فإن النبى [image: image1578.png]


 حينما دخل مكة أمر أن ينادى فى القوم أنه : (من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن)(
) ، فها هو يأمر بالكف عمن حمل السلاح لمواجهة المسلمين ثم ألقاه رغبة فى السلام ، فإن الإسلام لم يعاقبه بمجرد الوقوف أمامه ، بل إنه بمجرد توقفه عن قتال المسلمين فقد حرم قتاله وقتله ، وصار كالمدنيين الذين لا يحملون سلاحاً فلا يجزو قتالهم. 

ثالثاً : ضوابط قتال المدنيين
يجوز ذلك فى ثلاث حالات :

1. إذا كانوا من أهل الرأى والتحريض على القتال ، فقد أمر رسول الله [image: image1579.png]


 بقتل دريد بن الصمة -شيخ كبير من اليهود - ، كان من أهل الرأى لمعرفته بالحرب ، وكان شجاعاً مُجَرَّبَاً ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى موسي الأشعري رضى الله عنه أنه قال : (لما فرغ النبى [image: image1580.png]


 من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ، فلقي دريد بن الصمة ، فقتل دريد وهزم الله أصحابه( (
).
2. كما يجوز قتل النساء إن كانت من المقاتلين ، فإن النبى [image: image1581.png]


 ذكر العلة التى أناط بها الحكم وهو كون هذه المرأة فى صفوف المدنيين وليست فى صفوف المقاتلين .
3. إذا لم يمكن التمييز بينهم : فحينما اختلط الأمر على بعض الصحابة حينما سألوا النبى [image: image1582.png]


 عن قتل المدنيين عند التبييت بالمشركين فقال : (هم منهم)(
) ، ويدخل فى ذلك عمليات القصف للمدن التى يجرى فيها القتال ولا يمكن التمييز بين المدنيين وغيرهم ، فإن علم ذلك بالتحرى وجب الكف عن عنهم.
4. إن قتل العدو المدنيين من المسلمين ، [image: image1583.png]


 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ[image: image1584.png]


 [النحل (126) ] ، ولقوله تعالى : [image: image1585.png]


 فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ[image: image1586.png]


  [البقرة، من الآية (194)] ، ولا يكون ذلك تشفياً فيهم ، بل هو بيان لإمكان رد العدوان بالقوة ، أما ما يُفعَلُ ابتداءاً فهو من التشفى الذى يكون للنفس حظ فيه ، فهو محرم.

رابعاً : الشبهات والرد عليها

الشبهة الأولى: جاءت السَُّنةُ ببث الرعب فى نفوس الخلق كما فى حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وحديث أمرت أن أقاتل الناس
هذه الشبهة يروجها أعداء الإسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين [image: image1587.png]


 ، أنه جاء لإرهاب الناس ، والأمر بتخويفهم وبث الرعب فى نفوسهم وقتلهم ، ويستدلون بوجود لفظة الرعب فى الكتاب والسنة .

وللرد على هذه الفرية لا بد من إستعراض هذه النصوص التى وردت فى الكتاب والسنة.

1- لفظة الرعب فى القرآن الكريم 

قال تعالى :

 [image: image1588.png]


سَنُلْقِي فى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ[image: image1589.png]


 [العمران (151)]
 [image: image1590.png]


إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَأُلْقِي فى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ[image: image1591.png]


  [الأنفال (12) ]
[image: image1592.png]


 وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا[image: image1593.png]


 [الأحزاب (26)]
[image: image1594.png]


 هُوَ الذى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ[image: image1595.png]


  [الأحزاب (2) ]
من الملاحظ فى كل الآيات السابقة أنها جاءت فى سياق الكلام على الجهاد ، وليس على الإطلاق ، وهذه الشبهة تخرج من نفس المشكاة التى خرجت منها شبهة أن الإسلام دين الإرهاب .

إن الناظر إلى هذه الأدلة وحدها وجدها كافية لرد هذه الشبهة من حيث سياق الآيات ، فكيف إذا ضم إليها الآيات التى تأمر بالعدل مع المخالف والإحسان فى معاملته وإجارته كما فى قوله تعالى :

[image: image1596.png]


 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ[image: image1597.png]


 [التوبة (6)] .

وفى قوله أيضاً : [image: image1598.png]


 لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [image: image1599.png]


 [الممتحنة (8-9)]
وقال أيضاً : [image: image1600.png]


 ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[image: image1601.png]


 [المائدة (2)]
وقال أيضاً : [image: image1602.png]


 وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[image: image1603.png]


 [المائدة (8)].
2-لفظة الرعب فى السنة النبوية

روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1604.png]


 قال (أعطيت خمسا ، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة ، وأعطيت الشفاعة .)(
)
ففى هذا الحديث يوضح النبى [image: image1605.png]


 أن هذا الرعب إنما هو فى المسير ، الذى هو الخروج للجهاد ، ، وهو موافق لما ذكرنا من الآيات ، ليس عاماً فى كل زمان ومكان ، وإلا لما تبعه الناس ولما لاقت دعوته القبول.
وهذا التحليل ليس غريباً ، فقد كان النبى [image: image1606.png]


 يوصي أصحابه رضوان الله عليهم بأقباط مصر من بعده قائلاً : (إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً ، فإن لهم ذمة ورحما ، يعني: أن أم إسماعيل كانت منهم)(
).
أما حديث : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله فقد عَصَمَ منى نفسه وماله إلا بحقه ، وحِسَابُهُ على الله)(
) ، فليس المراد منه قتل الناس وإرهابهم ، ففرق بين القتال والقتل ، فالقتال بذل الطاقة لصرف الغير عن إيذاء المسلمين أما القتل فهو القضاء عليه .

وليس المراد فى هذا الحديث كل الناس ، وإنما المراد أن الله أمره بقتال من يمنعون الناس من حريتهم الدينية حتى يشيع هذا الدين فلا يمنع أحدٌ أحداً عنه ، فليس المراد حتى يسلم الجميع ، وإنما القتال من أجل تبليغ الإسلام للناس ، ومن بعد ذلك فمن شاء بعد ذلك فليؤمن و من شاء فليكفر ، فلم يشهد تاريخ المسلمين تطبيقاً لهذا الفهم المغلوط مطلقاً ، فلا إرهاب فى الحديث ، وإنما يحث الحديث على: قتال من يمنعون وصول الدعوة للخلق حتى تتوفر لهم حرية الاختيار وتقرير الحرية العقدية.
الشبهة الثانية : القول بجواز قتل المدنيين لأن السَُّنةُ جاءت بذلك
خالف فى هذ الخلق أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من أهل القبلة ، يفتون بقتل المدنيين ، أطفالاً ونساءاً وشيوخاً ، ويلبسون عليهم أن هذا هو دين الله الذى لا يُقبل سواه وأنهم بهذه الأفعال ينالون رضاه ، فَلَم يقيموا على دعواهم دليل ، وخالفوا بذلك المحجة والسبيل ، لم يلتفتوا لما ورد فى كتاب الله وسنته من فقه الجهاد ، فأفتي بعضهم بقتل المدنيين لما يفعله هؤلاء ببلاد المسلمين ، فلم يفرقوا بين طفل أو امرأة أو شيخ فان ، ولا فرق عندهم بين من قاتل ومن لم يقاتل ، الكل عندهم سواء ، وشبهتهم فى ذلك أن النبى [image: image1607.png]


 قال لصحابته حينما سألوه عن قتل المدنيين عند التبييت بالمشركين : (هم منهم)(
) ، ففتحوا الباب للطاعنين فى الإسلام أن يدخلوا من نفس مدخلهم ويطعنوا فى الإسلام من نفس شبهتهم.
والجواب على هذه الشبهة: 

1. أن هذا الفهم السقيم مخالف لفهم السلف القويم ، فسياق الحديث لم يفهم منه الصحابة ما فهمه هؤلاء ، فإنهم قد تحرجوا من قتل المدنيين الأبرياء الذين لا يحملون سيفا يقاتلون به أهل الإسلام ، فدل ذلك على علمهم بالنهي عن قتل المدنيين المستقر بالأدلة السابق ذكرها .
2. الجواز مبني فى هذا الحديث على صعوبة التمييز بين المقاتلين والمدنيين ، فهو من باب قوله تبارك وتعالى : [image: image1608.png]


 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا[image: image1609.png]


 [التغابن (16)] ، إذ لما (مر النبى [image: image1610.png]


 بالأبواء أو بودان ، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ، قال : هم منهم) (
).
ففى هذا الحديث يسأل الصحابة عن حكم من يُقتَلُ من غير المحاربين من جيش العدو عفواً لا قصداً ، فقد ثبت لديهم النهى عن قتل المدنيين من طرق أخرى ، وكانوا يريدون الحكم فى مثل هذه الواقعة التى يصعب التمييز فيها بين المقاتل وغيره ، ففى ذلك دليل على النهى عن قتل المدنيين قصداً ، وهو لازم بقياس الأولى ، فمن سَأَلَ عن حكم قتلهم عفواً فلا بد أنه قد ثبت لديه أنه يحرم قتلهم قصداً .
الشبهة الثالثة : الإسلام هو دين الإرهاب للأمم والشعوب 
تمهيد للشبهة : 

فى الآونة الأخيرة صار ثم تلازم بين كلمتى الإسلام والإرهاب عند أعداء الإسلام وعوام المسلمين ممن لم يتفقهوا فى دينهم ، وطعنوا فى الإسلام وقالوا أنه منبع لإرهاب الخلق وترويعهم بغير حق .

والسبب فى هذه عدة أمور متشابكة لعل أهمها:

1. الجهل بحقيقة هذا الدين 
2. الجهل بماهية الإرهاب .
3. الحقد على هذا الدين والخوف من إنتشاره ، والذى سموه : الإسلاموفوبيا ، فظلوا ينافحون ضده ويرهبون الناس فكرياً ببث هذا التلازم فى نفوسهم حتى صارت كلمة إسلام ملازم لكلمة إرهاب .
4. الحكم على هذا الدين من خلال أناس لم يحسنوا فهم الجهاد بدوافعه ومقاصده وشروطه وضوابطه ، فكانوا نموذجاً سيئا للحكم على للإسلام .

وللرد على هذه الشبهة لا بد من بيان مايلي :

1. تعريف الإرهاب

2-بيان الفرق بين الإرهاب والجهاد 
   3-حكم الإسلام فى الإرهاب
1-تعريف الإرهاب
الإرهاب لغة من رهب أى خاف وخشي .

أما تعريف الإرهاب اصطلاحاً : فهو كل عدوان على ما جاءت الشريعة لحمايته من (الدين والنفس والعقل والمال والعرض) ، بغير وجه حق .

وقد ذُكِرَت مادة الإرهاب فى القرآن الكريم فى عدة معاني:

1. الرهبة والخوف من الله : قال تعالى : [image: image1611.png]


 يَا بنى إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ[image: image1612.png]


 [البقرة (40)] ، وقال تعالى : [image: image1613.png]


 وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ[image: image1614.png]


 [الأعراف (154)] ، وقال تعالى:[image: image1615.png]


 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ[image: image1616.png]


 [النحل (51)] .
ففى هذه الآيات يحث الله عز وجل عباده على الرهبة منه أى خشيته والخوف منه وهذا عمل من أعمال القلوب ، محمود عند أصحاب الفطرالسليمة ، فضلاً عمن انتكست فطرهم .

2. إرهاب الخلق بغير حق : كما صنع سحرة قوم فرعون مع بنى إسرائيل ، قال تعالى : [image: image1617.png]


 فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ[image: image1618.png]


[الأعراف (116)]
3. إرهاب الخلق بالحق ، وهو بالجهاد فى سبيل الله وفق ما شرعه الله : قال تعالى : [image: image1619.png]


 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فى سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ[image: image1620.png]


 [الأنفال (60)].
وقال أيضاً [image: image1621.png]


 لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فى صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ[image: image1622.png]


 [الحشر (13)].

والمعني المقصود هنا هو الإعداد لإخافة وإرهاب أهل الباطل ، أعداء الدين الذين يقاتلون أهل الإيمان فى الميدان ، إذ أن الصفوف إذا ما إلتقت كان كل فريق حريص على أحد أمرين : إما النصر وإما الموت(
) ، وكلاهما لا يخلو من ضحايا ولا يتحقق إلا ببث الرعب فى قلوب العدو وإحداث النكاية فيه ، وليس هذا خاصاً بالمسلمين فحسب ، فإن من كان حريصاً على النصر والنجاة كان لزاماً عليه الأخذ بأسبابهما ومقدماتهما وهو بث الرعب فى قلب عدوه .

فهو إرهاب المحاربين لا المدنيين فى زمن الحرب ، وليراجع كيف تعامل الإسلام مع المدنيين فى الحرب ليعلم ما فى هذا الدين من مكارم الأخلاق .

فليس المقصود إرهاب كل الخلق كل وقت ، ومن قال بخلاف هذا فقد جانب الحق ، وترك المحجة والأدلة التى تشير إلى حسن معاملة المخالفين عامة وأهل الكتاب خاصة .

2-بيان الفرق بين الإرهاب والجهاد

ليس حقاً أن كل من حمل سيفاً صار إرهابياً، فقد حمل الأنبياء عليهم السلام سيوف الحق ، وجاهدوا أعداء الدين ، فهل كان الأنبياء وأتباعهم إرهابيين ؟!

كما ينبغى أن ننتبه إلى أنه ليس كل من حارب بالسيف صار مجاهداً على منهج الأنبياء ، فإن هناك من هم من أبناءِ جلدتنا ، يتكلمون بألسنتنا ، وقد ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، سلكوا منهج الخوارج ومن شابههم فى تغيير المنكر ، فأفسدوا فى الأرض ظانين أن هذا هو السبيل الحق .

وليس المقصود بوصفهم خوارج أن يكونوا على ما كان عليه الخوارج الأول فحسب ، لا، فالخوارج الأوائل كانوا يقاتلون المقاتلين ، أما هؤلاء فيقتلون الآمنين ، فهم أقرب للقرامطة الذين استحلوا الحرم وقتلوا الحجاج وردموا بهم بئر زمزم ، وإقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلادهم .

3-حكم الإسلام فى الإرهاب

جاء الإسلام بالعقوبة الرادعة لكل من يحاول الإفساد فى الأرض ، ممن يرهبون الناس بغير وجه حق ، ويستحلون أموالهم ودمائهم ، فشرع الله عز وجل أشد عقوبة عليهم ، ألا وهى حد الحرابة .

فإن الإسلام يرفض ترويع الأمنين وإزهاق أنفس الأبرياء ، ونهب الأموال المعصومة ، وإن كان فاعليها ممن ينتسبون إلى الإسلام ، ولا يقدح فى الإسلام إنتسابُهم إليه إن حادوا عن الصراط المستقيم .

وقد بين الله عز وجل هذا الحد فى كتابه قائلاً : [image: image1623.png]


 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فى الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ[image: image1624.png]


 [المائدة (33)].

وأقامه النبى [image: image1625.png]


 على العرنيين فى عهده ، بياناً منه لأمته ، وتطبيقاً عمليا لسنته حتى يعلموا عاقبة المفسدين ، وفى ذلك بيان لحزم الإسلام فى معاملة أهل الإرهاب .
وقد نفي وجود الإرهاب الجماعات الغالية التى كانت من أعظم الأسباب للطعن فى الإسلام ، إذ ظنوا أن تكفير ولى أمر المسلمين وقتاله وترويع الأمنين واستحلال دمائهم وأموالهم هو الجهاد ، فشابهوا الخوارج الأوائل بتكفير المسلمين ، وجعلوا ذلك ذريعة لقتالهم ، وسفك دمائهم واستحلال أموالهم ، بل ونصبوا فخاخ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للشباب الصالح الذى رأوا فيه استعجال الثمرة قبل بدو صلاحها ، فكانوا صيداً سهلاً لهم ، إذ ظنوا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو السيف والدماء .

وأما أعداء الإسلام الذين ظنوا أن كل من حمل سلاحاً فهم إرهابياً ، فوصفوا الإسلام بأنه دين الإرهاب لما قام به المجاهدون الأوائل من فتوح ، وقاسوا عليه أعمال الخوارج المارقين فى هذه العصور الذين لبسوا على الشباب بدعوي الجهاد

وننتهي من ذلك أن من التلازم بين الإرهاب والإسلام ظلم وكذب وإفتراء ، وأن الإرهاب بمعناه الحقيقي شذوذ موجود فى كل الشعوب والأديان السماوية أو التى وضعتها طواغيت البشرية .

الشبهة الرابعة : فى قول النبى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب دليل على وجوب قتلهم 
لقد كان من آخر وصايا النبى [image: image1626.png]


 إخراج المشركين كافة من جزيرة العرب سواءاً من كان من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان قائلا : (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) (
) ، وبَيَّنَ [image: image1627.png]


 أنه لا يجوز للأرض التى حملت الرسالة أن يكون فيها دين آخر ينازعها فى هذه البقعة فقال : (لا يبقين دينان بأرض العرب) (
).

وَقَد فَهِمَ بَعْضُ الناس هذا الحديث على غير مراده ، إذ أخذوا اللفظ بإطلاقه ، فحملوا هذه الوصية على وجوب قتال كل مشرك فى داخل جزيرة العرب.

الرد عليها : والرد على هذه الشبهة يكون من أوجه :

1- أن حديث إخراج المشركين من جزيرة العرب لا يدل على جواز أو وجوب قتل مَن في جزيرة العرب من اليهود أو النصارى أو المشركين ، كما لا يدل على انتقاض عهدهم أو عهد من دخل الجزيرة ، فلا يلزم من الأمر بإخراجهم إباحة قتلهم إذا بقوا فيها، فهم قد دخلوها بعهد وأمان.
2- أن النبى [image: image1628.png]


 أقر المشركين فى خيبر قائلاً : (نقركم على ذلك ما شئنا) (
) ، فلم يكن المراد من النبى [image: image1629.png]


 إجلاء كل مشرك من أرض العرب بدلالة أن فعله [image: image1630.png]


 قد خالف ما فهموه من قوله .
3- أن الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضى الله عنه قد أقر المشركين فى جزيرة العرب فى خلافته ولم يتوجه لحربهم رغم قربهم منه ، فخيبر على مسافة مائة وثمانين كيلومتراً ، ونصارى نجران إلى جواره ، ويهود اليمن باليمن ، ومجوس الأحساء بالأحساء ، فلو كان المراد إجلاءهم مطلقاً لسارع لإنفاذ وصية رسول الله [image: image1631.png]


 لأنه أقرب أصحابه إليه ، لكنه توجه لإنفاذ جيش أسامة لمحاربة النصارى بالشام وقاتل المرتدّين في أنحاء الجزيرة ، وحينما فرغ من قتال المرتدّين، وجّه جيوش المسلمين للعراق والشام ثم توفي رضي الله عنه وجيوشه تحارب الفرس والروم.
4- أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه تولى ويهود خيبر في خيبر ونصارى نجران في نجران ومجوس هجر في هجر ، لكنه أكمل مسيرة الجهاد خارج جزيرة العرب ففتح فارس والشام ومصر وقبرص ، فلم يلتفت لإخراج المشركين من جزيرة العرب إلا حينما غدر اليهود ونقضوا عهدهم فأجلاهم إلى تيماء ، أما نصارى نجران فقد فأجلاهم لما خالفوا ما شرطه النبى [image: image1632.png]


 عليهم لبقائهم وهو عدم التعامل بالربا ، ولم يمس المسلمون يهود اليمن حتى يومنا هذا.
5- أن الظاهر من فقه الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبى [image: image1633.png]


 أنهم لم يفهموا من الحديث وجوب قتل المشركين أو انتقاض عهدهم من أوجه:
· أن هذه القضية لم تشغل بالهم كما تشغل بال بعض المسلمين اليوم مما يدل على أنه ثَمَّ خللٌ فى فهم القضية ، فكيف لا يعتنى بها السلف ثم تكون فى خلفهم من أهم المهمات التى بها تستباح الحرمات؟! هذا هو فهم الصحابة الذين فهموا القضية على أن المنهى عنه وجود كيان استيطانى دائم ، وأما وجودهم الطارئ كأجراء ومعاهدين ومستأمنين فليس هو مراد النبي [image: image1634.png]


 ، ولذلك فقد كانوا حبنما يظفرون بالرقيق من حروبهم يعودون بهم إلى المدينة دون تكلف أو حرج ، فهم مال لهم.
· أننا لا نكاد نجد رواية صحيحة أو ضعيفةً تثبت قتل غير المسلمين فى جزيرة العرب عملا بحديث أخرجوا المشركين ، رغم أنهم سلف الأمة وقدوتها المسارعين فى الخيرات ، فلو كان المراد إجلاءهم مطلقاً لسارع لإنفاذ وصية رسول الله [image: image1635.png]


 فقد كانوا يتسابقون فى تنفيذ الأمر النبوى ، فكيف لا يتسابقون فى إنفاذ وصية رسول الله؟!
· قُتِلَ عمر رضى الله عنه على يد مجوسى ، مما يدل على أن هذا الأمر كان معهوداً لدى المسلمين وأنه ليس بالغريب أن يكون بينهم المشركين مختلطين معهم دون أن يمسهم أحد بسوء ، فمن الذى سمح له بالمرور إلى أن وصل إلى الخليفة وأدار معه حواراً ثم لبث فى مكانه يدبر لقتل الخليفة؟!
6- أن النبى الذى قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب هو من قال : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)(
) ، فلماذا نشابه اليهود فى الأخذ ببعض الكتاب وترك البعض؟! لا بد من الجمع بين الأدلة ودرء التعارض بفهم التأويل الصحيح إن كان ثم تعارض بينها.
7- أن الأمة إلى الآن لم تقم بإجلاء يهود اليمن ، ولو كان المراد إجلاءهم مطلقاً لوقعت الأمة فى الإثم لتخاذلها عن إنفاذ وصية رسول الله [image: image1636.png]


 مع قدرتها على ذلك.

خامساً : ليس من هدى سلف الأمة خطف أو قتل المدنيين من الأعداء
لم يكن هدى سلف الأمة أن قالوا كما يقول هؤلاء : إن هؤلاء المدنيين هم الوسيلة للضغط على شعوبهم ، فنجدهم يختطفون المدنيين ليهددوهم ، ويزعزعوا أمنهم ، وربما ذبحوهم .
لم يقل النبى [image: image1637.png]


 كما قال بعض هؤلاء :إن هؤلاء المدنيين هم جنود الغد فلا ضير فى قتالهم وقتلهم . 
لم يقل النبى [image: image1638.png]


 هذا مجتمع محارب فيجب قتال كل من فيه ، الكل سواء ، الحربى والمدنى كلهم سواء.
بل كان هديه [image: image1639.png]


 هو ما ذكرناه ، فهل بعد ما عرضناه من دليل ، وبينا المحجة والسبيل ، دليل على ما يستبيحون به دماء المدنيين وإن كانوا كفاراً معاهدين؟!
فالسبيل إلى التمكين لا شك أنه واحد ، ولا شك أنه فى هدى خاتم المرسلين ومن تبعه من الصحابة ، فإنهم فى أشد حالات ضعفهم لم يحنثوا بعهد ، ولم يقتلوا مدنياً ، ولم يختطفوا فرداً ، ولم يقل نضغط عليهم بهم ، بل نهى [image: image1640.png]


 عن قتلهم ، وأشار إلى حسن معاملتهم ، فأين الثري من الثريا؟!
سادساً : ما يجب مع من يخطفون ويقتلون المدنيين
1. مناصحة أهل العلم لهم ، فالدين النصيحة. 
2. التحذير من أفكارهم ، وهو من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
3. الابتعاد عنهم وهجرهم حتى لا يفتتن الناي بهم ، ويراجعوا أمرهم ، وهى من العقوبات الشرعية الواردة فى الكتاب السنة كما صنع النبى [image: image1641.png]


 مع الثلاثة الذين خُلًّفُوا.
4. عدم التستر عليهم ، حتى يُعَاقَبُوا كلٌ بما يستحق ، ولا ينتشر منكرهم ، ولا يكثر إفسادهم ، وذلك لقول النبى [image: image1642.png]


 : (لعن الله من آوى محدثا)(
) .
9-النهى عن القتل صبراً
أولاً : التمهيد 

( الصبر ) التجلد وحسن الاحتمال وعن المحبوب حبس النفس عنه وعلى المكروه احتماله دون جزع وقالوا قتله صبراً حبسه حتى مات وشهر الصبر شهر الصوم لما فيه من حبس النفس عن الشهوات(
).
وقتل صبراً أى شد يداه أو رجلاه، ثم يضرب عنقه ، أو أن يُربِطَ الإنسان أو الحيوان فَيُقتَلُ بالنبل أو الرصاص.
ومن تمام الرحمة فى شريعة الإسلام النهى عن هذا الأمر لما به من الذلة والهوان وعظم الرعب فى نفس المقتول صبراً وضيق الصدر فى نفسوس المخالفين ، فهو خلق من أخلاق المسلمين تحمل فى طياتها الحكمة فى والرحمة فى التعامل مع المخالفين.
ثانياً : نماذج من السيرة

1-أخلاق المسلمين تجاه هذا الخلق
· فقد نهى رسول الله [image: image1643.png]


 فى يوم الفتح عن القتل صبراً قائلاً : (لا يُقْتَلُ قرشي صبراً بعد هذا اليوم ، إلى يوم القيامة) (
) ، وهذا النهى ليس فى حق القرشيين دون غيرهم ، بل هو عام خرج مخرج الغالب لأن الموقف كان فى قريش ، ويدل على كمال الرحمة والرأفة فى التعامل مع المخالف ، وما فيه من تأليف القلوب لأهل هذه البلاد المفتوحة ، فهذا هو الإسلام حقاً فَتْحٌ لقلوب العباد لا فتحٌ للقرى وللبلاد.
· نهى رسول الله [image: image1644.png]


 عن قتل الدواب صبراً فى حديث جابر بن عبدالله إذ قال : (نهى رسول [image: image1645.png]


 أن يقتل شيء من الدواب صبراً ((
) ، فلا يجوز عقر الدواب فى الجهاد للطعام أو دواب المشركين التى تعينهم على الجهاد بهذه الطريقة.
2-أخلاق المشركين تجاه هذا الخلق
بينما نجد أخلاق المسلمين أنها تكرم الإنسان والحيوان فتمنع من قتله بهذه الطريقة التى تأباها الفطر فى العادة ، إلا أننا نجد المشركين يفعلون ما تأبى أخلاق المسلمين أن تفعله ، فها هم يقتلون بعض صحابة رسول الله صبراً حينما ظفروا بهم كأسرى ، فقد روى الإمام البخارى أنه قد (بعث رسول الله [image: image1646.png]


 عشرة عينا ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب ، حتى إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة ، ذكروا لحي من هذيل يقال له بنو لحيان ، فنفروا لهم بقريب مائة رجل رام ، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه ، فقالوا : تمر يثرب ، فاتبعوا آثارهم ، فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع فأحاط بهم القوم ، فقالوا لهم : انزلوا فأعطوا بأيديكم ، ولكم العهد والميثاق : أن لا نقتل منكم أحدا . فقال عاصم بن ثابت : أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ، ثم قال : اللهم أخبر عنا نبيك [image: image1647.png]


 ، فرموه بالنبل فقتلوا عاصما ، ونزل ثلاثة نفر على العهد والميثاق ، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر ، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها ، قال الرجل الثالث : هذا أول الغدر ، والله لا أصحبكم ، إن لي بهؤلاء أسوة ، يريد القتلى ، فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم ، فانطلق بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر ، فابتاع الحارث ابن عامر بن نوفل خبيبا ، وكان خبيب هو من قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله ، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته ، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه ، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ، قالت : ففزعت فزعة عرفها خبيب ، فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك ، قالت : والله ما رأيت أسيراً قط خيرا من خبيب ، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده ، وإنه لموثق بالحديد ، وما بمكة من ثمرة ، وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله خبيبا ، فلما خرجوا به من الحرم ، ليقتلوه في الحل ، قال لهم خبيب : دعوني أصلي ركعتين ، فتركوه فركع ركعتين ، فقال : والله لولا أن تحسبوا أن بي جزع لزدت ، ثم قال : اللهم أحصهم عددا ، واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا ، ثم أنشأ يقول: 
فلست أبالي حين أقتل مسلماً *** على أي جنب كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ *** يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام اليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله ، وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبراً الصلاة ، وأخبر - يعني النبي [image: image1648.png]


 - أصحابه يوم أصيبوا خبرهم ، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت - حين حدثوا أنه قتل - أن يؤتوا بشيء منه يعرف ، وكان قتل رجلا عظيماً من عظمائهم ، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم ، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا . وقال كعب بن مالك : ذكروا مرارة بن الربيع العمري ، وهلال بن أمية الواقفي ، رجلين صالحين ، قد شهدا بدرا ) (
)
ففى هذا الحديث نرى عدة فوائد : 

1. خيانة المشركين للعهد الذى أعطوه للمسلمين.
2. قتل المسلمين صبراً جائز فى هدى المشركين.
3. فيه مشروعية صلاة ركعتين لمن قتل صبراً لإقرار النبي [image: image1649.png]


 لخبيب عليها؛ لأنها عمل صالح فهي من الخاتمة الحسنة.
الباب الرابع : أخلاقيات ما بعد الحرب
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول : الأخلاق مع الله
الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

الفصل الثالث : الأخلاق المشتركة

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين
1. الشكر 
2. العزة 
3. القضاء على مظاهر الشرك 
4. الحرص على فكاك الأسرى
1-الشكر
أولاً : التمهيد
الشكر هو المجازاة على الإحسان، والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان .
وقد أمر تعالى بشكره فى قوله : [image: image1650.png]


 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ[image: image1651.png]


 [البقرة (152)] ، وبين أن الشاكرين هم أهل الجزاء فقال : [image: image1652.png]


 وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ [image: image1653.png]


 [العمران (145)] ، وبَيَّنَ أن قليل من عبد الله شاكرين فى قوله تبارك وتعالى : [image: image1654.png]


 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ [image: image1655.png]


 [البقرة (243)] .
فلا بد من شكر المنعم بالقلب والسان والجوارح ، أما الشكر بالقلب فبتصور النعمة الواقعة ، وأما الشكر باللسان فهو الثناء على المنعم ، وأما بالجوارح فيكون الشكر بالعمل الصالح.
وقد كان رسول الله [image: image1656.png]


 عبداً شكوراً كما أخبر هو عن نفسه حينما سألته السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها لما رأته [image: image1657.png]


 يقوم من الليل، ويصلي لله رب العالمين حتى تتشقق قدماه من طول القيام ، فتقول له : لِمَ تصنع هذا يا رسول الله ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيرد عليها النبى [image: image1658.png]


 قائلاً: (أفلا أكون عبدًا شكوراً)(
) .
ثانياً : نماذج من السيرة

وكان ذلك الخلق جلياً فى جهاد النبى [image: image1659.png]


 فى عدة مواقف: 

1. فى يوم أحد ( شوال 3 هـ )
لما خرج الشركون من ساحة القال ونجى الله المسلمين مما وقعوا فيه فى الجولة الثانية التى أصاب فيها المشركون المسلمين بسبب موقف الرماة ، قال النبى [image: image1660.png]


 : (إستووا حتى أثني على ربي عز وجل ، ودعا ربه)(
) ، فها هو رسول الله [image: image1661.png]


 يثنى على ربه عرفاناً لمنته عليهم ، إذ أنقذهم من المشركين ونصرهم عليهم ، فإن أُحُد كانت نصراً لا هزيمة ، إلا ما حدث من الرماة ، ودليل ذلك أمران : الأول أن المشركين قد خافوا من الرجوع لميدان المعركة ، والثانى هو أن المسلمين لم يلبثوا إلا وقد قاموا بتتبع فلول المشركين ، فلا يتصور من هؤلاء الهزيمة.
2. فى عام الفتح (رمضان 8 هـ)
· لما دخل النبى [image: image1662.png]


 مكة بدأ بالصلاة بالكعبة شكراً لربه على ما أعطاه ، ، فقد أخبر ابن عمر رضى الله عنه (أن رسول الله [image: image1663.png]


 أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته ، مردفاً أسامة بن زيد ، ومعه بلال ، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة ، حتى أناخ فى المسجد ، فأمره أن يأتى بمفتاح البيت ففتح ، ودخل رسول الله [image: image1664.png]


 ومعه أسامة وبلال وعثمان ، فمكث فيها نهاراً طويلاً ، ثم خرج ، فاستبق الناس ، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل ، فوجد بلالاً وراء الباب قائماً ، فسأله أين صلى رسول الله [image: image1665.png]


 ؟ فأشار إلى المكان الذى صلى فيه) (
) .
· ولما دخل النبى [image: image1666.png]


 يومئذ دار أم هانئ بنت أبى طالب رضى الله عنه اغتسل وصلى الضحي ثماني ركعات فى بيتها ، وقيل فى هذه الصلاة أنها صلاة شكر لله عز وجل لما فتح الله على نبيه [image: image1667.png]


 وليست صلاة الضحى . 
3. أثناء عودة النبى [image: image1668.png]


 وأصحابه من الطائف (شوال 8 هـ) كانوا يرددون بحمد الله وفضله عليهم بعودتهم سالمين قائلين : (آيبون تائبون ، عابدون ، لربنا حامدون ، فلم يزل يقول ذلك ، حتى دخل المدينة )‏ ‏(
).
2-العزة
أولاً : التمهيد
فى اللغة تدور حول معاني: الغلبة والقهر والشدة والقوة ونفاسة الشيء وعلو قدره ، وهى من عَزَّ أى قوي وبرئ من الذل(
) ، وفى الاصطلاح : حالة مانعة للإنسان من أن يُغلَب، وهي إحساسٌ يملأ القلب والنفس بالإباء والشموخ والاستعلاء ، وهي ارتباطٌ بالله وارتفاعٌ بالنفس عن مواضع المهانة ، فالغاية منها الرفعة والفخر على الآخرين بلا تكبر ، وهي نابعةٌ من الخيرية التي ينتج عنها الخير للبشر من مناصرة للفضيلة ومقارعة للرذيلة واحترام للمثل العليا ، وهى ليست للذَّات وإنما هي العزة للعقيدة والاستعلاء للراية.
والعزة ليست تكبراً أو تفاخراً وليست بغياً أو عدواناً وليست هضماً لحقٍ أو ظلماً لإنسانٍ وإنما هي الحفاظ على الكرامة والصيانة لما يجب أن يصان ولذلك لا تتعارض العزة مع الرحمة بل لعل خير الأعزاء هو من يكون خير الرحماء.
ثانياً : مصدر العزة

هو الله تعالى فهو يُذِلُّ من يشاء ويُعِزُّ من يشاء وهو على كل شيء قدير ، فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر ويدخل دار العزة ، فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله .
وقد أثبت الله ذلك لنفسه فى عدة آيات منها : 

[image: image1669.png]


الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميعاً[image: image1670.png]


  [النساء (139)]
[image: image1671.png]


وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[image: image1672.png]


  [يونس (65)] 
[image: image1673.png]


مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جميعاً [image: image1674.png]


 [فاطر (10)]
[image: image1675.png]


يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ[image: image1676.png]


  [المنافقون (8)]
[image: image1677.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأتى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ [image: image1678.png]


 [المائدة (55)]
ومن عزة المسلم ألا يكون مستباحًا لكل طامع ، أو غرضًا لكل صاحب هوى ، بل عليه أن يدافع عن نفسه وعِرْضِهِ وماله وأهله، والمسلم يرفض إذلال نفسه ، حتى لو قتل فى سبيل عزته وكرامته، ويبدو ذلك واضحًا فى موقف الرجل الذي أتى النبي [image: image1679.png]


، فقال : يا رسول الله، أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال الرسول [image: image1680.png]


 : (فلا تعطِهِ مالك). فقال الرجل: أرأيت إن قاتلني؟ فقال [image: image1681.png]


: (قاتلْه). 
فقال الرجل: أرأيتَ إن قتلني؟ فقال [image: image1682.png]


: (فأنت شهيد) فقال الرجل: أرأيت إن قتلتُه؟ فقال [image: image1683.png]


 : (هو فى النار) فهكذا يعيش المسلم محتفظًا بكرامته؛ لا يضعف، ولا يلين، ولا يتنازل عن شيء من كرامته وعزته من أجل مالٍ قليل، أو عَرَضٍ دنيوي يزول.
ثالثاً : نماذج من السيرة

1. أجلاء النبى [image: image1684.png]


 يهود بنى قينقاع 
وهم يهود المدينة لإرجافهم فى المدينة فى أثناء غزوة بدر ، ولما صدر منهم فى حق امرأة مسلمة فى أحد الأسواق ، إذ كشفوا عنها حجابها ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ( حاربت النضير وقريظة ، فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة ، فقتل رجالهم ، وقَسَّمَ نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا بالنبي [image: image1685.png]


 فآمنهم وأسلموا ، وأجلى يهود المدينة كلهم : بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ، ويهود بنى حارثة ، وكل يهود المدينة)(
) .
2. أجلى النبى [image: image1686.png]


 بنى النضير لنقضهم العهد معه وغدرهم به ومحاولتهم لقتله.
3. فى غزوة الأحزاب (شوال 5 هـ)
لما اشتد البلاء على صحابة رسول الله [image: image1687.png]


 لتجمع العرب عليهم ، بعث رسول الله [image: image1688.png]


 إلى عُيَيْنَة بن حصن والحارث بن عوف المرى وهما قائدا غطفان وأراد أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فلما أراد الرسول [image: image1689.png]


 أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين-سعد بن معاذ وسعد بن عبادة- فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه، فقالا: يا رسول الله أذلك أمرٌ تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم سيئاً تصنعه لنا ؟ فقال: لا بل شيءٌ أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوسٍ واحدٍ وكَالَبُوكُم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما. فقال له سعد بن معاذ رضى الله عنه : يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً واحدةً إلا قرىً أو بيعاً أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ ما لنا بهذا حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال النبي [image: image1690.png]


 : أنت وذاك فتناول سعد بن معاذ رضى الله عنه الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال رضى الله عنه : ليجهدوا علينا .
وفى هذه القصة فائدتان : 

الأولى : رحمة النبى [image: image1691.png]


 بأصحابه والخوف عليهم من خوض قتال تكالب فيه سائر العرب عليهم.

الثانية : عزة الصحابة الذين فهموا أن توحيد الله عز وجل هو مصدر عزتهم ، فأبوا أن يتنازلوا عنها أمام المشركين بمصالحتهم على مال أو ثمار. 

4. فى فتح خيبر (محرم سنة 7 هـ‏) : حينما نصر الله المؤمنين وبان أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، قال النبى [image: image1692.png]


 لأهل خيبر: (نقركم على ذلك ما شئنا) (
) ، أى أن السيادة والعزة للمسلمين ، وأن بيدهم القرار فى بقائهم أو إجلائهم ، فَأُقِروا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى تيماء وأريحا.
5. قتل [image: image1693.png]


 لبنى قريظة لَمَّا حاربوا ضده فى الأحزاب بعد أن مَنَّ عليهم فغدروا به .
6. فى صلح الحديبية (ذو القعدة 6 هـ)
نجد أحد الأئمة المجتهدين وهو عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما رأى النبى [image: image1694.png]


 يصالح قريشاً على ذلك تعجب وذهب إليه يسارره قائلاً : يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلي ، فقال عمر:أليسوا على الباطل؟ قال :بلا قال فلم نعطي الدنية فى ديننا؟

فقال النبى [image: image1695.png]


 : أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ، ونفس الشىء قد قاله للصحابى الأكبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه فوافق رده رد النبى [image: image1696.png]


 .
فها هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلم أن الحق عزيز وأنه لا يعقل أن يكون أهل الحق إلا أعزة ، فهو فى ذلك يغار على الدين بغض النظر عن إصابته للحق ، فلما رأى عمر رضى الله عنه ذلك من النبى [image: image1697.png]


 وصاحبه أقرب الناس إليه علم أنه على خطأ وقال فى الحديث (فعملت لذلك أعمالا) (
) ، أى رأى أنه قد أخطأ وأخذ يكثر من الطاعات ليكفر عما بدر منه مما خالف فيه قياسُه فعل رسول الله [image: image1698.png]


.

7. فى فتح مكة (رمضان 8 هـ) : قام بلال رضى الله عنه يؤذن على الكعبة وينادى بعزة الإسلام وأهله ، فقد حانت الصلاة حينما دخل النبى [image: image1699.png]


 مكة ، فأمر رسول الله [image: image1700.png]


 بلالاً أن يصعد فيؤذن على الكعبة بياناً للعهد الجديد لمكة وهو تحولها من دار كفر يست
8. ضعف فيها المسلمون إلى دار إسلام فيها العزة للمسلمين ، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والعزة إنما هى من الله ولله ورسوله وللمؤمنين .
3-القضاء على مظاهر الشرك
أولاً : التمهيد
لما كان الجهاد الذى أمر الله عز وجل به هو ما كان لقتال الحربيين نصرة لدينه وإعلاءاً لكلمته ، ونشراً للتوحيد والقضاء على الشرك والتنديد ، كان لزاماً على المجاهدين فى سبيل الله أن تكون أغلي ثمراتهم هى القضاء على كل ما ينافى ما جاهدوا من أجله ، وما قامت دعوتهم عليه من إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات ، ومن ثم الانقياد لله عز وجل فى كل أوامره ، لذا فقد كان رسول الله [image: image1701.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم يسعون جاهدين للقضاء على كل ما ينافى توحيد الله من أصنام وأوثان وقبور وصور وغيرها من المظاهر التى تناقض توحيد الله عز وجل .
ثانياً : نماذج من السيرة

1. دخول البيت فى فتح مكة (رمضان 8 هـ) 
روى الإمام البخارى رحمه الله تعالى فى صحيحه من حديث بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : (دخل النبى [image: image1702.png]


 مكة ، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا ، فجعل يطعنها بعود فى يده ، وجعل يقول : (جاء الحق وزهق الباطل)(
) .
فها هو رسول الله [image: image1703.png]


 يُمَكِنَهُ ربه من القضاء على الأصنام التى عُودِيَ من أجلها وأُخرِجَ من دياره هو وأصحابه وقوتلوا وقُتِلُوا ، لم يفرح بالفتح فحسب ، ولكنها الثمرة التى من أجلها لاقوا كل هذه الألوان من الدفع والاضطهاد ، جاء لإعادة البيت الحرام إلى الأصل الذى أقيم من أجله ، ألا وهو ذكر الله وتوحيده . 
2. دخول الكعبة فى فتح مكة (رمضان 8 هـ) 
روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما (أن رسول الله [image: image1704.png]


 لما قدم مكة ، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة ، فأمر بها فأخرجت ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل فى أيديهما من الأزلام(
) ، فقال النبى [image: image1705.png]


 : قاتلهم الله ، لقد علموا : ما استقسما بها قط ، ثم دخل البيت ، فكبر فى نواحى البيت ، وخرج ولم يصل فيه)(
) . فها هو خاتم الأنبياء والمرسلين [image: image1706.png]


 ينكر مظاهر الشرك الموجودة داخل الكعبة حينما تمكن من فتح مكة ، ويأبي أن يصلي بها حتى تُنقَض هذه المظاهر الشركية ، وينكر الطعن فى أنبياء الله الذين ابتعثهم لهداية الناس .
3. وحينما فتح [image: image1707.png]


 مكة (رمضان 8 هـ) ، أرسل خالد بن الوليد رضى الله عنه لهدم العزي ، وهى شجرة قد تم البناء عليها وإتخاذ السدنة(
) يخدمونها ، فإنه لما (فتح رسول الله [image: image1708.png]


 مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة ، وكانت بها العزى فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات . فقطع السمرات وهدم البيت الذى كان عليها . ثم أتى النبى [image: image1709.png]


 فأخبره . فقال : ارجع فإنك لم تصنع شيئاًً . فرجع خالد ، فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها امتنعوا فى الجبل وهم يقولون : يا عزى خبليه يا عزى عوريه وإلا فموتي برغم ، قال : فأتاها خالد ، فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها ، فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبى [image: image1710.png]


 فأخبره قال : تلك العزى)(
) .
4. كما أنه [image: image1711.png]


 كان يبعث أصحابه لهدم القبور التى تعبد من دون الله لمناقضتها لتوحيد الله ، وهو ما بُعِثَ من أجله ، والغاية التى من أجلها خلق الله خلقه ، فقد روى الإمام مسلم وغيرة من حديث أبى هياج الأسدي قال (قال لي على بن أبى طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [image: image1712.png]


 ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته . ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . وفي رواية : ولا صورةً إلا طمستها)(
) .
5. ثم بعث [image: image1713.png]


 عمرو بن العاص فى نفس الشهر إلى سواع(
) ليهدمه ، فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن‏:‏ ما تريد‏؟‏ قال ‏:‏ أمرني رسول الله [image: image1714.png]


 أن أهدمه قال : ‏لا تقدر على ذلك قال ‏:‏لم‏ ؟‏ قال تمنع قال‏:‏ حتى الآن أنت على الباطل‏؟‏ ويحك فهل يسمع أو يبصر‏؟‏ ثم دنا فكسره ، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئاً ، ثم قال للسادن‏:‏ كيف رأيت‏؟‏ قال‏:‏ أسلمت لله‏ .‏
6. وفي الشهر نفسه بعث [image: image1715.png]


 سعد بن زيد بن الأشهلى فى عشرين فارسًا إلى مناة وهى للأوس والخزرج وغسان وغيرهم ، فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها ‏:‏ ما تريد‏؟‏ قال ‏:‏ هدم مناة، قال ‏:‏ أنت وذاك ، فأقبل إليها سعد ، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس ، تدعو بالويل ، وتضرب صدرها ، فقال لها السادن ‏:‏ مناة دونك بعض عصاتك‏ .‏ فضربها سعد فقتلها، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره، ولم يجدوا فى خزانته شيئًا‏ .
7. وبعث جرير بن عبد الله رضى الله عنه على ذى الخلصة (
) ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث جرير رضى الله عنه أنه قال : (قال لي النبى [image: image1716.png]


:ألا تريحني من ذى الخلصة؟ وكان بيتا فى خثعم ، يسمى الكعبة اليمانية ، فَانطَلَقتُ فى خسمين ومائة فارس من أحمس ، وكانوا أصحاب خيل ، وكنت لا أثبت على الخيل ، فضرب صدرى حتى رأيت أثر أصابعه فى صدرى وقال: اللهم ثبته ، واجعله هادياً مهدياً ، فانطلق إليها فكسرها وحرقها ، ثم بعث إلى رسول الله [image: image1717.png]


 ، فقال رسول جرير : والذي بعثك بالحق ، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب ، قال : فبارك فى خيل أحمس ورجالها خمس مرات)(
).
ثالثاً : هذه هى دعوة الأنبياء عليهم السلام

فها هو رسول الله [image: image1718.png]


 ينكر كل ما ينافى توحيد الله عز وجل ، والذى من أجله خلق الله خلقه وبعث به أنبياءه ، وفى ذلك إثبات أن الجهاد إنما يكون من أجل توحيد الله عز وجل ، ورفع راية الحق ورد على من طعن فى هذا الدين وبيان للدين الذى عليه المسلمين ، فلو كان جهاده [image: image1719.png]


 ليس إلا لحب الدنيا والمال والنساء لقبل إغراء المشركين له بالمال ، ولما تكلف هذه المشاق طيلة ثلاث وعشرين سنة من الجهاد رغم أن أعداءه كانوا مستعدين أن يعطوه ما يشاء ، فليس المال هو السبب وراء ذلك ولكنها الرسالة ، ولو كان الأمر كما يقولون لَمَا أزال هذه الأصنام التى يقدم لها المشركون القرابين والنذور وهى أعلي مصادر المال والدخل علي مر العصور .
رابعاً: الحكمة فى عدم نقض النبى [image: image1720.png]


 لمظاهر الشرك فى مكة قبل الهجرة
لقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بكف أيديهم فى وقت الضعف فى العهد المكى وأمرهم أن يقوموا بتصحيح التوحيد الذى به تكون النجاة أولاً ، لذلك فإننا نجد أن غالب ما نزل من القرآن فى هذه الفترة مما يتعلق بالتوحيد وتأصيله والرد على من خالف فيه .

فلم يكسر النبى [image: image1721.png]


 وأصحابه صنماً أو يهدموا وثناً أو يطمسوا صورةً فى حال ضعفهم ، إذ لو فعلوا ذلك لأدى إلى قتلهم والقضاء عليهم ، فهم قلة لا عدة ولا عتاد ، والله رؤوف بالعباد ، فلم يكلفهم فى أول الدعوة بما يشق عليهم ويستأصل شأفتهم لأن كل تكليف منوط بالقدرة عليه ، وهذه من الحكمة الشرعية والفطرية المستقرة فى النفس البشرية ، فقد نهاهم ربهم عن الجهاد كما أبان ذلك فى قوله تعالى : [image: image1722.png]


 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا[image: image1723.png]


  [النساء (77)] .

فعلى أتباعه أن يسيروا فى سبيله فلا يستعجلوا الثمرة قبل بدو صلاحها ، وعليهم بالعلماء السائرين على هدى خاتم المرسلين فى الصبر والحكمة والأناة وإعداد العدة ، فيجعلونهم سمعهم الذى يسمعون به وبصرهم الذى يبصرون به ، كما لا بد لهم من أن يفروا من دعاة الحماسة الهوجاء كفرارهم من الأسد ، فإن ملازمتهم والسماع لهم يأتى بالوبال والنكال على الأمة ، فهم عونٌٌ فى القضاء عليها ، فحسبنا الله ونعم الوكيل ، إليه المرجع وإليه المصير .
***
4-الحرص على فكاك أسرى المسلمين 
أولاً : التمهيد

فكاك الأسرى هو إنقاذ من وقعوا بأيدي العدو من المسلمين بالسبيل المتاح ، فإن النبى [image: image1724.png]


 ما كان ليذر أسرى المسلمين على ما هم عليه من الذلة والهوان فى ديار الشرك وعبدة الأوثان ، يسومونهم سوء العذاب ، يصدونهم عن دين الله ويفتنونهم فيه .

وقد جعل الله عز وجل نصيباً لتخليص المسلمين من الأسر والرق فى قوله : [image: image1725.png]


إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [image: image1726.png]


 [التوبة (60)] ، وهو من النصرة الواجبة للمسلم التى قال فيه الله تعالى : [image: image1727.png]


 وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ [image: image1728.png]


 [الأنفال (72)].
بل قد أوجب الله الجهاد من أجل نصرة المستضعفين 
جميعاً من أسرى ومدنيين الذين لا يستطيعون حيلة يستطيعون حيلةً فقال : [image: image1729.png]


 وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا [image: image1730.png]


 [النساء (75)].
وقد سأل أحد الصحابة(
) علياً رضى الله عنه قائلاً : ( هل عندكم شيء مما ليس فى القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما فى القرآن ، إلا فهماً يعطي رجل فى كتابه ، وما فى الصحيفة . قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ((
) .

والشاهد من الحديث قوله [image: image1731.png]


 فكاك الأسير ، مما دل على وصية النبى [image: image1732.png]


 بذلك لأهميته ، وقد قال النبى [image: image1733.png]


 فى نصرة المسلم عامة وعدم خذلانه : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره) (
) ، فَتَرْكُ الأسير تحت أيدى المشركين من الخذلان المبين الذى لا يرضى به رب العالمين ، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، فلا يجوز ترك أولياء الله بين صفوف أعداء الله ، تُنْتَهَكُ حُرُمَاتُهُم ويُفْتَنُونَ فى دينهم.

ثانياً : نماذج من السيرة

1. دعاء النبى [image: image1734.png]


 للأسرى المستضعفين فى بلاد المشركين : فقد روى الإمام البخارى من حديث أبى سلمة أنه قال : (بينا النبي [image: image1735.png]


 يصلي العشاء إذ قال : سمع الله لمن حمده ، ثم قال قبل أن يسجد : اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف ) (
) ، فهو يدعو لهم بتخليصهم من أيدى المشركين وأن تشتد الوطأة على أعداء الدين. 

2. قال رسول الله [image: image1736.png]


 : (فكوا العاني ، يعني الأسير ، وأطعموا الجائع وعودوا المريض)(
) .

والشاهد من الحديث قوله [image: image1737.png]


 فكوا العاني ، فهو أمر من النبى [image: image1738.png]


 بتخليص أسرى المسلمين من أيدى أعداء الدين حتى لا يُفتَنونَ فى دينهم وللحرص على عزتهم وعلو شأنهم ، فإنه لا ينبغى لأصحاب دين الله الخاتم الذى يعلو ولا يعلي عليه أن يكونوا فى المذلة والهوان من عبدة الأصنام والأوثان ، والأمر بالشئ أمر بوسائله ، فيجب فداءهم بما يتيسر من الوسائل كالمال أو المبادلة أو أى سبيل لفك أسرهم.

3. فدى النبى [image: image1739.png]


 رجلين من المسلمين بامرأة من بنى فزارة قد وقعت فى السبى من نصيب سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فطلب النبى [image: image1740.png]


 منه أن يهبه إياها كى يبادلها بأسرى المسلمين فى قريش ، فقبل سلمة رضى الله عنه ذلك إيثاراً لفكِ أسرِ إخوانِه من المسلمين على ما منَّ الله عليه من السبى ، فأرسلها النبى [image: image1741.png]


 إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين ، كانوا أسروا بمكة(
).

4. كما ورد عند الإمام الترمذى رحم الله أن النبي [image: image1742.png]


 فدى رجلين من المسلمين ، برجل من المشركين (
).
الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

1. كفالة الحرية الدينية بعد الحرب 
2. حسن معاملة الأسرى 
3. مواراة جيف قتلى الأعداء 
4. حفظ الجميل والسابقة فى الإسلام 
5. العفو 
1-كفالة الحرية الدينية بعد الحرب

أولاً : التمهيد 

كفل الإسلام الحرية لمن خالفه فى العقيدة فى البقاء على ما هو عليه من دين أو أفكار ، ورسخ هذا الخلق القويم من خلال نصوص الكتاب والسنة وسيرة سيد المرسلين .
فقد قال تعالى : [image: image1743.png]


لَا إِكْرَاهَ فى الدِّينِ[image: image1744.png]


 [البقرة (256)]
وقال تعالى : [image: image1745.png]


 أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ[image: image1746.png]


 [يونس (99)]
وقال تعالى : [image: image1747.png]


وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ[image: image1748.png]


 [الكهف (29)]
وقال تعالى : [image: image1749.png]


وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ[image: image1750.png]


  [الأنعام (66)]
وقال تعالى : [image: image1751.png]


فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ[image: image1752.png]


 [الغاشية ( 21-22)]
وقال تعالى : [image: image1753.png]


أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا[image: image1754.png]


  [الفرقان( 43)]
ففى هذه الآيات يوضح رب العالمين أنه لا إكراه حتى يدخل الناس فى دين الله ، وأنه لا إيمان إلا ما كان خالصا لله ، فلا تصح عقيدة بدون يقين وإخلاص وإطمئنان القلب وإنشراحه وانقياده . 

كما أبان الله عز وجل أن من هدايته لعباده شرح الصدور لهذا الدين ، وحبهم له ، والرغبة فيه ، وهو مناف للإكراه الذى هو عدو المحبة والانقياد ، قال تعالى : [image: image1755.png]


فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فى السَّمَاءِ [image: image1756.png]


 [الأنعام (125)].
كما اشترط الله تعالى أن يكون الإيمان خالصا لوجهه الكريم فى قوله : [image: image1757.png]


وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ [image: image1758.png]


[البينة (5)] ، فلا قيمة لعقيدة تأتي نتيجةً للقهر والتسلط على العباد ، سريعاً ما يرتد أصحابها ، وتزول عقيدتهم بزوال أسباب دخولهم فيها ، وهذا ما يتفق عليه العقلاء .
والمتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد أن كل هذه الغزوات والسرايا ما قام بها المسلمون إلا من أجل كفالة الحرية الدينية للشعوب التى يمنعها حكامها من حرية تقرير عقيدتهم ، ودليل ذلك قوله تعالى : [image: image1759.png]


 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ[image: image1760.png]


[البقرة (193)] ، فقامت الحروب من أجل كفالة حرية الاختيار للدين والقضاء على الشرك ، وليس للإجبار على دين المسلمين ، فكانوا يعرضون عليهم إما الإسلام وإما الجزية ، فإن أبوا فالحرب كان الخيار الأخير لمن منع شعبه من حرية تقرير السبيل.

ثانيا : نماذج من السيرة

وفى هدى خاتم المرسلين ، أكبر دليل على ذلك ، على ما كفله لمخالفيه من حرية العقيدة ، فقد أبان رسول الله [image: image1761.png]


 ذلك من خلال عدة جوانب :

1. بيان النبى [image: image1762.png]


 أن الإخلاص فى القول لازم لحصول الإيمان فى قوله : (فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله ، يبتغي بذلك وجه الله)(
) ، فإنه قد أوضح أنه صحة الإيمان إنما تكون بابتغاء وجه الله لا غير ، فكيف يجبر الناس على ذلك ؟!
2. بيانه أن الإخلاص فى القول لازم لحصول الشفاعة فى قوله (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله ، خالصا من قبل نفسه )(
) .
3. حينما دخل النبى [image: image1763.png]


 المدينة وأسس بها دولة الإسلام أرسي فيها قواعد السلام مع اليهود والمشركين الذين لم يسلموا . فلم يتعرض لهم بسوء ، ولم يضطهدهم لعدم اعتناقهم الإسلام ، بل لم يتعرض لهم فى أحكامهم من النكاح والطلاق وأكل لحم الخنزير وغير ذلك من الأحكام ، فما وردت حادثة واحدة يستدل بها المشنعون على الإسلام بأنه اضطهد من خالفه فى الدين ، بل على عكس ذلك ، كانوا يدخلون فى دين الله أفواجاً لما يرون من محاسن هذا الدين .
4. تعامله مع الأسرى وأهل البلاد المفتوحة ، فإنه لم يجبر أحداً من الأسرى أو من أهل البلاد المفتوحة على الدخول فى دينه ، بل كانوا يدخلون فيه من تلقاء أنفسهم لما يرون فى هذا الدين من محاسن الأخلاق ، وتوحيد رب العباد بدلاً من إتخاذ الشرك والأنداد ، فها هو يفتح خيبر ويقرهم عليها ويتركهم لدينهم .
وحينما دخل مكة فى عام الفتح ما أعمل السيف فى رقابهم حتى يعتنقوا الدين ، بل تركهم لأنه كما تقرر أنه ما جاء ليكره الناس على الدين ، لكنه قد حدث الخلاف والشقاق بين الناس فى مفهوم تلك الحرية وحدودها وما كفله الإسلام لمخالفيه ولهذا بيان .
ثالثاً : مفهوم الحرية الدينية فى الإسلام 
يمكن توضيح مفهوم الحرية الدينية فى الإسلام من عدة أوجه :

1. كفل الإسلام لمخالفيه حرية الاعتقاد 
وذلك فى دخول الإسلام أو البقاء على ما هم عليه من عقيدة ، سواءاً كانت ديانتهم سماوية أو غير ذلك ، كما كفل لمخالفيه الإنتقال مما هم عليه من عقيدة سواءاً كانت ديانتهم سماوية أو غير ذلك إلى غيرها ، فإن ذلك لا يمس عقيدة المسلمين فى شيئ .
2. لم يكفل الإسلام لمن دخل فيه أن ينتقل إلى غيره 
ولا ينافى ذلك حرية الاعتقاد فى شيء ، إذ أن هذا الفعل يسبب الفتن والشكوك فى نفوس المسلمين ، فإنه حينما يجهر بخروجه من هذا الدين لآخر ، فإنه لا يخلو من الطعن فى دينهم المُنَزِّل بوحي السماء ، سواءاً كان هذا بلسان الحال أو لسان المقال ، وهذا إفتان للمسلمين وزعزعة لدينهم وعقيدتهم ، فهل توجد دولة ممن تدعي تقديس الحريات تقبل الطعن فيها وزعزعة أمنها باسم الحرية؟! لا شك أنه ما من دولة على وجه الأرض ترضي بالطعن فى أنظمتها ، بل تُوَقِعُ أشد العقوبات وتنكل بمن فعل ذلك ، فكيف بمن طعن فى دين خاتم المرسلين ، الذى جاء مصدقاً لجميع رسالات المرسلين ، والمنزل من رب العالمين .
3. حرية العباد محدودة بما ورد من وحى السماء
فكما أن الإسلام هو من منح هذه الحرية لمخالفيه ، فإن من حقه عقوبة من استخدمها فى الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف ونشر العقائد الباطلة من إلحاد وزندقة وطعن فى الأنبياء ، بل وقد يتناول ذلك ما جاء بوحي السماء ، بل وقد يصل طعن الطاعنين إلى سب رب العالمين .
فهل ثَمَّ عاقل يقبل هذه الحرية إن أوقعت عليه الضرر فى نفسه أو ماله أو عرضه؟!
لا شك ولا ريب أن الإجابة لا . فكيف إن تعدى هذا الضرر إلى دين الله القويم الذى جعله منهاجاً للعباد يسيرون عليه؟!
كيف يُطعَنُ فى ثوابت المسلمين الثابتة بالوحي المعصوم من أناس لا علم لهم بدين الله يخطئون أكثر مما يصيبون ويتبنون أفكاراً تعتمد على تقديس العقول التى لطالما أضلت العباد ، وهذا مشهود فى من تبني أراء المدارس الفلسفية التى ترى كل واحدة منها أن الحق فيما تراه عقول كبرائهم لا غير ولا عبرة إن خالف وحى السماء ، فعقولهم عندهم معصومة ، إليها المرجعية فى كل الأمور .
4. الإسلام يقرر الحرية وليس الفوضي
الحرية حق لكل فرد لا شك ، وكما أن لكل فرد حق فلا شك أن يكون عليه واجبات وإلا لكان هناك خلل بين الحقوق والواجبات ، إذ هما وجهان لعملة واحدة ، فإنك ترى الفاسق يرى الحرية فى فسقه ، والكافر يرى الحرية فى كفره والماجن يرى الحرية فى مجونه ، كل يحسب أن ما عليه من الأحوال حق تكفله له الحرية ، ولم يستوعبوا أن الحرية إنما يُعنى بها السلامةُ من الاستسلام إلى الغير بقدر ما تسمح به الشريعة بأخلاقها الفاضلة .
فهل تتحقق الحرية بالانخلاع من كل قيد؟! إنها لعيشة الوحوش فى الغابات ، أما الإنسان فإنه بدافع حاجته للإتصال والتعايش ، فإن الحديث عن هذه الحرية المطلقة ممتنع ينافى هذه الحاجات ، ويتعين بذلك أنه لا بد من تقييد الحرية بما ورد من وحى السماء ، وأنه متى انقاد المرء لهذا الوحي فقد صار حراً .
فكيف تصير الحياة إن اختلت الحقوق والواجبات؟! وإذا صار بيننا من يفعل الموبقات ؟! ويشبع غرائزه بالمحرمات؟! ويفسد عقائد المسلمين ، تحت شعار الحرية التى أعطاها له هذا الدين؟! حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين ؟! أليست هذه هى الفوضى التى تقضي على أمن المجتمع وعلى استقراره وسلامته؟!
فالحرية فى الإسلام لا تعني الفوضى وارتكاب الموبقات والمنكرات باسم الحرية واستباحة محارم الله والانغماس فى الشهوات المحرمة ، فالحرية التى تبيح هذه المحظورات هى فوضى، وتصور خاطئ للحرية .
رابعاً : الأدلة من الكتاب والسنة لتقييد المفهوم الخاطئ للحرية 

لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بالحث على تغيير ما يقع من منكرات والتى تُنْتَهَكُ باسم الحرية ، فهناك من أشرك وقتل الناس واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم ينطلق من الحرية ، من هذه النصوص بأساليب عدة نذكر منها:
1. الثناء على هذه الأمة بأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر فى قوله : [image: image1764.png]


كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ[image: image1765.png]


 [العمران (110)] .
2. أمر الله عز وجل بالتعاون على البر والتقوي ونهاها عن التعاون عن الإثم والعدوان فى قوله [image: image1766.png]


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[image: image1767.png]


  [المائدة (2)] .
3. ذكر عاقبة من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى قوله تعالى : [image: image1768.png]


 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنى إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ[image: image1769.png]


 [المائدة (78-79)].
4. أمر رسول الله [image: image1770.png]


 بتغيير المنكر قد الطاقة فى قوله (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان)(
) .
خامساً : التطبيق العملى لمفهوم الحرية فى سير ومغازى النبى[image: image1771.png]



1. تطبيقها بالمفهوم الصحيح : لقد كانت قصة ثمامة بن أثال رضى الله عنه أكبر شاهد على إيضاح مفهوم الحرية فى العقيدة ، إذ أطلقه النبى [image: image1772.png]


 فى اليوم الثالث من أَسرِهِ ورَبطِهِ فى المسجد.

فلم يكرهه النبى [image: image1773.png]


 على الدخول فى الإسلام ولم يُرَهِبهُ أو يهدده بشي ، بل عفا عنه وتركه يذهب لحاله ، فلما رأى ثمامة رضى الله عنه حسن الخلق أهل الإسلام وما عامله به نبى الإسلام من الصفح الجميل ، وحِرص المسلمين على شهود الجماعة لآداء العبادة ، دخل الإسلام قلبه ، فذهب رضى الله عنه إلى مكان قريب واغتسل ثم دخل المسجد فقال :أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله(
) .
فلماذا أسلم ثمامة رضى الله عنه رغم ربطه كأسير ثلاثة أيام ؟! ولماذا لم يفر بنفسه إلى قومه ليجهز إلى غزو النبى [image: image1774.png]


 ؟! ولماذا لم يرتد إن كان يخاف من البطش به ؟! لماذا أسلم طوعا؟!

أسئلةٌ لا بد لكل من كان له عقل وبصيرة أن تؤدي به إلى أنه لا مفر من الاعتراف بأن هذا الدين قد استحوذ على قلوب من تفتحت عقولهم ونبذوا الجمود والتقليد وراء ظهورهم وفهموا حقيقة دعوة هذا الدين .
2. تطبيقها بالمفهوم الباطل : لم يَعتَد رسول الله [image: image1775.png]


 بهذا المبدأ المحدث الداعى للطعن فى دين الله تحت مسمي حرية العقيدة وحرية التعبير ، فحينما قام اليهودي كعب بن الأشرف بشن حملة إعلامية –شعرية- هجا فيها رسول الله [image: image1776.png]


 وآذاه ، أمر رسول الله [image: image1777.png]


 بقتله جَرَّاءَ ما اقترف من النيل من دين الإسلام فى شخص سيد الأنبياء والمرسلين [image: image1778.png]


.
كما لم يأبه القرآن الكريم ولا الرسول [image: image1779.png]


 ولا الصحابة رضوان الله عليهم بذلك عندما طعن بعض المنافقين فى الصحابة بأنهم أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء ، وهو ما عده القرآن استهزاءً بالدين فكفرهم بفعلهم قائلاً : [image: image1780.png]


قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ*لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[image: image1781.png]


 [التوبة (65-66)].
سادساً : الرد على الشبهات

الشبهة الأولي : أن الإسلام ليس دين سلام ، فإنه ما انتشر إلا بالسيف المسلط على الرقاب وسفك الدماء

كثيراً ما طعن أعداء الإسلام فى الإسلام بأنه ما إنتشر إلا بالسيف المسلط على رقاب العباد من أجل نشر عقيدته ، وهذا ما أثبتنا خلافه فى هذا البحث ، لكنه نظراً لأن هذه الشبهة من أعظم شبه أعداء الإسلام ، كان لزاماً أن تُفرَدَ برد مستقل حتى نلم بها من كل الجوانب .

إن المتدبر لهذا القول ليعلم أن هذا الطعن إنما يصب فى عقيدة كل طاعن بأنه خان دينه من أجل الإكراه المزعوم ، فمن ذا الذى يتخلى عن عقيدته من أجل الهزيمة فى معركة أو من أجل ضغط أو إكراه .

كما أنهم طعنوا فى الإسلام بأنه جاء بشريعة الجهاد ، والحق أن الجهاد بالسيف حرب مشروعة فى كل الأديان وعند عقلاء البشر ، كما هو فى الإسلام ، ليس تعطشاً للدماء كما يطعن الطاعنون ، بل شرعه الله لإعلاء رايته ، ووضع له شروطاً وضوابط من حيث الابتداء والانتهاء ، وحدد الواجب والمسنون والمباح والمحظور فى كل مرحلة من مراحلها .

فلم تكن هذه الشعيرة خاصة بدين الإسلام وحده ، بل كانت فى الأديان السماوية السابقة أيضاً كما وضح القرآن ذلك ، وقد مر معنا من خلال التمهيد وفى الباب التمهيدى للبحث كيف كان الجهاد فى شرائع كافة الأنبياء والمرسلين فلا حاجة للإعادة والإطالة هنا مرة أخرى .

والرد على هذه الفرية يتمثل فى هذه العناصر:

1. الرد عليها بإثبات نقيضها

2. بيان خصائص وثمار الجهاد الإسلامي
3. سؤال وجواب : هل يستطيع دين أن يفرض نفسه بقوة السلاح؟

أولاً : الرد على هذه الفرية

لقد مكث النبى [image: image1782.png]


 ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة صابراً على الأذى ، مستضعفاً هو ومن معه ، حوصر فى شِعْبِ أبى طالب ثلاث سنوات هو وأصحابه الذين أمنوا بدعوته وصبروا وأُوذُوا فى سبيل الله وعُذِّبُوا حتى كانوا يقولون للنبى [image: image1783.png]


 : ألا تستنصر لنا فيقول (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له فى الأرض ، فيجعل فيه ، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ، وما يصده ذلك عن دينه . ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب ، وما يصده ذلك عن دينه ، والله ليتمن هذا الأمر ، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ، لا يخاف إلا الله ، أو الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون) (
)
ولما عذب المشركون آل ياسر وقتلوا سمية أم عمار رضى الله عن الجميع أمرهم النبى [image: image1784.png]


 بالصبر قائلاً لهم (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة).

فلو كان هذا الدين مفروضاً على الناس بالقوة والقهر ، فعلام الصبر؟!

ولم هذا التحمل فيما أُكرِهُوا عليه؟!

ولِمَ لَم يرتدوا من بعده ، أو هاجروا إلى البلاد القوية كالفرس والروم فى ذلك الوقت لتحميهم وتحمي عقائدهم التى أُكْرِهُوا على تغييرها بزعمكم؟!

ثم كيف يُقتَّل ويُنَكَّلُ بقومٍ تزعمون أنهم فرضوا دينهم بقوة السلاح؟!

لقد أذن لهم الله فى الهجرة وقت ضعفهم ، فهاجروا إلى بلاد الحبشة لأن فيها ملكاً نصرانياً لا يُظلَمُ عنده أحد ، ورغم ذلك تبعتهم قريش فى الحبشة ليؤلبوا ملكها عليهم فيطردهم منها .

فأين هذا السيف الذى قد سُلِطَ على من أسلم من أهل مكة حتى هاجروا منها ، فَارِينَ بدينهم ممن لاحقهم فيها؟! وأين هذا السيف الذى كان على رقبة أهل المدينة حين ذهبوا إليه فبايعوه وهو مستضعف فى مكة ، ولما هاجر إليهم استقبلوه بالفرحة والترحاب؟! وأين هذا السيف الذى كان على رقبة النجاشي الذى لجئوا إليه حال إضهادهم ومن ثم أسلم عندما علم بدينهم؟!

إن أكبر عدد من الذين دخلوا الإسلام فى عهد النبوة إنما كان بعد صلح الحديبية ، الصلح الذى صار بين النبى [image: image1785.png]


 وقريش ، والذى كان أحد بنوده الكف عن الحرب عشرة أعوام ، فأين السيف الذى أجبر هؤلاء على الإسلام؟!

ولَمَّا نقضت قريش العهد ودخل النبى [image: image1786.png]


 مكة عام الفتح وعفا عن أهلها وقال لهم (إذهبوا فأنتم الطلقاء)(
) ، لم يشترط عليهم الإسلام ، ولم يسلط على رقابهم السيف ولم يظلهم بالرماح .

وفى عهد النبوة ، فى غزوة مؤتة (جمادي الأولى سنة 8 هـ) ، حينما عَلِمَ هرقل عظيم الروم بخبر رسول الله [image: image1787.png]


 ، جهز له جيشاً عرمرما قوامه مائة ألف ، يسانده جيش آخر من مائة ألف مقاتل من لَخْم وجُذَام وبَلْقَيْن وبَهْرَاء وبَلِي .
فأين السلام ، وأين المحبة ، وأين حرية الدين؟! من الذى قام بالعدوان هنا ؟ المسلمون أم النصارى ؟!
ومما ينقض أيضاً هذه الفرية انتشار الإسلام فى بلاد التى لم يدخلها المسلمون ، وهى من أكبر البلاد فى عدد المسلمين مثل أندونيسيا والصين والهند وأوربا والأمريكتين .

فأين هذا السيف المسلط على رقاب أهلها حتى يعتنقوا هذا الدين؟! 

بل نقول أن هذه البلاد التى انتشر فيها الإسلام بدون سيف يُضْطَهَدُ فيها المسلمون وينكل بهم ، ولا يثنهم ذلك عن دينهم أن يرتدوا على أدبارهم .

هذا وقد ورد فى موسوعة (حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين)(
) حصرا بعدد القتلي فى كل الغزوات من الجانبين جانب المسلمين وجانب أعدائهم (
)
	الغزوة
	شهداء المسلمين
	قتلي الكفار

	بدر
	14
	70

	أحد
	70
	22

	الخندق
	6
	3

	بنو المصطلق
	-
	3

	خيبر
	19
	-

	بئر معونة
	69
	-

	مؤتة
	14
	14

	حنين
	4
	71

	الطائف
	13
	-

	معارك أخرى
	118
	256

	المجموع
	327
	439


والملاحظ من هذه الإحصائية أن دولة الإسلام التى قامت فى خلال ثلاث وعشرين سنة ، مجموع من قُتِلُوا تسعة وثلاثين وأربعمائة ، ليس كما يهول أعداء الإسلام من أنه انتشر بالسيف فإن لازم كلامهم أن تكون بحار من الدماء قد شقت الأرض فى زمانهم ، وهو خلاف ما ذكرناه ، فلم يقم الإسلام على إبادة الشعوب كما فعل التتار والصليبيون ، بل أكرم أهل البلاد المفتوحة وأبقاهم على ما هم عليه وأحسن إليهم ، فمن إدعي خلاف ذلك فعليه بالدليل ولن يجد لما ذكرنا بديلاً .

ثانياً : خصائص وثمار الجهاد الإسلامي
أما خصائص جهاد المسلمين فكان من أهم ما يميزه :

· عدم إبادة أهل البلاد التى دخلوها أو التنكيل بهم.

· جعلوا العبيد المستضعفين فى البلدان حكاماً لها.

· لم يفتحوا محاكم تفتيش لإجبار الناس على دخول هذا الدين.

· ظل أهل البلاد المفتوحة ممن خالفوا المسلمين فى العقيدة كاليهود والنصارى والمجوس آمنين فى بلادهم.

· تزاوجوا من أهل تلك البلاد وبنوا أُسراً وعائلات على مر التاريخ .

· تعرضت بلاد المسلمين لشتى أنواع الاعتداءات (الحروب الصليبية ـ الاستعباد فى غرب إفريقيا ـ إخراج المسلمين من ديارهم فى الأندلس وتعذيب من بقى منهم فى محاكم التفتيش) ورغم ذلك لم يصرفهم ذلك عن دينهم وتمسكوا به وجاهدوا من أجله .
وأما ثماره فكانت:
· توحيد الأمم والقبائل المتصارعة ، وكانت قبائل شبه الجزيرة أكبر شاهد على ذلك .
· تحول الناس من الإلحاد والوثنية وعبادة البشر إلى مسلمين موحدين يعبدون رب البشر .

· ملك المسلمون العالم فى زمانهم فى أقل من ثلاث وعشرين سنة .
· القضاء على الفواحش والمنكرات من عبادة الأصنام والزنا والربا وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة والكذب والرياء والسرقة وقذف المحصنات والقتل والنهب والغيبة والتجسس وغيرها كثير .
· زاد الأمن والأمان فى البلاد .
· بث محاسن الأخلاق من توحيد الرحمن والصدق والعدل وأداء الأمانة والوفاء بالعهود وحسن العشرة وإصلاح ذات الجنب والصدقة والصيام وكفالة اليتيم والصراط القويم ومساعدة الغريم والإحسان إلى اللئيم وينصر الضعيف ويأخذ على يد الظالم .
ثالثاً: سؤال وجواب : هل إستطاع دين أن يفرض نفسه بقوة السلاح؟

الجواب على هذا السؤال نلخصه فى النقاط التالية :

· لا يختلف عقلاء بنى آدم على أن الإكراه على شيءٍ ليس بباعثٍ على حبهِ ، بل إن ذلك سبباً فى ضده ، وهو البغض لما تُكرَهُ عليه ، وبالتالي يكون التمسك والثبات على ما العقيدة ولو فى الخفاء ، فإن عقيدتك ما وقر فى قلبك عن حب وانقياد لا كره وإجبار .
· ولا يختلف عقلاء بنى آدم أيضاً على أنه يمكن إخفاء ما يمكن حصول الضرر به ، فلو كان الضرر سيلحقك بسبب عقيدتك ، لا شك أنك ستخفيها ولا تعرض نفسك للهلاك .
· لكن أن يقال إن هذا الإكراه باعث على الإنتقال من دين لدين ، فهذا ما تأباه العقول القويمة ، فأى دين هذا الذى يُتَنَازَلُ عنه من أجل ما قد يتسبب التدين به من ضرر؟!

فقد ثبت أتباع الأنبياء على شتى ألوان العذاب والأذى ، صبر بنو إسرائيل على ما لقوا من فرعون وقومه من القتل واستباحة النساء وذبح الأبناء ، وصبر أتباع المسيح عليه السلام على ما لقوا من اليهود الذين نكلوا بهم فى كل زمان منذ رسالة المسيح وطاردوهم فى الشعاب والجبال ، وصبر أتباع محمد [image: image1788.png]


على ما لقوا على يد المشركين من ألوان الأذى ، فهكذا أتباع الأنبياء لم يثنهم هذا عن دينهم ، لأن الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد(
) .

2-حسن معاملة الأسرى والرقيق والسبى
أولاً : التمهيد
الأسير : هو المأخوذ فى الحرب(
) ، فهو المقاتل من الكفار يظفر به المسلمون حياً .
الرقيق : هو ما يظفر به المسلمون من نساء الكفار والمشركين أحياءاً.

السبى : وهو اتخاذ مالك الأمة منها سرية يعاشرها معاشرة الأزواج .
لقد أرشد الله عز وجل إلى الإحسان فى معاملة الأسرى فى كتابه العزيز قائلاً :[image: image1789.png]


 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شكوراً * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا[image: image1790.png]


 [الإنسان (8-10)] .
فقد خلد رب العالمين هذا الأمر فى كتابه المبين ، وحث عباده على الإحسان فى معاملة الأسرى ، فَأَنَّي لأعداء الإسلام أن ينالوا من هذا الدين بالباطل ويزعمون أنه دين القهر والرعب والإرهاب ، وفرض العقائد بالسيف والسنان لا بالدعوة إلى سبيل الرحمن .
وقال تعالى : [image: image1791.png]


 يَا أَيُّهَا النبى قُلْ لِمَنْ فى أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فى قُلُوبِكُمْ خيراً يُؤْتِكُمْ خيراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [image: image1792.png]


 [الأنفال (70)]
فهذا مثال لما بينه الله عز وجل فى كتابه من التلطف فى الحوار معهم والتخفيف عليهم ، فأى دين هذا وأى خلق هذا ، فهل ثم كتاب أو دعوة تأمر أصحابها بهذا؟!
ثانيا : نماذج من السيرة
وقد برزت حسن معاملة الأسرى فى سيرة رسول الله [image: image1793.png]


 من خلال عدة مواقف بما يوضح خلق المجاهدين المسلمين ، وأن أخلاقهم لا تنفك عنهم حتى إن تمكنوا ممن كان حريصاً على قتالهم ، ونذكر من هذه المواقف: 

1. الوصية بالأسرى خيراً 
بعد الانتصار فى غزوة بدر (رمضان 2هـ) أوصي النبى [image: image1794.png]


 بالأسرى خيراً ، حتى كان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لهم الخبز إيثاراً لهم على أنفسهم كما قال تعالى : [image: image1795.png]


 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا[image: image1796.png]


 [الإنسان (8)] ، فلم يأمر [image: image1797.png]


 بتعذيبهم أو الإساءة إليهم أو تكميمهم أو توثيقهم ، بل أوصى بهم خيراً وكأنهم فى ضيافة المسلمين وليسوا فى أسرٍ ، فى ضيافة أصحاب العقيدة السمحة التى تعلوا فوق كل عقيدة بمصدرها وما تدعوا إليه.
ومما يشهد بذلك إسلام كثير من الأسرى فى الغزوات ، ليس خوفاً أو رهبةً ، وإنما عن يقين وصدق ، وإلا لكان من اليسير أن يرتدوا على أعقابهم فى أقرب فرصة تسنح لهم ، وقد كان فى قصة ثمامة بن أثال أعظم شاهد علي ذلك ، إذ أطلقه النبى [image: image1798.png]


 فى اليوم الثالث من ربطه ، لم يقل له شيئاً أو هدده بشي ، بل تركه يذهب ، فذهب ثمامة رضى الله عنه إلى مكان قريب واغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله (
) .

2. قبول الفداء فيهم ، فقد قبل الرسول الله [image: image1799.png]


 الفداء فى أسرى بدر ، وكان ممن فادى نفسه عمه العباس كما رواه الإمام البخارى فى صحيحه من حديث أنس (
).
3. المن على الأسرى ، فبعد أن انتصر رسول الله [image: image1800.png]


 فى بدر (رمضان 2هـ) ، وأسر المسلمون المشركين ، قال [image: image1801.png]


 ( لو كان المطعم بن عدي حياً لشفعته فى هؤلاء النتني(
)) (
).
وقد مر معنا قصة مَنِّهِ على ثمامة بن أثال رضى الله عنه وكيف أسلم مما رأى من المسلمين ثلاثة أيام.

السؤال الذى يطرح نفسه أمام موقف ثمامة رضى الله عنه: 

لماذا أسلم ثمامة رضى الله عنه وهو سيد قومه ، رغم أن النبى [image: image1802.png]


 ربطه بالأسر ثلاثة أيام ثم فك أسره ولم يقل له شيئاً ؟! 

لماذا لم ينتقم هذا السيد من أسياد اليمامة لما صُنِعَ به؟!

ألم يسأل أعداء الإسلام لماذا لم يهرب هذا الأسير؟

ألم يسأل من يطعن فى دين الإسلام لماذا يسلم كل هؤلاء طوعاً لا كرهاً؟!

إنه الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فلا يسخطه أحد(
). 
4. تلبية إحتياجاتهم من مطعم ومشرب : فقد روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال : (أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله [image: image1803.png]


 . وأسر أصحاب رسول [image: image1804.png]


 رجلاً من بنى عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله [image: image1805.png]


 وهو فى الوثاق ، قال : يا محمد ! فأتاه فقال : ما شأنك ؟ فقال : بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال : إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه فناداه ، فقال : يا محمد ! يا محمد ! وكان رسول الله [image: image1806.png]


 رحيماً رقيقا . فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني مسلم . قال :لو قلتها وأنت تملك أمرك ، أفلحت كل الفلاح ، ثم انصرف فناداه فقال : يا محمد ! يا محمد ! فأتاه فقال : ما شأنك ؟ قال : إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال : هذه حاجتك)(
).
فها هو رسول الله [image: image1807.png]


 يتفقد الأسرى بنفسه ، ويلين لهم فى القول ، ويتواضع معهم فى الحديث ، ويطعمهم ويسقيهم متى أرادوا كما فعل مع هذا الأسر ، رغم أنهم من كانوا منذ قليل حريصين على قتلهم والحرب مشتعلة بينهم ، فمن ذا من ملوك البشر قد سمعنا عنه مثل هذه الأخلاق التى لا يعقل أن تكون إلا أخلاق مستمدة من وحى السماء.
5. أمره [image: image1808.png]


 بكسائهم : فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث جابر رضى الله عنه أنه قال : (لما كان يوم بدر أُتِيَ بِأُنَاسٍ وأُتِيَ بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبى [image: image1809.png]


 له قميصا فوجد قميص عبد الله بن أبى يقدر عليه فكساه النبى [image: image1810.png]


 إياه فلذلك نزع النبى قميصه الذى ألبسه)(
).
6. الزواج منهم : فقد تزوج النبى [image: image1811.png]


 من الأسرى ، فقد تزوج السيدة جويرية بنت الحارث رضى الله عنها بعد غزوة المصطلق (شعبان 5 هـ)، وتزوج من السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضى الله عنها بعد فتح خيبر ، وفي هذا أعظم تكريم لمعاملة الأسرى ورد على من شنع على النبى [image: image1812.png]


 من المستشرقين ممن قالوا أن النبى [image: image1813.png]


 قد اغتصب صفية أم المؤمنين رضى الله عنها ، فبهذا الزواج صارت صفية رضى الله عنها أُمًّاً للمؤمنين وخلد ذكرها فى العالمين ، فمن أمهات المؤمنين من كانوا فى الأسرى ولا يعيبهم ذلك أبداً ، بل زادهم تشريفاً أن يكونوا زوجات لخاتم الأنبياء ، رفقاء له فى الدنيا والآخرة .
7. النهى عن وطء الحبالي من السبايا حتى يضعن : فمن حسن معاملتهم أن رسول الله [image: image1814.png]


 نهى عن وطء السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن ، ولو كان سعيهم من أجل النساء والاستمتاع بهن لما كان للاحتياط فى الفروج نصيب من دعوتهم ، فقد روى الإمام الترمذى من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه أنه قال : (أن رسول الله [image: image1815.png]


 نهى عن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن)(
).
الشبهات والرد عليها

الشبهة الأولى : الإسلام أجاز الرق فى الحرب وهو متناقض مع الحرية والمساواة
وللجواب على هذه الشبهة التى يثيرها أعداء الإسلام وتلقي صدي عند العامة من أهل الإسلام هناك عدة عناصر للإجابة:

1. بيان وجود الرق فى الأمم السابقة
2. بيان منهج الإسلام فى القضاء على الرق
3. بيان بعض حقوق الرقيق فى الإسلام
أولاً : بيان الرق فى الأمم السابقة

إن ما يأتى فى الذهن لأول وهلة عند أعداء الإسلام أو الجهال عند الاستماع لكلمة الرق فى الإسلام أنها مساوية لكلمة الاستعباد والذل قياساً على الرق الروماني الذى كان يُسَخِر الناس ويستعبدهم ويجعلهم سلعة لا حق لها فى شيء ، بل هى مُثقَلة بالواجبات تجاه سيدها ، فجاء الإسلام لينقض هذا الظلم للرقيق حقوق كما أن عليه واجبات .
فقد كان موجوداً فى قوم يعقوب ويوسف عليهما السلام ، قال تعالى : [image: image1816.png]


 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ[image: image1817.png]


 [يوسف (19)]
وفى سفر التثنية ( وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ، وَكُلُّ مَا فى الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلاَبٍ، فَاغْنَمُوهَا لأَنْفُسِكُمْ، وَتَمَتَّعُوا بِغَنَائِمِ أَعْدَائِكُمُ التى وَهَبَهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ )(
)
ثانياً : منهج الإسلام فى القضاء على الرق

جاء الإسلام لمعالجة هذا الواقع فى حياة الناس ، واقع يشهد بأن هناك سيد وسيدة ، وأن هناك عبد وأمة ، وبين الطرفين علاقات وحياة قائمة لا يمكن هدمها بين صباح ومساء ، فكانت المهمة هى تجفيف منابعه بأدني مفسدة .

فإن سأل سائل: ما المفسدة فى تحرير الناس من الرق ؟ ولماذا لم يقض الإسلام على الرق بأمر صريح ؟

الجواب أن هناك جوانب أخرى لم يلقي لها بالاً من ألقي بهذه الشبهة وهى أن غالب الرقيق منهم النساء والأطفال الذين لا يستطيعون أن يدبروا معايشهم بين يوم وليلة فلو صاروا أحراراً أين يذهبون؟!

أين تذهب هذه المرأة أو الفتاة التى تجد نفسها حرة ، فلا مأوي لها إلا أن تلتقطها الكلاب الضالة فى الطرقات ، أو تضطر للفاحشة ؟!

وأين يذهب هذا الطفل ، الذى لا يملك مالاً ، ولا لديه ساعداً يعمل به؟!

ولذلك كان منهج الإسلام منهجا تدريجياً رفيقاً فى مغاملة هذه الظاهرة ، فإن الرفق ما كان فى شيئ إلا زانه وما نُزِعَ من شيئ إلا شانه .

وقد كان ذلك جلياً فى منهج الإسلام فى القضاء على الرق من خلال أساليبه لتجفيف منابعه :

· تحريم الوسائل غير المشروعة للرق 
فنهي الإسلام عن الخطف والسطو ، اللذان كانا وسيلتين للحصول على الرقيق فى الجاهلية ، فقد قاال رسول الله [image: image1818.png]


 عن رب العالمين (قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)(
).

فيوضح النبى [image: image1819.png]


 هنا مخاصمة الله عز وجل لمن باع الحر وكان سبباً فى رقه أن الله سيكون له خصما يوم القيامة فدل هذا على كون هذا الأمر من الكبائر إذ أنه متوعد من الله عز وجل فى الآخرة .

· العبد إذا أسلم ثبتت له الحرية
روى الإمام أبو داود فى سننه من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : ( خرج عبدان إلى رسول الله [image: image1820.png]


 يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة فى دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله [image: image1821.png]


 وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل)(
)
· ترغيب المسلمين فى العتق

قال تعالى : [image: image1822.png]


 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابن السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ [image: image1823.png]


 [البقرة (177)].

وقال تعالى : [image: image1824.png]


فَكُّ رَقَبَةٍ[image: image1825.png]


 [البلد (13)].

· المكاتبة : وسيأتي بيانها
· جعل فك الرقاب والعتق مصرفاً من مصارف الزكاة
قال تعالى : [image: image1826.png]


إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابن السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[image: image1827.png]


 [التوبة (60)].
· جعلها من كفارات الجماع فى نهار رمضان
وذلك لما رواه الإمام البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : (جاء رجل إلى رسول الله [image: image1828.png]


 فقال : هلكت ، فقال : وما ذاك ؟ قال : وقعت بأهلي فى رمضان ، قال : تجد رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فجاء رجل من الأنصار بعرق ، والعرق المكتل فيه تمر ، فقال : اذهب بهذا فتصدق به . قال : على أحوج منا يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا ، قال : اذهب فأطعمه أهلك) (
).
· جعلها من كفارات القتل غير العمد
قال تعالى : [image: image1829.png]


وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مؤمناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مؤمناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حكيماً[image: image1830.png]


 [النساء (92)].
· جعلها من كفارات الأيمان
قال تعالى : [image: image1831.png]


لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الإيمان فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[image: image1832.png]


 [المائدة (89)].
· جعلها من كفارات الظهار

قال تعالى : [image: image1833.png]


وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[image: image1834.png]


 [المجادلة (3)].
· التدبير : وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دُبُرٍ منى ، أى بوفاتي ، أو يُطْلِقُ فيقول: أنت مدبر، وهذان هما عندهم لفظا التدبير باتفاق . 

· من ملك ذا رحم

· الأمة إذا ولدت تعتق بعد موت سيدها
ثالثاً : بيان بعض حقوق الرقيق فى الإسلام

· حق على السيد إطعامه وكسوته وتكليفه بما يطيق ومعاونته

ما رواه الإمام البخارى رحمه الله من حديث المعرور بن سويد رضى الله عنه قال : ( رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ؟ فقال : إن رسول الله [image: image1835.png]


 قال له : إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم(
))

فأثبت النبى [image: image1836.png]


 لهم الأخوة وفرض لهم الحقوق من مأكل وملبس ومشرب ونهى عن تكليفهم بما لا يطاق فإن كان لا بد فليساعد أحدكم أخاه –فهل هذه الصورة عن الرق هى التى فى صدور الناس ؟!

· المكاتبة : وهى منح الحرية بعقد يتفق فيه على حرية العبد بعد توفيته مبلغاً من المال.

وحكمه الوجوب فمتى طلب العبد المكاتبة وجب على السيد أن يجيب طلبه وإلا رفع دعواه لولي أمر المسلمين ، قال تعالى : [image: image1837.png]


وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيراً وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الذى آَتَاكُمْ[image: image1838.png]


 [النور (33)]
· القصاص : وهى القصاص للعبد من سيده إن أصابه بشيء .

عن سمرة بن جندب أن رسول الله [image: image1839.png]


 قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)(
)
فها هو العبد يقتص من سيده لما يلحقه به من أذي ، وفى صحيح البخارى (من قذف مملوكه وهو بريئ مما قال جلد يوم القيامة)(
) ، وتأخير العقوبة للأخرة أشد من وقوعها فى الدنيا

· حسن المعاملة

قال تعالى : [image: image1840.png]


وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ً[image: image1841.png]


 [النساء (36)].
الشبهة الثانية : استباحة السبى فى الجهاد مخالفة لهدى الأنبياء وحرص على الجهاد من أجل النساء

لقد شَنَّعَ أعداء الإسلام عليه بأن هذا الدين ، يميل للشهوانية ، وإستفراغ الغرائز وإشباعها

والجواب على هذه الشبهة التى يثيرها أعداء الإسلام وتَلْقَي صدي عند العامة من أهل الإسلام هناك عدة عناصر للإجابة:
1-السبى فى الأمم السابقة
لقد كان التسري من شرائع الأمم السابقة ، فقد تسري الأنبياء عليهم السلام ، فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما أهدي له ملك مصر جاريته هاجر عليها السلام فتسرى بها وولدت له رسولاً كريما هو إسماعيل عليه السلام.

وفى اليهودية نجد السبى فى العهد القديم : ( إِذَا ذَهَبْتُمْ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكُمْ، وَأَظْفَرَكُمُ الرَّبُّ إِلَهُكُمْ بِهِمْ، وَسَبَيْتُمْ مِنْهُمْ سَبْياً*وَشَاهَدَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ الأَسْرَى امْرَأَةً جَمِيلَةَ الصُّورَةِ فَأُولِعَ بِهَا وَتَزَوَّجَهَا* فَحِينَ يُدْخِلُهَا إِلَى بَيْتِهِ يَدَعُهَا تَحْلِقُ رَأْسَهَا وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَهَا*ثُمَّ يَنْزِعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَيَتْرُكُهَا فى بَيْتِهِ شَهْراً مِنَ الزَّمَانِ تَنْدُبُ أَبَاهَا وَأُمَّهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعَاشِرُهَا وَتَكُونُ لَهُ زَوْجَهً* فَإِنْ لَمْ تَرُقْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيُطْلِقْهَا لِتَذْهَبَ حَيْثُ تَشَاءُ . لاَ يَبِيعُهَا بِفِضَّةٍ أَوْ يَسْتَعْبِدُهَا، لأَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَ ( (
).

وهذا نص آخر يأمر فيه الرب المحاربين بالتمتع بالنساء اللآتي أُخِذْنَ ضمن الغنائم فى الحرب : 
(وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ، وَكُلُّ مَا فى الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلاَبٍ، فَاغْنَمُوهَا لأَنْفُسِكُمْ، وَتَمَتَّعُوا بِغَنَائِمِ أَعْدَائِكُمُ التى وَهَبَهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ )(
).

وهذا نبى الله داود عليه السلام يقول عنه الكتاب : ( واخذ داود ايضا سراري ونساء من اورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد ايضا لداود بنون وبنات) (
) .
ثم فى سليمان عليه السلام (من الامم الذين قال عنهم الرب لبنى اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة * وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري فامالت نساؤه قلبه )(
).
وكذلك ملك مصر المقوقس –وكان نصرانيا- أهدى للنبى [image: image1842.png]


 مارية القبطية لتكون سرية له ، مما دل على علم أهل النصرانية فى عهد النبوة بأن السبى من الأمور المستقرة لديهم بخلاف من خالفهم من أتباعهم المتأخرين الذين لم يجدوا سبيلاً للطعن إلا بمثل هذه المسائل التى لم يطعن بها سلفهم فى أهل الإسلام.

2-السبى فى الإسلام وكيفية التعامل معه
أما السبى فى الإسلام فليس كما يظن البعض أنه معاشرة جنسية فحسب بمجرد إتخاذ الأمة ، وإنما هو للإحصان لكلا الطرفين ، فهو إعفاف لولي أمر الأمة وللأمة نفسها حتى لا تفجر أو تنحرف ، وإشترط لها بعض علماء الحنفية ما يشترط للزوجة من كونها كتابية وأن يكون لها مهر وبيت مستقل ، قال تعالى : [image: image1843.png]


 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[image: image1844.png]


  [النساء (25)].

كما جعل لها الإسلام حقوقاً منها استبراء الرحم قبل الدخول بها (استبرؤهن بحيضة)(
) .

والجارية التى يتخذها سيدها للوطء تسمى سرية، فإذا حبلت من سيدها وأتت بولد سميت أم ولد ويثبت النسب بذلك ، وتُعْتَقُ بعد موت سيدها فتصير حرة.

وقد أمر النبى [image: image1845.png]


 بالإحسان لهن وحسن معاشرتهن ورَغَّبَ فى عتقهن والزواج منهن ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله [image: image1846.png]


 قال : (من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران)(
) .

وقد مر معنا أن رسول الله [image: image1847.png]


 تزوج من الأسرى ، فقد تزوج السيدة جويرية بنت الحارث رضى الله عنها بعد غزوة المصطلق (شعبان 5 هـ) ، وتزوج من السيدة صفية رضى الله عنها بعد فتح خيبر.
3-مواراة جيف قتلى الأعداء

أولاً : التمهيد
 ( واراه ) أخفاه(
) ، أى المقصود بالمواراة الإخفاء ، والجيف الجثث .
والمقصود دفن جثث الأعداء التى خلفتها المعركة على أرضها .
ومواراة جثث القتلي من المشركين من كمال الرحمة بهم والإحسان إليهم ، رغم أنهم من حاربوا دين الله ، إلا أن ذلك لم يمنعه [image: image1848.png]


 من الإحسان إليهم والرحمة بهم ، فكما كان حريصاً على هدايتهم ورحيماً فى دعوتهم ، كان أيضاً رحيماً بهم حتى بعد قتالهم وقتلهم .
وهو الأصل فى الميت مطلقاً لأنها سنة الله فى خلقه منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل ، قال تعالى : [image: image1849.png]


 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ [image: image1850.png]


 [المائدة (31)].
ثانياً : نماذج من السيرة 
لما كانت غزوة بدر (رمضان 2هـ) وأعز الله المسلمين بالنصر على أعدائهم من مشركي قريش ، قام النبى [image: image1851.png]


 بتفقد قتلي المشركين ليتعرف على مكانتهم فى جيوشهم ، وعلى من بقي منهم فى جراحه لم يدركه الموت ، فإما أن يجهز عليه إن كان فى ذلك مصلحة فى القضاء عليه ، وإتقاء شره -كالذي كان من أمر أبى جهل فرعون هذه الأمة-، فقد أمر رسول الله [image: image1852.png]


 بإلقاء هؤلاء الأخباث فى رَكِيٍّ
 من قُلُب(
) بدر، ثم وقف عليها قائلاً: (بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس)(
) . 

وفي هذا دليل على مكارم أخلاق المسلمين ، سواءاً فى السلم أو الحرب .
وقد اعتد العلماء بفعل النبى [image: image1853.png]


 بوجوب دفن الكافر الحربي ، إذ لم يرد عن النبى [image: image1854.png]


 أنه ترك جثة بعد القتال دون أن يأمر بمواراتها ، بل كما نرى قد أمر بمواراة قتلى قريش فى بدر، حتى عد بعض العلماء تركهم فى ساحات القتال من المثلة التى نهى النبى [image: image1855.png]


 عنها ، إذ ترك هذه الجثث يعرضها لوحوش الأرض وسباع الطير يأكلونها ، فيمثلون بها .
***
4-حفظ الجميل والسابقة فى الإسلام
أولاً : التمهيد
المقصود بحفظ الجميل هو معرفة الفضل لأهل الفضل والعمل على رده ، فالمعروف الذى يُسْدَي إليك كأنما هو دَينٌ عليك ، لا بد أن تعمل على قضاءه لأهله . وأما السابقة ، فهي الحسنات والأعمال التى سبق المرء بها غيره ، وهذه لا بد من حفظها واغتفار الزلات من أجلها إن كان مما يٌتَحَمَل .
وقد رأينا من خلق رسول الله [image: image1856.png]


 النبيل أنه حفظ الجميل لأهل الشرك ، حتى فى جهاده .
وغفر الزلات لأهل الفضل فى الإسلام لما سبقوا به غيرهم من سائر الأنام .
ثانياً : نماذج من السيرة 
وقد كان ذلك جلياً فى جهاده فى عدة مواقف نذكر منها: 

1. حفظه [image: image1857.png]


 لجميل المشركين : بعد أن انتصر رسول الله [image: image1858.png]


 فى بدر (رمضان 2هـ) ، وأسر المسلمون المشركين ، قال [image: image1859.png]


 ( لو كان المطعم بن عدي حياً لشفعته فى هؤلاء النتني(
))(
).
والمطعم بن عدي هو أحد المشركين ، من كبراء قريش ممن كان لهم الفضل على رسول الله [image: image1860.png]


 لسببين:

· لما قام به من حماية للرسول [image: image1861.png]


 عند ما عاد من هجرته إلى الطائف .
· ولما قام به من دور فعال فى نقض الصحيفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم فى الشعب .
فأراد النبى [image: image1862.png]


 أن يرد له جميله بأن يتركهم له بغير فداء ، ولكنه كان قد مات .
2. حفظه [image: image1863.png]


 السابقة فى الإسلام
· روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث عروة بن الزبير أن حسان بن ثابت رضى الله عنه كان ممن تكلم فى عائشة رضى الله عنها فى حادثة الإفك ، وأساء عروة القول فيه ، فقالت رضى الله عنها ( يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله [image: image1864.png]


 ) (
).

فها هى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها تفهم حق السابقة فى الإسلام وتنقله لخير جيل بعد الصحابة وهم كبار التابعين الذين كان لهم اليد العليا بعد الصحابة فى نقل الدين ، تنقله ولو كان ذلك الحق فيمن خاض فى عرضها مع الخائضين فى قصة الإفك ، فهو منهج ربانى المصدر ليس لفرد من الافراد أن يجعله وفق هواه فينزل العقوبة فى الهفوات والزلات وينسى لأهل الفضل فضلهم إن صدر منهم مثل ذلك.

· قصة حاطب رضى الله عنه فتح مكة :
حينما أراد النبى [image: image1865.png]


 حدث أن : (كتب حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه إلى قريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله [image: image1866.png]


 إليهم ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً، فجعلته فى قرون رأسها، ثم خرجت به، وأتى الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث رسول الله [image: image1867.png]


عليًا والمقداد فقال: انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش، فانطلقا يسابقان الريح حتى وجد المرأة بذلك المكان، فاستنزلاها، وقالا: معك كتاب قالت: ما معي كتاب، ففتشا رحلها فلم يجدا شيئًا، فقال على: أحلف بالله ما كذب رسول الله [image: image1868.png]


 ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد منه قالت: أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها فأخرجت الكتاب فدفعته إليهما، فأتيا به رسول الله [image: image1869.png]


 فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش، يخبرهم بمسير رسول الله إليهم، فدعا رسول الله [image: image1870.png]


 حاطبًا، فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل على يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقًا فى قريش لست من أنفسهم، ولى فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله، وقد نافق، فقال رسول الله [image: image1871.png]


: إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(
).
فكان عذره مقبولاً عند رسول الله [image: image1872.png]


 ، لما كان له من سابقة فى بدر التى كانت بمثابة أول قتال حقيقي بين المسلمين والمشركين ، وكان المشركون يفوقونهم بثلاثة أضعاف العدد ، فكانوا على يقين بالله مخلصين له ، ونصروا النبى [image: image1873.png]


 فى وقت الضعف أمام من أرادوا سحق هذا الدين فأثابهم الله بالمغفرة أجمعين .
· الخلاف بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهما
كان عبدالرحمن بن عوف من السابقين فى الإسلام من السابقين فى الإسلام الذين أسلموا قبل الفتح ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وكان ذا مرتبة عالية عند رسول الله وصحابته ، وكان بين خالد بن الوليد رضى الله عنه سيفاً من سيوف الله الذين أسلموا بعد الفتح ، والذين نفع الله بهم الإسلام فى عهد النبوة والخلفاء.

وقد ميز الله من أسلم وأنفق من قبل الفتح الذى هو صلح الحديبية عمن أسلم بعده لمشقة المرحلة وعظم ما فيها من الابتلاءات ، فإن الإسلام فى وقت المحنة والشدة تحتاج قوة وصبر وثبات ، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك الأمر فى قوله : [image: image1874.png]


 لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ[image: image1875.png]


 [الحديد (10)].
وقد حدث بين خالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنهما شيء من سوء التفاهم فى أحد الغزوات ، فسب خالدٌ عبدَ الرحمن رضى الله عنهما ، فحينما علم رسول الله [image: image1876.png]


 بالأمر قال : ( لا تسبوا أحدا من أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ، ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) (
) ، فالنبى ينهى من كانت له صحبة متأخرة أن يسب من كانت له صحبة متقدمة لما لهم من السبق والجميل بالأفعال فى الإسلام بمعاصرتهم لزمن الفتن الذى قلما يثبت أمامه الرجال ، فإن مُدَّ أحدهم فى الإنفاق يفوق إنفاق غيرهم جبالاً من ذهب ، وفى ذلك دليل على تحريم سب الصحابة وبيان ضلال من إتخذه ديناً يتدين به ويسعى لنشره كالروافض ومن تابعهم ، فإن حب الصحابة وتوقيرهم دين ، وبغضهم نفاق وكفر ، وهذا الفكر المنحرف يؤدى لرد الدين كله لأنه أغلق باب التلقى عن الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا التنزيل وعلموا بالتأويل .
5-العفو
أولاً : التمهيد
العفو هو التجاوز عن الذنب والخطأ، وترك العقاب عليه مع المقدرة على ذلك .
وقد أمر الله عز وجل نبيه بالعفو فى قوله [image: image1877.png]


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ[image: image1878.png]


 [الأعراف (199)] .
وأمر عباده بالعفو والصفح فى قوله [image: image1879.png]


 فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا[image: image1880.png]


  [البقرة (109)] .
وبَيَّنَ صفة هذا العفو والصفح فى قوله [image: image1881.png]


 فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ [image: image1882.png]


 [الحجر (85)] .
ثانياً : نماذج من السيرة 
أما سيرة سيد المرسلين ، فقد تجلي فيها هذا الخلق القويم فيها ، فكان يستخدم العفو والإحسان فى حق نفسه فيعفو ويصفح عمن أساء إليه ووقع فيه ، ويستخدم العدل فى حق ربه الله فلا ينتقم إلا لله عز وجل ، وهذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قائلةً : (ما انتقم رسول الله [image: image1883.png]


 لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ، فينتقم لله بها) (
) ، وكان ذلك جلياً فى مراحل الجهاد منها فى عدة مواقف: 

1. بعد نصر بدر (رمضان 2هـ)، كان عمير بن وهب الجمحي أحد شياطين قريش يومئذ ، وكان ممن يؤذون النبى [image: image1884.png]


 قد جلس مع صفوان بن أمية ، وإتفقا على إغتيال النبى [image: image1885.png]


 ، فشحذ سيفه بالسم وأتي المدينة يريد مقابلة رسول الله [image: image1886.png]


 ، فقال النبى [image: image1887.png]


 أدخلوه عَلَىَّ ، فلما رآه الرسول وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه قال النبى [image: image1888.png]


 : أرسله يا عمر ، فأخبره النبى [image: image1889.png]


 بما حدث بينه وبين صفوان ، فتعجب وعلم أن ذلك الأمر محال أن يعلمه إلا إن كان صادقا يأتيه الوحى ، فعفا عنه [image: image1890.png]


 فأسلم وذهب داعياً فى قومه للإسلام .
2. فى غزوة بنى قريظة (ذو القعدة 5 هـ) لما أمر [image: image1891.png]


 برحيل عبد الله بن أبى فقال هذا المنافق : [image: image1892.png]


 يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ [image: image1893.png]


[المنافقون (8)] ، فَلَمَّا علم ابنه عبد الله -وكان مؤمناً صالحا- ذلك وقف على أبواب المدينة مستلا سيفه وأقسم قائلاً : والله لا تجوز ها هنا حتى يأذن رسول الله [image: image1894.png]


 فإنه العزيز وأنت الذليل ، فلما جاء النبى [image: image1895.png]


 عفا عنه وأذن له .
3. بعد فتح خيبر (محرم سنة 7 هـ‏) ، حينما وضعت المرأَة اليهودية له السم فى الشاة ، فأكلَ منها النبى [image: image1896.png]


 فلم يسغها ، وحينما علم بالمكيدة والغدر لم يكن منه إلا أن عفا عنها وتنازل عن حقه ، فلما تبين له أن هذا السم هو الذى قتل بِشْرِ بْنِ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ رضى الله عنه ، قَتَلَهَا النبى [image: image1897.png]


 ببشرِ قِصَاصًا ، وقد روى هذه القصة الإمام البخارى رحمه الله من حديث أنس رضى الله عنه (أن يهودية أتت النبى [image: image1898.png]


 بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها ، فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : لا) (
) .
4. وعفا عن الرجل الذى جاء يقتله فى غزوة ذات الرقاع (ربيع الأول 7هـ‏) (أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخبر : أنه غَزَا مع رسول الله [image: image1899.png]


 قبل نجد ، فلما قفل رسول الله [image: image1900.png]


 قفل معه ، فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاه ، فنزل رسول الله [image: image1901.png]


 وتفرق الناس يستظلون بالشجر ، فنزل رسول الله [image: image1902.png]


 تحت سمرة وعلق بها سيفه ، ونمنا نومة ، فإذا رسول الله [image: image1903.png]


 يدعونا ، وإذا عنده أعرابي ، فقال : ( إن هذا اخترط عَلَىَّ سيفي وأنا نائم ، فاستيقظت وهو فى يده صلتا ، فقال : من يمنعك منى ؟ فقلت : الله ثلاثا ) . ولم يعاقبه وجلس .)(
) .
5. فى فتح مكة (رمضان 8 هـ)
· دخل رسول الله [image: image1904.png]


 ظافراً على رأس عشرة آلاف مقاتل من أصحابه ، واستسلمت قريش ووقفت تحت قدميه أمام الكعبة تنتظر حكمه فيهم بعد أن أخرجو من دياره وقاتلوه ، فما زاد [image: image1905.png]


 على أن قال: يا معشر قريش ماذا تظنون أنى فاعل بكم؟ قالوا خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال اليوم أقول لكم ما قال أخى يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (
).
· وفى عام الفتح أيضاً ، أراد فضالة بن عمير بن الملوح الليثي قتل النبى [image: image1906.png]


 وهو يطوف بالبيت ، فلما دنا منه، قال رسول الله [image: image1907.png]


: «أفضالة؟» قال: نعم، فضالة يا رسول الله، قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله، قال: فضحك النبى [image: image1908.png]


 ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره، فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شيء أحب إلى منه، قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا(
) .
6. عفو النبى [image: image1909.png]


 عن وحشى بن حرب قاتل عمه حمزة رضى الله عنه : فحينما جاء إلى النبى [image: image1910.png]


 مع أحد وفود الطائف سأله رسول الله [image: image1911.png]


 : آنت وحشي؟ فقال : نعم ، قال : أنت قتلت حمزة ؟ قال : قد كان من الأمر ما بلغك ، قال : فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟(
).
ففى هذا الحديث نجد سماحة النبى [image: image1912.png]


 تجاه قتلة أصحابه ، بل من قَتْلِ عمه وأخيه فى الرضاعة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، فحينما أسلم وحشى رضى الله عنه قال حينما تقدم به العمر : قتلت خير الناس فى الجاهلية يقصد حمزة بن عبد المطلب ، وقتلت شر الناس فى الإسلام يقصد قتله لمسيلمة الكذاب.
7. ومن عفوه [image: image1913.png]


 أنه في يوم حنين لما أعطى أناساً يتألف قلوبهم فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . فكأنه يتهم رسول الله بالظلم والحيف. يقول ابن مسعود: فأتيتُ النبي [image: image1914.png]


 فأخبرتُه، فغضب حتى رأيتُ الغضب في وجهه، ثم قال: (يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) (
) ، فهذا هو رسول الله [image: image1915.png]


 ، يعفو إن كان لحق نفسه وإن آذاه الناس ، ولا ينتقم إلا لله عز وجل .
***

الفصل الثالث : الأخلاق المشتركة

1. تأليف القلوب
2. الحزم
3. التواضع
1-تأليف القلوب
كان رسول الله [image: image1916.png]


 حريصاً على تأليف قلوب الناس ، سواءاً كانوا من أعدائه الذين لا يزالون على الكفر والشرك ، أو من حديثي الإسلام ، لما يعلم من أثر ذلك فى النفوس ، وليثبتهم على دين الله .
أولاً : نماذج من السيرة 
وكانت أساليب النبى [image: image1917.png]


 ومواقفه فى تأليف القلوب جلية فى سيرته نذكر منها :

1. تأليفه لقلوب حديثي العهد بالجاهلية
ففى أحد الغزوات لما قام النبى [image: image1918.png]


 بتوزيع الغنائم وقال له بعض الأنصار: أعطيتَ فلاناً وفلاناً فقال لهم النبى [image: image1919.png]


 : (إن قريشاً حديث عهد بجاهلية وإنما أردت أن أتألفهم ، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون أنتم برسول الله إلى بيوتكم؟! فقالوا بلي يا رسول الله فقال : لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار)(
) .
فها هو النبى [image: image1920.png]


 يتألف قريشاً بإعطائهم الغنائم ، وهو كثير لهم ، إذ لم يستقر الإيمان بعد فى قلوبهم ، فيكون لديهم شي من الحرص على الدنيا أكثر ممن تمكن الإيمان من قلبه كالأنصار ، ولذلك أشار النبى [image: image1921.png]


 للأنصار رضوان الله عليهم أن ما يرجعون به خير مما يرجع به هؤلاء .
2. ومن تأليف القلوب إشعاره قادة البلاد المفتوحة وكبرائها بالتكريم تأليفاً لقلوبهم وتأمين غير المقاتلين
فإن النبى [image: image1922.png]


 حينما دخل مكة أمر أن ينادى فى القوم أنه (من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن)(
) ، فقد أَمَّنَ النبى [image: image1923.png]


 من دخل دار أبو سفيان ، وهو من كبراء القوم تأليفاً لقلبه بحفظ مكانته فى القوم ، وأَمَّنَ من ألقى سلاحه من المقاتلين فلم يقاتل المسلمين ، وأَمَّنَ من آثر السلام من المشركين ، وهذا ليبين لهم سماحة هذا الدين ، وأنه لا يقاتل إلا من قاتله ووقف فى طريقه.
3. رد المفتاح لعثمان بن طلحة عام الفتح
لما جلس رسول الله [image: image1924.png]


 فى المسجد فقام إليه على رضى الله عنه ومفتاح الكعبة فى يده فقال‏:‏ اجمع لنا الحجابة مع السقاية، فقال رسول الله [image: image1925.png]


‏:‏ ‏(‏أين عثمان بن طلحة‏؟‏‏)‏‏ .‏ فدعي له، فقال له‏:‏ ‏(‏هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء‏)‏، وفي رواية ابن سعد فى الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه‏:‏ ‏(‏خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف‏)‏‏ .‏ 
فلم يأخذ النبى [image: image1926.png]


 المفتاح من عثمان بن طلحة ، ولم يقل أنه ليس للمشركين الحق في مفاتيح بيت الله الحرام بعد أن أخرجوه منه ، بل أعطاه المفتاح تأليفاً لقلبه ووفاءاً له .
4. حسن معاملة أهل البلاد المفتوحة

لم تكن دعوة المسلمين كسائر دعوات أهل الإفك والبهتان الذين إن تمكنوا فى الأرض وفتحوا البلاد أعملوا فى رقاب أهلها السيوف وشيدوا على أجسادهم الجسور وأجروا من دمائهم الأنهار وأذلوا أعزة الأقوام ، وهذا ما استقر فى نفوس البشر كما أخبر بذلك رب العالمين فى إخباره عن نبأ بلقيس ، قال تعالى : [image: image1927.png]


 قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ[image: image1928.png]


 [النمل (34)].
فدعوة الملوك هى الظلم والطغيان لا دعوة الأنبياء الذين جاؤوا بتوحيد الرحمن ، فإنهم يحسنون معاملة أهل البلاد المفتوحة ويلينون لهم عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده.

· إقرارهم فى أرضهم وجواز المساقاة والمزارعة معهم
فحينما فتح النبى [image: image1929.png]


 خيبر (أعطي النبى [image: image1930.png]


 خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها)(
) ، فلم يصنع كما صنع الملوك من استضعاف أهل البلاد المفتوحة واستعبادهم.

· إجابة دعوتهم وقبول هديتهم
فقد أجاب النبى [image: image1931.png]


 دعوة امرأة يهودية بعد أن فتح خيبر رغم علمه بغدر اليهود وحقدهم على المسلمين فقد روى الإمام البخارى فى صحيحه (أن يهودية أتت النبى [image: image1932.png]


 بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها ، فقيل : ألا نقتلها ؟ قال : لا) (
) .

ففى ذلك دليل على قبول هديتهم وحسن معاملتهم ، ورغم هذه الأخلاق النبيلة إلا أن الشاة شاة يهود ، ملؤوها بالسم ليقتلوا خاتم الأنبياء والمرسلين لكن الله عز وجل نجاه من هذا الغدر ، ومات من هذه الشاة أحد الصحابة وهو بِشْرِ بْنِ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ رضى الله عنه.

ثانياً : أخلاق النبى وأصحابه سلاح للذب عن الطعن فيهم

فهذه الأخلاق القويمة محال أن نجد لها مثالاً فى أخلاق ملوك الأمم السابقة ، اللهم لا ولن يكون ، ولا عجب فى ذلك ، فهي من أخلاق سيد بنى ادم وخاتم الأنبياء والمرسلين وأصحابه الغر الميامين ، الذين شرفهم الله بالصحبة وحمل رسالة توصيل هذا الدين.
إن القاري لتاريخ الأمم ليعلم أنه قَلَّمَا تُفتَحُ بلد إلا وتسيل الدماء فى أوديتها ، وتُحْصَدُ رؤوسُ أهلها ، وتُنْهَبُ ثرواتها وتُسْتبَاَحُ نساءها وتحرق كتبها ويصير أهلها عبيدا للغزاة ويسحق من خالفهم فى العقيدة ، فهل رأينا مثل ذلك فى فتوحات المسلمين؟! ، لماذا لم يكن صنيعهم مثل صنيع من سبقهم ، أو لم لم يقلدوا من جاء بعدهم؟!
لا بد أن يكون لهم عقيدة ينطلقون منها تضبط أقوالهم وأفعالهم ، يتقيدون فيها بشرعة رب العالمين التى بها صلاح دينهم ودنياهم .
فاللهم ثبتنا على عقيدة أهل الإيمان وأعنا على هداية أهل الشرك والأوثان وأدخلنا فسيح الجنان.
ثالثاً : الرد على الشبهات

الشبهة الأولى : تأليف القلوب فى الإسلام إنما هو إغراء بالمال من أجل اعتناق الإسلام
وهذه الشبهة مردودة من أوجه :

· أن للإسلام شروطا لا بد من تحققها من أجل الدخول فيه وهى :

1- العلم: بمعناها نفياً وإثباتاً بحيث يعلم القلب ما ينطق به اللسان ، قال تعالى : [image: image1933.png]


 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ[image: image1934.png]


 [محمد (19)] ، فلا يصح إيمان عبد لا يدرى دلالة الشهادتين وما تشتمل عليه من أركان وشروط.
2- اليقين: هو كمال العلم بها المنافي للشك والريب ، قال تعالى : [image: image1935.png]


إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ[image: image1936.png]


 [الحجرات (15)] ، فلا يصح إيمان مرتاب فى دينه لا يدرى أعلى الحق هو أم على الباطل يسير.
3- الإخلاص: المنافي للشرك ، فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ، فقد قال تعالى : [image: image1937.png]


 وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ[image: image1938.png]


 [البينة (5)] ، فلا يقبل من يعتنق العقيدة من أجل المال أو الجاه أو السلطان أو أى عرض من أعراض الحياة الدنيا ، فإنه يكون مشركاً بذلك .
4- المحبة: لهذه الكلمة ولما دلت عليه، والسرور بذلك ، قال تعالى : [image: image1939.png]


وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [image: image1940.png]


 [البقرة (165)]
5- الصدق:المنافي للكذب المانع من النفاق، قال تعالى: [image: image1941.png]


 فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ[image: image1942.png]


 [العنكبوت (3)]
6- الانقياد لحقوقها: وهي الأعمال الواجبة إخلاصاً لله وطلباً لمرضاته ، قال تعالى: [image: image1943.png]


 وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ[image: image1944.png]


 [الزمر (54)].
7- القبول: المنافي للرد ، قال تعالى : [image: image1945.png]


إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ[image: image1946.png]


 [غافر (60)] ، فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصباً أو تكبراً. 
فمن لم يأت بشرط منها فهو كافر لا يصح منه إسلام ولا تنفعه الشهادة التى تلفظ بها والأعمال التى قام بها ، وهذا يرد على من زعم أن تأليف القلوب هو إغراء بالمال ، فإنه من لم يعلم دلالة قوله عن يقين وحب وإخلاص وصدق وقبول وانقياد وكفر بالطاغوت فلا ينفعه إيمانه .
· أن الإسلام جاء بالحث على مكارم الأخلاق
فمن تمام رسالة الإسلام الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى سائر الخلق بغض النظر عن دينهم ، ومن ذلك تأليف القلوب من أجل إبراز محاسن هذه العقيدة وإعانة من أراد اعتناقها ، فإنه سوف يخرج من عقيدته الأولى بلا مال أو جاه أو عتاد ، بل سيضطهد فى كل زمان ومكان ، وهذا لا يخفى على كل من رأى من ترك دينه ليعتنق دين التوحيد ، وهذا سبيل أهل الفطر السليمة فى الإحسان إلى الخلق ، فإن من أراد التقرب إلى الناس بَذَلَ الإحسانَ لهم وتَقَرَّبَ منهم وعاشرهم بالمعروف ، ولم يُطْلِقْ أحدٌ على مثل هذه الأخلاق القويمة شراء بالمال أو إغراء بالمعاملة .

· ليس تأليف القلوب مقتصر على أهل الإسلام فحسب ، بل هذا هو سبيل صاحب كل عقيدة يدعو لها لتأليف قلوب من يرغب فى دعوتهم ، فهل إحسان المسلمين لغيرهم وحسن عشرتهم يعد إغراء لهم للدخول فى الإسلام ، فماذا نطلق على بناء النصارى لدور التعليم والمستشفيات فى بلاد الإسلام ، بل ماذا نطلق على صنيع أهل الشرك والأوثان الذين يقضون على المسلمين فى كل زمان ومكان ويشردونهم ثم يتبرعون لهم بالمال والدواء والغذاء بمعنى "يد تذبح وفم يسبح"؟!
· أن فرض الجزية عليهم ينفى مسألة شراءهم بالمال ، فلو كانت المسألة هى دفع المال للغير لاعتناق الإسلام فلماذا تفرض الجزية عليهم؟!

الشبهة الثانية : الإسلام انتشر بالجزية وهى ظلم ينافى العدل والحرص على تأليف القلوب
تَلَقَي أهلُ الأهواءِ هذه الشبهة كما هى عادتهم ، دون فهم للنصوص الشرعية ودلالاتها وتفسير أئمة السلف لها ، ورأوا أن هذه النصوص القرآنية تمثل صورةً من صور الإذلال والظلم للشعوب التى تدخل تحت ظل الدولة المسلمة ، غافلين بذلك عن كل ما أعطاه الإسلام لأهل الذمة من حقوق وعن المقصد الذى من أجله شرعت الجزية ، فهي واجبات يلتزم بها الذمي أمام ما يتمتع به من حقوق .

والرد على هذه الشبهة يكون من خلال عدة مباحث : 

أولاً : تعريف الجزية
الجزية من مادة جزي وهى من المجازاة أى كافأ عما أسدي إليه ، قيل الإجزاء لأنها تجزيء عن أهل الذمة عوضا عن حمايتهم وإقامتهم فى ديارهم .

قال تعالى : [image: image1947.png]


 قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[image: image1948.png]


 [التوبة (29)]
ولفظ الصغار هنا قيل هو أن تجري عليهم أحكام الإسلام فهو علامة على الخضوع لأحكام الإسلام السائدة فى ظل وجود الدولة المسلمة وهو دستورها السائد فى الحكم بين الناس حين الحصومات والنزاعات ، فلا ريب أنه لا بد من وجود دستور لإقامة العدل فى الأرض ، وهذا الدستور هو الشريعة الإسلامية التى وضعها الله ورسوله من أجل صلاح الدنيا والدين.
ثانياً : الجزية فى الأديان السماوية
لم ينفرد الإسلام بأحكام الجزية من بين الأديان السماوية ، فها نحن نجد فى العهد القديم دليل على أخذ الجزية من الكنعانيين (فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين فى جازر * فسكن الكنعانيون فى وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية)(
)
والعهد الجديد لم ينقض العهد القديم كما يظن البعض ، بل جاء ليكمل عليه كما بَيَّنَ الله تعالى فى قول عيسى عليه السلام : [image: image1949.png]


 وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الذى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ[image: image1950.png]


 [العمران (50)].

وقول المسيح فى العهد الجديد مبيناً أن دعوته مكملة وتبع لمن قبله : (لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل لاكمل)(
)
وفى العهد الجديد نجد المسيح عليه السلام يسأل أحد أصحابه عن مسألة أخذ الجزية من غير من دان بدين الحق فيقول له : (ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب .قال له يسوع: فإذاً البنون أحرار)(
).

ونجده يقر ذلك فى حوار آخر له حينما حاول الناس إمتحانه بمسألة أخذ الجزية قالوا له : (فقل لنا ماذا تظن أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له لقيصر فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا )(
).

وقد كان النصارى فى مصر يدفعون خمس وعشرين ضريبة لأهل ملتهم ، فكانت الضرائب على كل شيء ، حتى الموت كانت توجد له ضريبة تسمى ضريبة الموتى ولا يدفن المتوفى إلا إذا دفع أهله الضريبة ، ومن هنا قيلت الكلمة المشهورة بمصر (موت وخراب ديار) ، ولم يكونوا قادرين على تحملها ، فجاء الإسلام فرفعها عنهم ، ولم يكن مبلغ الجزية بالنسبة للضريبة شيئاً ، فكيف يتحمل هؤلاء القوم ضرائب لا حصر لها فرضها عليهم نصارى الرومان ، ثم يرتدون من مبل الجزية الزهيد الذى ما كان مفروضاً إلا على من يستطيع حمل السلاح فحسب؟!
ثاثاً : الحكمة منها فى الإسلام
أما الجزية فى الإسلام فقد شرعها الله عز وجل عقداً بين طرفين :

· الطرف الأول وهو الأمة المسلمة
· الطرف الثانى وهو الأمة التى دخلت فى رعايتها 
وبنود هذا الإتفاق هى :

· مشاركة فى بناء الدولة التى يعيشون على أرضها .

· انتفاعهم بالمرافق العامة مع المسلمين . 
· كما أن على المسلمين الزكاة ، فعلي أهل الذمة الجزية.
· قيام المسلمين بالدفاع عنهم لأنهم لا يحملون السلاح ، فلم يطالب الإسلام غير المسلمين بالدفاع عما لا يعتقدونه ، إلى جانب الحذر من خيانة من يخالف أهل الإسلام فى العقيدة .
وقد روى البلاذري(
) فى كتابه فتوح البلدان أن المسلمون كانوا يأخذون من أهل حمص الجزية ، فلما علموا أن ملك الروم قد أعد جيشاً لمقاتلتهم وأن المسلمين لا طاقة لهم بهذا الجيش ، ردوا لهم الجزية التى دفعوها عن هذا العام ، وطلبوا منهم القتال معهم فقال أهل حمص : إن ولايتكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم ، ولندفعن عنكم جند هرقل ، فسقطت الجزية عنهم فى هذا العام .

رابعاً : على من تجب ؟
تجب الجزية على أعيان محددة ، وهذا يرد فرية أنها ظلم أو استحلال للمال ، فلو كان المال هدفاً لفرضت على كل ذمي ، فإنها لا تؤخذ إلا ممن جرت عليهم الموسي ، أى ممن هم فى سن يسمح لهم بالجهاد ، ودليل ذلك قوله تعالى : [image: image1951.png]


 قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[image: image1952.png]


 [التوبة (29)]
فلا تؤخذ من شيخ ولا طفل ولا امرأة ، كما أنه مبلغ محدد فقد أمر النبى [image: image1953.png]


 معاذ بن جبل رضى الله عنه أن يأخذ من أهل اليمن عن كل حالم دينارا أو عدله معافريا(
).

ورغم وجود الجزية بهذا المبلغ الزهيد ، فإن من يدخل الإسلام عليه زكاة قد تصل إلى أضعاف ما يدفعه كجزية ، إلا أننا نجد الناس تدخل فى دين الله أفواجاً ، ليس هرباً من الجزية لأن للزكاة نصاب أعظم منها ، وإنما لأنه الدين الحق الذى أرسل الله به سيد الخلق .

وهنا سؤال يطرح نفسه:

أى دين هذا وأى عقيدة هذه التى يتنازل المرء عنها من أجل المال ، لا أقول من أجل بضع دريهمات؟

إن ما فعله المسلمون على مدار العصور يعد نموذجاً فريداً بذلك لإثبات أنه ما من شيء له سلطة على تغيير العقيدة والدين ، إذ قُتِلَ أهليهم وذويهم ، فما كان منهم إلا أن فروا بدينهم تاركين أموالهم وديارهم .

خامساً : بعض حقوق أهل الذمة فى الإسلام
ومن ظن أن الجزية من الظلم لأهل الذمة فقد جانب الصواب لما سبق ذكره ، ولم ينظر لما كفله الإسلام لأهل الذمة من حقوق نذكرمنها :

· القسط والعدل معهم : فقد قال تعالى : [image: image1954.png]


لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[image: image1955.png]


 [الممتحنة (8)].
والبر والعدل فى معاملتهم من حسن الخلق وعودتهم فى مرضهم وشهود جنائزهم وتعزيتهم فى أحزانهم وتهنئتهم فيما لا علاقة له بدينهم كالتهنئة على الرزق بالولد والنجاح والزواج ، وأكل ذبائحم ، والنكاح منهم ، والتجارة معهم.

· النهى عن الظلم والعدوان عموماً وعن ظلمهم والعدوان عليهم خصوصاً 
قال تعالى : [image: image1956.png]


وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا[image: image1957.png]


 [المائدة (2)].

وقال تعالى : [image: image1958.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[image: image1959.png]


 [المائدة (8)].

والنبى [image: image1960.png]


 يقول : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً)(
).

· الوصية بهم : فها هو رسول الله [image: image1961.png]


 يقول وهو يوصي أصحابه بأقباط مصر من بعده قائلاً : (إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً ، فإن لهم ذمة ورحما ، يعني : أن أم إسماعيل كانت منهم)(
).

· الخلاف فى جواز الزكاة لهم تأليفاً لقلوبهم (
)
قال تعالى : [image: image1962.png]


 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابن السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[image: image1963.png]


 [التوبة (60)].
فقال بعض العلماء بجوازها لهم تأليفاً لقلوبهم .

ومن باب أولي الصدقة لقوله تعالى : [image: image1964.png]


 لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[image: image1965.png]


 [الممتحنة (8)] .

فمن أخذ ببعض النصوص دون بعض فقد شابه بفعله فعل اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم متوعداً إياهم لهذا الكلام : [image: image1966.png]


 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ[image: image1967.png]


 [البقرة (85)] .

***
2-الحزم
أولاً : التمهيد
الحزم : هو الضبط والإتقان فى الأقوال والأفعال ، وهو خلق محمود لا شك فى ذلك لا سيما فى القادة ، وهو يجمع ما بين الشجاعة والقوة وحسن الرأى .
ورغم ما كان يتمتع به رسول الله [image: image1968.png]


 من الرحمة واللين والعفو ، إلا أن الحكمة قد تتطلب الحزم والشدة فى بعض المواقف ، فلكل مقام مقال ، ولكل حال ما يصلح له ويناسبه ، ولكل فرد ما يلائمه.
ثانياً: نماذج من السيرة

لقد رأينا فى سيرة رسول الله [image: image1969.png]


 كيف كان يتعامل فى كل موقف بما يلائمه ويناسبه ، فيستخدم الحزم والشدة أحياناً والعفو واللين أحياناً أخرى ، وذلك دليلٌ على حكمته [image: image1970.png]


 ، فأينما كانت المصلحة كان الأسلوب الملائم لها ، حتى يحصد الثمرة ويجنى النفع.
وقد كان حزمه [image: image1971.png]


 جلياً مع أصناف من يتعامل معهم ، نذكر من ذلك:
أولاً : حزمه مع رؤوس الفتنة

1. فى بدر (رمضان 2هـ)
أمر النبى [image: image1972.png]


 بقتل عقبة بن أبى معيط الذى كان مسلماً ثم إرتد ، وكان من أكبر دعاة الحرب ضد رسول الله [image: image1973.png]


 ، كما أمر بقتل النضر بن الحارث وكان خطيباً مفوهاً ، فقد كان إذا رأى النبى [image: image1974.png]


 يتحدث لقوم إتخذ مجلساً يحكى فيه أخبار الملوك ليصرف الناس عن الاستماع للنبي [image: image1975.png]


 .
2. أمرٌ النبى [image: image1976.png]


 بقتل كعب بن الأشرف جزاء ما فعل
فحينما انتصر المسلمون فى بدر قال كعب : أحقا هذا ، إِنَّ بطنَ الأرضِ أحبُ إِلَىَّ من ظهرها ، وانطلق يهجو رسول الله [image: image1977.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم ، وركب إلى المشركين فى قريش يحثهم على جهاد النبى [image: image1978.png]


 ويبكي أهل القليب .
ولما سألوه :أديننا أحب إليك أم دين محمد قال دينكم فنزلت فيه [image: image1979.png]


أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا سبيلاً[image: image1980.png]


 [النساء (51)].
ولما عاد إلى المدينة أخذ يشبب بنساء الصحابة ويؤذيهم بشعره ، فحينئذ قال النبى [image: image1981.png]


 لأصحابه رضوان الله عليهم (من لكعب بن الأشرف فقال محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله)(
) .
3. وفي أحد ( شوال 3 هـ ) 
وقع أبو عزة الجمحي الشاعر فى أسرى النبى [image: image1982.png]


 قبل رجوعه إلى المدينة فقتله النبى [image: image1983.png]


 صبراً ، لأنه أخلف وعده للرسول [image: image1984.png]


 بألا يقاتل ضده عندما منَّ عليه ببدر وأطلقه ، فأغراه صفوان بن أمية على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين ففعل ، وعاد يقاتل فى أُحُد ضد المسلمين ، وقد حاول أبو عزة أن يتخلص من القتل ، وقال : يا رسول الله أقلني ، فقال رسول الله [image: image1985.png]


: (لا والله، لا تمسح عارضيك(
) بمكة بعدها، وتقول: خدعت محمداً مرتين، اضرب عنقه يا زبير) (
) فضرب عنقه، فقال النبى [image: image1986.png]


 حينئذ: (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) (
) فصار هذا الحديث مثلا ولم يسمع قبل ذلك .
4. أجلى يهود بنى قينقاع فى المدينة لإرجافهم فى المدينة فى أثناء غزوة بدر 
فقد أشاعوا فى المدينة خبر مقتل النبى [image: image1987.png]


 فى بدر ، ثم لم يلبثوا أن صدر منهم ما صدر فى حق امرأة مسلمة فى أحد الأسواق ، إذ كشفوا عنها حجابها ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه من حديث بن عمر عنهما أنه قال : ( حاربت النضير وقريظة ، فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة ، فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا بالنبي [image: image1988.png]


 فآمنهم وأسلموا ، وأجلى يهود المدينة كلهم : بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ، ويهود بنى حارثة ، وكل يهود المدينة)(
) .
5. إجلائه لبنى النضير لغدرهم به .
6. قتله [image: image1989.png]


 لبنى قريظة لَمَّا حاربوا ضده فى الأحزاب بعد أن مَنَّ عليهم وغدروا به .
7. أمره [image: image1990.png]


 بقتل سلام بن أبى الحقيق بعد غزوة الأحزاب ، وكنيته أبو رافع ، من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة ، وكان يؤذى رسول الله [image: image1991.png]


 ، فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله [image: image1992.png]


 فى قتله‏ .‏ وكان قتل كعب بن الأشرف على أيدى رجال من الأوس، فرغبت الخزرج فى إحراز فضيلة مثل فضيلتهم ، فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان‏ .‏
8. إقامة حد الحرابة على العرنيين ، فهم قوم مرضوا بالمدينة ، فوصف لهم رسول الله [image: image1993.png]


 الدواء ، فلما صحوا ، ارتدوا بعد إسلامهم ، وقتلوا الرعاة ، ومثلوا بهم ، وساقوا النوق ، فبعث الطلب فى إثرهم ، فما ارتفع النهار حتى جئ بهم ، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون . قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله)(
) ، فهذه هى المحاربة لله ورسوله والإفساد فى الأرض التى ورد الحد من رب العالمين.
9. فى الحزم مع عيون المشركين ، فقد أمر رسول الله بقتل عين من عيون المشركين قائلاً : (أطلبوه واقتلوه، فقتله، فنفله سلبه)(
) .
ثانيا : حزمه مع المجاهدين
وكان ذلك جلياً فى قصة الثلاثة الذين خُلِّفُوا ، فَهُم ثلاثةٌ من المؤمنين الصادقين -كعب بن مالك، ومُرَارَة بن الربيع، وهلال بن أمية - ، أمر رسول اللّه [image: image1994.png]


 بهجرهم إذ تخلفوا عن اللحاق به فى الغزو وليس لهم عذر ، فأمر رسول اللّه [image: image1995.png]


 الصحابة بهجرهم فلا يكلمونهم ولا يردون عليهم السلام ولا يخالطونهم ، وجرت ضدهم مقاطعة شديدة فى ذلك ، إذ تغير الناس لهم ، حتى تنكرت لهم الأرض وضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، وبلغت بهم الشدة إلى أنهم بعد أن قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أُمِرُوا أن يعتزلوا نساءهم ، حتى تمت على مقاطعتهم خمسون ليلة ثم أنزل اللّه العفو عنهم فى قوله : [image: image1996.png]


 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ[image: image1997.png]


  [التوبة (118)].
وفرح المسلمون بذلك ، وفرح الثلاثة فرحاً شديداً إذ نزلت عليهم التوبة من السماء ، فكان من أسعد أيامهم‏ إذ عفا الله عن إخوانهم وفُكَّ عنهم الهجر المشروع الذى عانوا منه الكثير.
وقد روى الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه هذه القصة كاملة من حديث عبدالله بن كعب بن مالك أنه قال : (سمعت أبى كعب بن مالك ، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم : أنه لم يتخلف عن رسول الله [image: image1998.png]


 فى غزوة غزاها قط غير غزوتين : غزوة العسرة وغزوة بدر ، قال : فأجمعت صدق رسول الله [image: image1999.png]


 ضحى ، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى ، وكان يبدأ بالمسجد ، فيركع ركعتين ، ونهى النبى [image: image2000.png]


 عن كلامي وكلام صاحبي ، ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا ، فاجتنب الناس كلامنا ، فلبثت كذلك حتى طال على الأمر ، وما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلي على النبى [image: image2001.png]


 ، أو يموت رسول الله [image: image2002.png]


 فأكون من الناس بتلك المنزلة ، فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي على ، فأنزل الله توبتنا على نبيه [image: image2003.png]


 حين بقي الثلث الآخر من الليل ، ورسول الله [image: image2004.png]


 عند أم سلمة ، وكانت أم سلمة محسنة فى شأني ، معنية فى أمري ، فقال رسول الله [image: image2005.png]


 : ( يا أم سلمة ، تيب على كعب ) . قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره ، قال : ( إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة ) . حتى إذا صلى رسول الله [image: image2006.png]


 الفجر آذن بتوبة الله علينا ، وكان إذا استبشر استنار وجهه ، حتى كأنه قطعة من القمر ، وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الأمر الذى قبل من هؤلاء الذين اعتذروا ، حين أنزل الله لنا التوبة ، فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله [image: image2007.png]


 من المتخلفين واعتذروا بالباطل ، ذكروا بشر ما ذكر به أحد ، قال الله سبحانه : { يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله الآية(
) .
***
3-التواضع
أولاً : التمهيد
يقال: تواضع: تذلل وتخاشع(
)، والمراد بالتواضع: إظهار التنزل لمن يراد تعظيمه، وقيل: تعظيم من فوقه لفضله(
).

فالتواضع إذن هو معرفة الإنسان قدر نفسه ، وضده الكبر ، الذى هو بطر الحق وغمط الناس .
قال تعالى : [image: image2008.png]


 وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ[image: image2009.png]


 [الأنفال (47)] .
وقال تعالى : [image: image2010.png]


 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأتى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ[image: image2011.png]


 [المائدة (54)] .
وقال تعالى : [image: image2012.png]


 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ[image: image2013.png]


 [الحجر (88)] .
ففى الآية الأولى يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين من التشبه بفعل المشركين فى بدر ، إذ خرجوا من ديارهم فى كبر وعجب مختالين يريدون حرب المسلمين .
أما فى الآية الثانية فيوضح الله عز وجل أن التواضع مع المؤمنين هى أحد صفات أهل التمكين ، وأن تواضعهم مع إخوانهم من المسلمين لا يتنافي مع عزتهم وعلوهم على الكافرين .
وأما الآية الثالثة فيأمر الله عز وجل نبيه [image: image2014.png]


 بخفض الجناح لأمته، وهو التواضع معهم وسعة الصدر لهم.
ثانياً : نماذج من السيرة

وقد ظهر هذا الخلق جلياً فى معاملة النبى [image: image2015.png]


 لأصحابه رضوان الله عليهم ومخالفيه الذين أيده الله عليهم فى عدة جوانب من سيرته نذكر منها:

1. تواضعه لربه عند الانتصار : فقد بدا ذلك جلياً فى عدة مواقف يوم الفتح إذ (دخل النبى [image: image2016.png]


 مكة وعليه عمامة سوداء واضعا رأسه حتى إن ذقنه ليكاد يمس وسط الرحل وهو يقرأ سورة الفتح)(
) .
فها هو نبى الله عز وحل وخاتم أنبيائه وخليله ، يدخل فاتحاً مكة بعدما أخرجوه منها واستضعفوه وأهانوه ، يدخل مكة بعدما عذبوا أصحابه وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم ، لا يدخلها كما يدخل الغزاة والملوك فى تكبر واختيال ، بل يدخلها متواضعاً لله عز وجل ، خاشعاً له ، شاكراً لأنعمه إذ فتح الله عليه مكة ، الحرم الآمن الذى به أول بيتٍ وُضِعَ للناس فى الأرض لإقامة الدين ، وتوحيد رب العالمين .
وحينما دخل النبى [image: image2017.png]


 مكة فاتحاً ، دخل مردفاً لأحد أصحابه -وهو أسامة بن زيد رضى الله عنه- ، فقد روى الإمام البخارى رحمه الله (أن رسول الله [image: image2018.png]


 أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته ، مردفاً أسامة بن زيد ، ومعه بلال ، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة ، حتى أناخ فى المسجد ، فأمره أن يأتى بمفتاح البيت ففتح ، ودخل رسول الله [image: image2019.png]


 ومعه أسامة وبلال وعثمان ، فمكث فيها نهاراً طويلاً ، ثم خرج ، فاستبق الناس ، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل ، فوجد بلالاً وراء الباب قائماً ، فسأله أين صلى رسول الله [image: image2020.png]


 ؟ فأشار إلى المكان الذى صلى فيه . قال عبد الله : فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة)(
) .
فلم ينظر النبى [image: image2021.png]


 لما ينظر إليه الملوك من دخول البلاد المفتوحة فى مواكب لا تصل إليها الأعناق ، بل دخل متواضعاً لله عز وجل مردفاً خلفه أحدَ أصحابه على ناقته ، بينما جنوده فى ركابهم قَلَّمَا يردف أحدٌ منهم أحداً ، فهو يتواضع مع أصحابه ، مَنْ هم دونه فى المرتبة والفضل ، ويزداد هذا التواضع تواضعاً إذ يتجلي هذا الخلق من النبى [image: image2022.png]


 أمام أعدائه حين يُظْهِرُ لهم كيف يتواضع هذا النبى مع أصحابه ، وكيف يخفض لهم جناحه .
2. تواضعه مع أهل البلاد المفتوحة 
فقد جيء برجل للنبي [image: image2023.png]


 فقام بين يديه ، فأخذه من الرعدة خوفاً فقال رسول الله [image: image2024.png]


 : (هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد)(
) ، فهو رسول الله الذى أرسله رحمة للعالمين ويأبى خلقه أن يكون ممن يخشاه الناس ويخافون منه لأنه قد دخل منتصراً فاتحا ً لبلادهم ، فإنما جاء رحمةً لهم ومخلصاً من رق العبودية إلى حرية التوحيد فى العقيدة الإسلامية.
ولما دخل رسول الله [image: image2025.png]


 المسجد ، أتى أبو بكر رضى الله عنه بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول الله [image: image2026.png]


 قال : (هلا تركت الشيخ فى بيته حتى أكون أنا آتيه فيه فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشي إليه)(
) ، فقد كان من خلقه توقير الكبير الذى يؤلف القلوب ويجعلها أسيرة ذاك الخلق النبيل.
أيكون صاحب هذا الخلق النبيل نبى مرسل أم يكون كما افتراه عليه أهل الإفك والبهتان ، أولياء الشيطان وأعداء الرحمن ، المفترون عليه أنه ما جاء إلا بالشر والعدوان(
) ؟! بل ما جاء إلا بالعدل والإنصاف والتواضع وحسن الخلق من قبلها التوحيد للرحمن بدلا من الشرك وعبادة الأوثان ، بل نقول لكل أفاك أثيم كما قال تعالى :  [image: image2027.png]


كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كذباً[image: image2028.png]


  [الكهف (5)] ، فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ، فقد قالوا أقوالاً تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتَخِرُ الجبال هداً ، أن طعنوا فى خاتم الأنبياء والمرسلين ونسبوا إليه كل نقص مشين ، فسبحانك ربي رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
***

الخاتمة
في نهاية البحث في (أخلاقيات الحرب السيرة النبوية) ، أدعو الله أن أكون قَدْ وُفِقْتُ فى جمع المادة وعرضها والتأليف بينها بما ينفع القارىء ، فما كان فيه من صواب فلله الحمد والمنة كما ينبغي لجلاله وكما يليق بكماله، وما كان في هذا الكتاب من خطأ فاستغفر الله تعالى وأتوب إليه، والله ورسوله بريء منه ، وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين وأن يدعو لى كل من ينتفع به بظهر الغيب أن يمن الله علىَّ بالمغفرة وبالعلم النافع والعمل الصالح.

لقد جاء هذا البحث حول ثلاث محاور أساسية للإلمام بموضوع البحث :

أولاً : التأصيل للمنهج الأخلاقى فى الحرب من جلال السيرة النبوية.
ثانياً : الرد على شبهات المخالفين من أهل الإسلام

ثالثاً : الرد على شبهات الطاعنين فى أهل الإسلام من خلال شعيرة الجهاد وما إتصل به من المسائل.

ويحسن هنا أن أعرض أهم النتائج التى تم التوصل إليها من خلال البحث :
1- أن الجهاد والحرب فى الإسلام ليس منهجا محدثاً ، بل كان من شرائع الأنبياء والمرسلين قبل الإسلام.
2- أن المنهج الأخلاقى فى الإسلام منهج مستمد من وحى السماء لا من وضع الأهواء.
3- أن النبى [image: image2029.png]


 وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا قدوة للمسلمين وغيرهم فى التمسك بالأخلاق فى حروبهم  وسلمهم ، وذلك من خلال تاريخهم وشهادة المنصفين من مخالفيهم ممن عاصرهم وممن أتى بعدهم.
4- أن الحرب فى الإسلام ذات منهج منضبط من حيث الشروط والغايات والوسائل ، فقد جاء الإسلام مغيراً لما كان مستقراً فى عصور الجاهلية .
5- أن أخلاق المسلمين ملازمة لهم فى كل مكان وزمان حتى فى وقت جهادهم بالسيف والسنان.
6- أن الجهاد فى الإسلام ليس تدخلاً مذموما فى شئون الغير ، بل هى من التدخل المحمود الذى جاء به وحى السماء والذى هو أيضاً فرع عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
7- أن الغزوات والسرايا فى عهد النبوة لم يكن البدء فيها من المسلمين ، بل هو من مخالفيهم إما لطمع أو غدر ، أو غيرة وحسد لأهل الإسلام أو رداً على عدوانهم.
8- أن الإحصاءات التى تم إحراؤها على سيرة خاتم المرسلين من خلال الغزوات والسرايا فى خلال ثلاث وعشرين سنة من الجهاد لا تكاد تذكر بالنسبة لحرب من الحروب التى ذكرها التاريخ ، سواءاً كانت فى العصور الأولى أو العصور الحديثة.
9- أن جهاد المسلمين لم يكن من أجل الدنيا والمال ، بل كان لرفع راية التوحيد والقضاء على الشرك والتنديد.
10- أن من المنهج الأخلاقى لأهل الإسلام فى الجهاد تعظيم شعائر الله عز وجل.
11- أن المشركين الأوائل كانوا يشهدون بأخلاق المسلمين فى حربهم وسلمهم.
12- أن الشبهات التى وضعها أهل الإسلام على المسلمين شبهات واهية إما أن تكون بسبب الجهل بالإسلام وأحكامه أو بسبب الحقد والحسد.
13- أن ممارسات المنحرفين من أهل الإسلام كممارسات المنحرفين من كل ملة ودين ، فلا يجوز عدها منهجا للمسلمين ، فالعبرة بما ثبت لديهم بالكتاب والسنة بهم سلف الأمة.
14- أن الحروب فى الإسلام ليست من أجل فتح البلدان ونشر العقيدة بالسيف والسنان ، بل هى فتح للقلوب من أجل النجاة والفوز بجنان الرحمن .

15- أن منهج الإسلام يحث على العلم بالأحكام قبل القيام بالأعمال ، ولو كان ذلك فى ساحة الجهاد.
16- أن المسلمين لم يأخذوا مخالفيهم غدراً مطلقاً ، فلم يشنوا حرباً إلا بعد إعلام مخالفيهم بعقيدة التوحيد الواجب الانقياد لها.
17- أن الاغتيالات والتفجيرات ليست من منهج المسلمين فى الجهاد فى وقت الضعف.
18- ليس من منهج المسلمين فى حروبهم الإفساد فى الأرض أو الغدر والخيانة أو التمثيل بالقتلى أو ترويع المدنيين وغير المقاتلين.
19- أن دين الإسلام دين سلام ، لا يحث علي العنف والقتل كما أشاع أهل الباطل.
20- أن من هدي النبي [image: image2030.png]


 العناية بالمدنيين من خلفه وأُسَرِ المجاهدين الذين معه.
21- أن الإسلام راعي أهل الأعذار حتي في الجهاد ، فرفع عنهم الجهاد.
22- أن من أخلاق القائد الحرص علي المجاهدين والاهتمام بعنوياتهم. 
23- الإسلام لم ينتشر بالسيف أو بسفك الدماء ، بل المسلمون هم من سُفِكَ دمائهم في كل وقت تمكن الضعف منهم ، في بدء الدعوة ، وفي عصور الضعف من بعد القوة.

24- أن الإسلام لم ينتشر أبدا بالجزية التى هى مبلغ زهيد يقل عن مبلغ الزكاة التى على المسلم ، فكيف يفر المرء من الأقل إلى الأكبر.
25- الإسلام ليس دين الإرهاب كما أشاع الطاعنون ، بل نهي عنه ووضع له أقصي عقوبة في الحدود الشرعية وهو حد الحرابة.
والحمد لله رب العالمين .

***
أهم مصادر ومراجع البحث
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3- آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
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34- التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر الجديع، مكتبة الرشد، الأولى 1411هـ.
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- 43 -

أولاً : التمهيد

- 43 -

ثانياً : الدعاء هو العبادة ، الدعاء خير سلاح

- 44 -

ثالثاً : مواقف من السيرة

- 47 -

4-تعظيم شعائر الله

- 47 -

أولاً : التمهيد

- 47 -

ثانياً : مواقف من السيرة النبوية

- 52 -

ثالثاً : الرد على شبهة انتهاك المسلمين للأشهر الحرم ومنافاتها لتعظيم شعائر الله

- 53 -

رابعاً : المخالفون فى تعظيم شعائر الله جل وعلا

- 53 -

خامساً : بعض المظاهر المنافية لتعظيم شعائر الله فى شعيرة الجهاد فى هذا العصر

- 55 -

5-العلم قبل القول والعمل

- 55 -

أولاً : التمهيد

- 56 -

ثانياً : مواقف من السيرة النبوية

- 60 -

ثالثاً : المخالفون فى هذا الخلق وثمارهم

- 61 -

رابعاً : الفائز الحقيقى فى معركة الجهاد السائر على غير المنهاج

- 62 -

خامساً : التشنيع على أهل السنة بأنهم يشترطون العلم فى المجاهد

- 63 -

6- طاعة ولاة الأمور

- 63 -

أولاً : الأدلة على وجوب الطاعة

- 64 -

ثانياً : ضوابط فى الطاعة

- 65 -

ثالثاً : مواقف من السيرة النبوية

- 67 -

رابعاً : نتائج التأويل لأوامر الإمام فى عهد النبوة ، فكيف بمن عصاها

- 67 -

خامساً : دروس وعبر فهل من معتبر

- 67 -

سادساً : الرد على شبهة أن الأئمة فى هذا العصر لم يستوفوا شرط القرشية فلا طاعة لهم

- 68 -

سابعاً : الواجب على الرعية تجاه الإمام

- 70 -

ثامناً : منهج الصحابة فى معاملة ولى الأمر

- 72 -

7-توقير الإمام والقادة

- 72 -

أولاًً : التمهيد

- 72 -

ثانياً : مواقف من السيرة النبوية

- 74 -

8-العدل

- 74 -

أولاً : التمهيد

- 74 -

ثانياً : نماذج من سير ومغازي خاتم المرسلين 


- 74 -

أولاً : مع أصحابه

- 75 -

ثانياً : العدل مع المخالف

- 76 -

9-الاهتمام برفع بمعنويّات المجاهدين

- 76 -

أولاً : التمهيد

- 76 -

ثانياً : الأساليب المستخدمة فى رفع معنويات المجاهدين فى سيرة خاتم المرسلين 


- 80 -

10-الحرص على المجاهدين

- 80 -

أولاً : التمهيد

- 80 -

ثانياً : نماذج من حرص النبى 
 على أصحابه

- 83 -

ثالثاً : أمور تنافى الحرص على المجاهدين

- 83 -

1 - ليس من الحرص على المجاهدين أو الأمة أن نوجب جهاد الدفع فى حالة ضعف الأمة وهوانها

- 84 -

2 - ليس من الحرص على المجاهدين أو الأمة دخول غير المسلمين فى صفوف المجاهدين لغير حاجة

- 85 -

11-الإيثار

- 85 -

أولاً : التمهيد

- 85 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 87 -

ثالثاً : أخلاق النبى وأصحابه سلاح للذب عن الطعن فيهم

- 89 -

12-الإنفاق فى سبيل الله

- 89 -

أولاً : التمهيد

- 89 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 92 -

13-الشورى

- 92 -

أولاً : التمهيد

- 93 -

ثانياً : التعريف بأهل الاجتهاد

- 93 -

ثالثاً : مواقف من السيرة

- 96 -

رابعاً : بيان بالفروق بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الوضعية

- 98 -

14-التعاون

- 98 -

أولاً : التمهيد

- 99 -

ثانيا : مواقف من السيرة

- 100 -

15-الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة.

- 100 -

أولاً : التمهيد

- 100 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 102 -

ثالثاً : وحدة الأمة لا تنافى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

- 104 -

رابعاً : من الذى يفرق الأمة ويشق صفها ويقضي على وحدتها ؟

- 104 -

خامساً : بأى شيئ يكون النصر والتمكين ؟ بوحدة الصف أم وحدة العقيدة والدين؟

- 105 -

سادساً : من ينادون بوحدة الصف قبل وحدة الرأى ، أمصلحون أم مفسدون ؟

- 106 -

سابعاً : هل سبيل السلف أن تكون فرق وأحزاب وجماعات بدلاً من الجماعة الأم ؟

- 107 -

ثامناً : ما هو هذا السبيل الذى يكون به النجاة والتمكين ؟

- 108 -

16-خفض الجناح للمؤمنين

- 108 -

أولاً : التعريف

- 108 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 111 -

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

- 112 -

1-الحرص على هداية المخالفين

- 112 -

أولاً : التمهيد

- 112 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 115 -

2-توقير الرسل

- 115 -

أولاً : التعريف

- 115 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 116 -

ثالثاًً : شهادة أعداء الأمة بمعاملة خاتم الأنبياء والمرسلين 
 لرسل الحرب

- 116 -

رابعاً : نماذج من معاملة أعداء الأمة لرسل المسلمين

- 118 -

3-الكرم مع المخالفين

- 118 -

نماذج من السيرة

- 121 -

الفصل الثالث : الأخلاق المشتركة

- 122 -

1-الحلم

- 122 -

أولاً : التمهيد

- 122 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 126 -

2-الرفق

- 126 -

أولاً : التمهيد

- 126 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 129 -

3-الرحمة

- 129 -

أولاً : التمهيد

- 129 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 131 -

ثالثاً : الرد على شبهة كيف لنبي الرحمة ان يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة؟

- 133 -

الباب الثانى : أخلاقيات ما قبل الحرب

- 134 -

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين

- 135 -

1-العناية بالمدنيين وأسر المجاهدين

- 135 -

أولاً : التمهيد

- 135 -

ثانياًً : نماذج من السيرة

- 136 -

ثالثاً : الشبهات والرد عليها

- 137 -

الشبهة الأولى : إنا نجاهد الطواغيت (حكام المسلمين) وأتباعهم الذين يساندونهم فى أمورهم

- 138 -

الشبهة الثانية: فى جهاد الحكام ومن أعطاهم العهد قد يسقط بعض القتلي فهذا من التترس المشروع

- 140 -

2-استئذان الوالدين

- 140 -

أولاً : التمهيد

- 140 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 141 -

ثالثاً : ضوابط فى الاستئذان

- 143 -

3-استئذان ولى الأمر

- 143 -

أولاً : التمهيد

- 143 -

ثانياًً : نماذج من السيرة

- 145 -

ثالثاً : ما يتميز به الإمام عن سائر الرعية

- 145 -

ثالثاً : الرد على شبهة أنه لا يشترط إذن الإمام فى الجهاد

- 146 -

4-رفع الحرج عن أهل الأعذار

- 146 -

أولاً : التمهيد

- 147 -

ثانياً : من يجب عليهم الجهاد

- 148 -

ثالثاً : نماذج من السيرة

- 149 -

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

- 150 -

1-الإعلام ودعوة العباد إلى الهدى والرشاد ولو فى ساحة الجهاد

- 150 -

أولاً : التمهيد

- 150 -

ثانيا : نماذج من السيرة

- 152 -

ثالثاً : الرد على شبهة إغارة النبى 
 على بنى المصطلق فى غفلتهم وأن ذلك منافٍ للإعلام والدعوة

- 153 -

2-التثبت من عقيدة الأعداء ومواقفهم قبل القتال

- 153 -

أولاً : التمهيد

- 153 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 156 -

ثالثاً : أخلاق النبى 
 وأصحابه تنفى المطاعن فيهم وفى دعوتهم

- 156 -

رابعاً : المخالفون فى خلق التثبت والرد عليهم

- 158 -

3-الحرص على السلام

- 158 -

أولاً : التمهيد

- 158 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 163 -

ثالثاً : الرد على الشبهات

- 163 -

الشبهة الأولى : النبى 
 كان البادئ فى الإغارة على قوافل قريش قبل بدر ، فالمسلمين ليسوا إلا قطاع طريق وأهل عدوان لا يحرصون على السلام

- 164 -

الشبهة الثانية : خروج النبى 
 لقريش فى عقر دارهم فى الحديبية ينافى حرصه على السلام

- 164 -

الشبهة الثالثة : الإسلام دين ينبذ السلام ويحث على العنف والقتل ، ولذلك لا نجد أثراً للمحبة فى أسماء الله عند المسلمين

- 167 -

الشبهة الرابعة : لا يجوز الهدنة أو الصلح مع المشركين مطلقاً

- 167 -

الشبهة الخامسة : يجوز تأبيد الهدنة أو الصلح مع المشركين مطلقاً

- 169 -

الباب الثالث : أخلاقيات فى زمن الحرب

- 170 -

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين

- 171 -

1-عدم الاستعانة بالمشركين فى الجهاد

- 171 -

أولاً : التمهيد

- 171 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 171 -

أ-بيان ما ورد فى النهي

- 172 -

ب-بيان ما ورد فى الجواز

- 173 -

ثالثاً : الضبط والتقييد لمسألة الاستعانة بالمشركين

- 173 -

رابعاً : المخالفون فى خلق الاستعانة من أهل الإسلام وشبههم

- 174 -

خامساً : هل يُنْتَظَرُ من بلاد الشرك والأوثان الإصلاح فى بلاد أهل التوحيد والإيمان؟!

- 176 -

2-الشجاعة والثبات

- 176 -

أولاً : التمهيد

- 176 -

ثانياً : شجاعة النبى 


- 178 -

ثالثاً : شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

- 181 -

رابعاً : ضوابط الفرار من ميدان القتال

- 182 -

3-الحفاظ على أموال المسلمين والنهى عن الغلول

- 182 -

أولاً : التمهيد

- 182 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 185 -

4-الصبر

- 185 -

أولاً : التمهيد

- 186 -

ثانياً : مواقف من السيرة

- 188 -

5- الحكمة فى التورية والخداع والكذب فى الحرب

- 188 -

أولاً : التمهيد

- 188 -

ثانيا : مواقف من السيرة

- 191 -

ثالثا : الرد على شبهة أن الاغتيالات والتفجيرات من الخداع فى الجهاد

- 192 -

6-الكتمان وحظر نشر الأخبار العسكرية

- 192 -

أولاً : التمهيد

- 192 -

ثانياً : ما يترتب على هذا الخلق

- 194 -

ثالثاً : مواقف من السيرة

- 195 -

رابعاً : المخالفون من الصحابة فى هذا الخلق فى عهد النبوة وتأويل فعلهم

- 197 -

خامساً : بيان حكم من دل على أمر المسلمين

- 198 -

7-الفخر والخيلاء فى قتال الأعداء

- 198 -

أولاً : التمهيد

- 198 -

ثالثاً : مواقف من السيرة

- 201 -

8 – كراهة الصوت عند القتال

- 201 -

أولاً : التمهيد

- 201 -

ثانياً : مواقف من السيرة

- 203 -

9-العناية بأمور الجرحى

- 203 -

أولاً : التمهيد

- 203 -

ثانياً : مواقف من السيرة

- 205 -

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

- 206 -

1-منع قتال من أسلم ولو ظاهراً

- 206 -

أولاً : التمهيد

- 206 -

ثانياًً : نماذج من السيرة

- 210 -

خاتمة

- 211 -

2-عدم الإجهاز على الجرحي

- 211 -

أولاً : التمهيد

- 211 -

ثانيا : نماذج من السيرة

- 212 -

ثالثاً : بين المسلمين ومخالفيهم فى هذا الخلق

- 214 -

3-عدم الإفساد فى الأرض

- 214 -

أولاً : التمهيد

- 214 -

ثالثاً : نماذج من السيرة

- 217 -

4-منع التفريق بين الوالدة وولدها فى السبى

- 217 -

أولاً : التمهيد

- 217 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 218 -

ثالثاً : ضابط التفريق بين الوالدة وولدها فى السبى

- 219 -

5-الوفاء بالعهد وعدم الغدر أو الخيانة

- 219 -

أولاً : بيان القرآن لهذه الأخلاقيات

- 220 -

ثانياً : بيان السنة لهذه الأخلاقيات

- 221 -

ثالثاً : نماذج من السيرة

- 224 -

رابعاً : نماذج من غدر أعدائه

- 225 -

خامساً : شهادة أعداء الإسلام للنبى 
 بالوفاء وعدم الغدر

- 227 -

6-الإحسان فى القتل والنهى عن التمثيل والتحريق

- 227 -

أولاً : التمهيد

- 227 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 229 -

ثالثاً : مخالفة هدى المشركين لشريعة رب العالمين والتمثيل بجثث الموحدين

- 229 -

رابعاً : الضابط لجواز التمثيل والتحريق

- 229 -

خامساً : الرد على شبهة تمثيل النبى 
 بقوم من عكل الواردة عند البخارى

- 231 -

7-النهى عن قتل من أَمَّنَهُ المسلمون

- 231 -

أولاً : نماذج من السيرة

- 232 -

ثانياً : المخالفون لهذا الهدى وأفعالهم

- 234 -

8-النهى عن قتال وترويع المدنيين ومن ألقى السلاح من المقاتلين

- 234 -

أولاً : التمهيد

- 235 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 236 -

ثالثاً : ضوابط قتال المدنيين

- 237 -

رابعاً : الشبهات والرد عليها

- 237 -

الشبهة الأولى: جاءت السَُّنةُ ببث الرعب فى نفوس الخلق كما فى حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وحديث أمرت أن أقاتل الناس

- 239 -

الشبهة الثانية : القول بجواز قتل المدنيين لأن السَُّنةُ جاءت بذلك

- 240 -

الشبهة الثالثة : الإسلام هو دين الإرهاب للأمم والشعوب

- 243 -

الشبهة الرابعة : فى قول النبى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب دليل على وجوب قتلهم

- 245 -

خامساً : ليس من هدى سلف الأمة خطف أو قتل المدنيين من الأعداء

- 245 -

سادساً : ما يجب مع من يخطفون ويقتلون المدنيين

- 246 -

9-النهى عن القتل صبراً

- 246 -

أولاً : التمهيد

- 246 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 249 -

الباب الرابع : أخلاقيات ما بعد الحرب

- 250 -

الفصل الأول : الأخلاق داخل صفوف المجاهدين

- 251 -

1-الشكر

- 251 -

أولاً : التمهيد

- 251 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 253 -

2-العزة

- 253 -

أولاً : التمهيد

- 253 -

ثانياً : مصدر العزة

- 254 -

ثالثاً : نماذج من السيرة

- 257 -

3-القضاء على مظاهر الشرك

- 257 -

أولاً : التمهيد

- 257 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 259 -

ثالثاً : هذه هى دعوة الأنبياء عليهم السلام

- 259 -

رابعاً: الحكمة فى عدم نقض النبى 
 لمظاهر الشرك فى مكة قبل الهجرة

- 261 -

4-الحرص على فكاك أسرى المسلمين

- 261 -

أولاً : التمهيد

- 262 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 263 -

الفصل الثانى : الأخلاق مع المخالفين

- 264 -

1-كفالة الحرية الدينية بعد الحرب

- 264 -

أولاً : التمهيد

- 265 -

ثانيا : نماذج من السيرة

- 265 -

ثالثاً : مفهوم الحرية الدينية فى الإسلام

- 267 -

رابعاً : الأدلة من الكتاب والسنة لتقييد المفهوم الخاطئ للحرية

- 268 -

خامساً : التطبيق العملى لمفهوم الحرية فى سير ومغازى النبى


- 268 -

سادساً : الرد على الشبهات

- 268 -

الشبهة الأولي : أن الإسلام ليس دين سلام ، فإنه ما انتشر إلا بالسيف المسلط على الرقاب وسفك الدماء

- 274 -

2-حسن معاملة الأسرى والرقيق والسبى

- 274 -

أولاً : التمهيد

- 274 -

ثانيا : نماذج من السيرة

- 275 -

السؤال الذى يطرح نفسه أمام موقف ثمامة رضى الله عنه:

- 277 -

الشبهات والرد عليها

- 277 -

الشبهة الأولى : الإسلام أجاز الرق فى الحرب وهو متناقض مع الحرية والمساواة

- 280 -

الشبهة الثانية : استباحة السبى فى الجهاد مخالفة لهدى الأنبياء وحرص على الجهاد من أجل النساء

- 283 -

3-مواراة جيف قتلى الأعداء

- 283 -

أولاً : التمهيد

- 283 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 285 -

4-حفظ الجميل والسابقة فى الإسلام

- 285 -

أولاً : التمهيد

- 285 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 288 -

5-العفو

- 288 -

أولاً : التمهيد

- 288 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 291 -

الفصل الثالث : الأخلاق المشتركة

- 292 -

1-تأليف القلوب

- 292 -

أولاً : نماذج من السيرة

- 294 -

ثانياً : أخلاق النبى وأصحابه سلاح للذب عن الطعن فيهم

- 295 -

ثالثاً : الرد على الشبهات

- 295 -

الشبهة الأولى : تأليف القلوب فى الإسلام إنما هو إغراء بالمال من أجل اعتناق الإسلام

- 296 -

الشبهة الثانية : الإسلام انتشر بالجزية وهى ظلم ينافى العدل والحرص على تأليف القلوب

- 301 -

2-الحزم

- 301 -

أولاً : التمهيد

- 301 -

ثانياً: نماذج من السيرة

- 301 -

أولاً : حزمه مع رؤوس الفتنة

- 304 -

ثانيا : حزمه مع المجاهدين

- 306 -

3-التواضع

- 306 -

أولاً : التمهيد

- 306 -

ثانياً : نماذج من السيرة

- 309 -

الخاتمة

- 311 -

أهم مصادر ومراجع البحث

- 318 -

فهرس المحتويات
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(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الأدب باب شكر المعروف (4811) من حديث أبي هريرة وصححه الألبانى


(�) السنان:نصل الرمح وكل ما يسن عليه السكين وغيره ( ج) أسنة (المعجم الوسيط).


(�) الأريسيين : أتباع أريوس أحد علماء مدرسة الإسكندرية كان يدعو للتوحيد حينما ظهر القول بألوهية المسيح.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب بدء الوحى (7)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل (3009) ، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم  باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه (2406)


(�) صحيح الجامع للألباني (4811)


(�) صحيح الجامع للألباني (2349) ، السلسلة الصحيحة برقم (45)


(�) صحيح الجامع (1573) ، صحيح الأدب المفرد رقم (206) ، وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (791)


(�) مختار الصحاح (187)


(�) لسان العرب : (10/86)


(�) القاموس المحيط : (3/236)


(�) بدائع التفسير (4/ 509)


(�) المعجم الوسيط ، لسان العرب مادة حرب .


(�) صحيح مسلم كتاب كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (2564)


(�) صحيح الجامع للألباني (2349) ، السلسلة الصحيحة برقم (45)


(�) صحيح الجامع (1573) ، صحيح الأدب المفرد رقم (206) ، وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (791)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبى � INCLUDEPICTURE "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (3559)


(�) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والإثم (2553)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبى � INCLUDEPICTURE "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (3559)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الأدب باب حسن الخلق (4800) وصححه الألبانى


(�) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (2607)


�)) مجموع الفتاوى (28/263)


(�) كتاب الفروسية لابن قيم الجوزية ، (18) 


�)) إنجيل متى - الإصحاح العاشر فقرة 35 وما بعدها


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير (2783) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.


(�) أخرجه الإمام النسائي فى سننه كتاب البيعة باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ( (4173 وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2946)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه (6952)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الإكراه باب يمين الرجل لصاحبه (6952)


�)) سبيل الهدى والرشاد  (5/203) بتصرف


(�) صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم الرياء (2985)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� وأصحابه إلى المدينة (3898)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� وأصحابه إلى المدينة (3898)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العلم باب من سأل وهو قائم والعالم جالساً (123)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب فرض الخمس باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره (3126)


(�) رواه الإمام النسائى فى سننه كتاب الجهاد باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إلا عقالا (3138) وصححه الألبانى


(�) رواه الإمام مسلم  كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة  1850))


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العلم باب من سأل وهو قائم والعالم جالساً (123)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة(2946) 


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العلم باب من سأل وهو قائم والعالم جالساً (123)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل (3009) ، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم  باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه (2406)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الإستسقاء باب قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون (1038)


(�) يعني النصر أو الشهادة


(�) سفر التثنية (13-14)


(�) سفر التكوين (49-27)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الحراسة فى الغزو (2887)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الزهد باب منه(2322)  وحسنه الألبانى 


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ( (6459


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب تسمية من سمى من أهل بدر (4036)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما قيل فى درع النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (2916)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الجهاد باب فى الإمام يستأثر بشئ من الفى لنفسه (2755) وصححه الألبانى


 (�)أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء ((3372 وصححه الألباني


(�) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب (3261)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب باب ما يدعى عند اللقاء كتاب الجهاد (2632) وصححه الألبانى


(�) صحيح الجامع (4706)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن  الأنفال (3081) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (2933) ، صحيح مسلم (1742)


(�) صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (538)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب ما يقول إذا رجع من الغزو (3085)


(�) أخرجه الإمام النسائي فى سننه كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف (3179) وصححه الألباني


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب العون بالمدد (3064)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب أين ركز النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الراية يوم الفتح؟ (4280)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى سبع أرضين (3197)


(�) يقال خفر بفلان نقض عهده وغدر به. المعجم الوسيط مادة خفره


(�) صحيح مسلم كتاب كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها (1731)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (2931)


(�) صحيح مسلم ( 274)


(�) صحيح مسلم (1869‏)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب نزول النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الحجر (4419)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب نزول النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الحجر (4419)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله (3378)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الخيل (5523)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (2180) من حديث أبي واقد الليثي وصححه الألباني


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب ما قيل فى الجرس ونحوة فى أعناق الإبل (3005)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب شهادة القاذف والسارث والزانى (2648)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الحدود باب إذا تتابع فى شرب الخمر (4489) وحسنه الألبانى


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الحدود باب إذا تتابع فى شرب الخمر (4488) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو (1450) وصححه الألبانى


(�) صحيح الجامع (2687)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب اللباس باب ما جاء فى إعفاء اللحى (5893)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (5590)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار سبيتون فيصاب والولدان والذرارى (3012) ، صحيح مسلم (1745)


(�) السيرة لإبن هشام ، وضعف إسناده الألباني في تخريج فقه السيرة ص 224 ، الفصول فى سيرة الرسول ص 97


(�) شبب الشاعر : أي ذكر أيام اللهو والشباب وبفلانة تغزل بها ووصف حسنها (المعجم الوسيط) 


(�) أي يقول ما يسهل مهمته فيقوم بخداعه للتمكن من قتله.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الفتك بأهل الحرب (3032)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب (3039)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (2542)


(�) رواه الإمام النسائى فى سننه كتاب كتاب الصيد والذبائح باب ميتة البحر (4354) وصححه الألبانى


(�) صحيح مسلم (813)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم (334) و صححه الألبانى


((� صحيح مسلم (1456)


(�) صحيح مسلم (500)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الطهارة باب المجدور يتيمم (337) وحسنه الألبانى


(�) صححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (3485)


(�) المعجم الوسيط


�)) وهم العلماء والأمراء وأصحاب الرأي من التخصصات المختلفة.


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الآذان باب إمامة المفتون والمبتدع (696)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (2957)


�)) وهي عقيدة أهل السنة والجماعة


�)) صحيح مسلم (1846)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب بعث سرية عبد الله بن حذافة السهمى (4340)


�)) وليس المقصود من ذلك ما يتعلق بوحي السماء


(�) صحيح مسلم (1788)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجزية والموادعة (3181)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب (3039)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المناقب باب مناقب قريش (3500)


�)) صحيح مسلم 1846))


�)) صححه الألباني في كتاب السنة لإبن أبي عاصم ، حديث رقم 1097))


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الاستئذان باب إذا كانوا ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة (6291)


�)) صحيح مسلم (5)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قومٍ كراهية ألا يفهموا (128)


(�) صحيح مسلم ( 31)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قومٍ كراهية ألا يفهموا (127)


(�) مقدمة صحيح مسلم


�)) صحيح مسلم (1851)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء (3344)


(�) أي ينتمون للإسلام ويتكلمون بالدين


(�) أي يلبسون علي الناس بأنهم من أصحاب الحق لكلامهم في دين الله


�)) السنة لإبن أبي عاصم رقم ((1024 وحسن إسناده الألباني.


�)) السلسلة الصحيحة (357)


�)) أي بصق


(�) المعجم الوسيط


(�) سبيل الهدي والرشاد (4/34) ، وحسن إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (6/808) 


(�) السلسلة الصحيحة رقم3043 من حديث رجل من العرب ، قال الألباني : إسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم 


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب البيوع باب تضمين العارية (3562) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة 2616)) وصححه الألبانى


(�) صحيح مسلم (1789)


(�) السلسلة الصحيحة (16)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى التلقى (2779) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التمنى باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا (7236)


(�)  أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى مرجع النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� وأصحابه من الأحزاب ومخرجه لبنى قريظة ومحاصرته إياهم (4119)


(�)  أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� بمكة وبيعة العقبة (3905)


(�) السيرة لابن هشام (2/66)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى مرجع النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� وأصحابه من الأحزاب ومخرجه لبنى قريظة ومحاصرته إياهم 4123))


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى الناس إلى الإسلام والنبوة) 2945)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب بغلة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� البيضاء (2874)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ (428)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فيمن قال الخمس قبل النفل ( (2750 وصححه الألبانى


(�) السلب هو مايُظفَرُ به من القتيل من متاع وسلاح


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب قول الله تعالى : ويوم حنين... ( (4321


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من اكتتب فى جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له ؟ (3006) ، صحيح مسلم (1341)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب النكاح باب لا يخلون رجل مع امرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة (5233)


(�) صحيح مسلم (2236)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4097)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب جهاد [النساء (2875)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب عمل صالح قبل القتال ( (2808


(�) صحيح مسلم 1114))


(�) صحيح مسلم (1120)


(�) صحيح مسلم 1115))


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى أى وقت يستحب اللقاء (2655) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الحدود باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو (1450) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى لزوم الساقة (2639) وصححه الألبانى


(�) أي عائدون


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الطائف (4325)، مسلم (1778)


(�) صحيح مسلم (1769)


(�) صحيح مسلم (2472)


(�) المعجم الوسيط


((� سبيل الهدى والرشاد (4/17)


(�) صحيح مسلم (1816) 


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4101)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل من جهز غازيا أو خلفه فى أهله بخير (2843)


(�) أرملوا أي فنى طعامهم ، فكانوا يتقاسمون ما لديهم فى الشدائد.


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشركة باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض (2486) ، مسلم (2500)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين  (2778)


((� أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الزكاة باب فى الرخصة فى ذلك (1678) وصححه الألبانى


((� الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (394)


((� وهم الأمراء والعلماء والمتخصصون في كل فن ، فلم يجمع النبي كل فرد يستشيره كما يدعي اليوم أصحاب الديمقراطية [ان للعامي 


دور كما للعالم دور فيسوون بين رأي العالم والجاهل ، الصالح والفاسق ، الرجل والمرأة ، المسلم والكافر


�)) سبيل الهدى والرشاد (4/30)


�)) تاريخ الطبري (2/60) – زاد المعاد (3/173)


�)) البداية والنهاية (4/14)


�)) الواقدي (2/444)


�)) وفي ذلك تثبتهم من المسائل التي يجوز فيها الشوري عن المسائل التي تأتي عن طريق الوحي


�)) وليس معني هذا مشاركة [النساء في شوري أمر المسلمين ، وإنما هو من النصيحة التي تقبل من كل فرد من أفراد الأمة ، والنصح المأمورين به لا يختلف بإختلاف الجنس ، ذكراً كان أو أنثي.


(�) وهذه حادثة فردية ونموذج لما يدور بين المرء وزوجه ، ولم تكن منهجا منهجا مطردا ، فلم يكن النبي يجمع [النساء ليشركهم في الشوري مهما كان فضلهن.


(�) الكراع هو الخيل


�)) تاريخ الطبري (2/622)


(�) يعني النصر أو الشهادة


 (�) النحل (43)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الفتن باب (7099)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضى الله عنها (3769)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المظالم والغضب باب نصرة المظلوم (2446)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم (6011)


(�) صحيح مسلم (2199)


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التمنى باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا (7236)


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4101)


(�) وهو والد الصحابي جابر بن عبد الله


(�) سبيل الهدي والرشاد (4/191)


(�) المرجع السابق.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب لم يعب أصحاب النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� بعضهم بعضا فى الصوم والإفطار (1947) ، صحيح مسلم (1116)


((� صحيح مسلم (2584)


(�) أى شارب خمر


 (�)أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الحدود باب إذا تتابع فى شرب الخمر (4489) وحسنه الألبانى


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الحدود باب إذا تتابع فى شرب الخمر (4488) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام النسائى فى سننه كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة (2309)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (2180) من حديث أبي واقد الليثي وصححه الألباني


(�) أخرجه الإمام النسائي فى سننه كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف (3179) وصححه الألباني


(�) أي علي وأصحابه


(�) أي الخوارج


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب تفسير القرآن باب ومن  المائدة (3046) وصححه الألباني


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4101)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب النكاح باب تزويج الثيبات (5079)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما كان النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (3148)


(�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل (3009) ، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم  باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه (2406)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب المناقب باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة (3942)  وقال حسن صحيح غريب ، وضعفه الألباني


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم ((2937


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب عمل صالح قبل القتال (2808) ، صحيح مسلم (1900)


(�) المعجم الوسيط


 (�)أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الجهاد باب فى الإمام يستجن به فى العقود (2758) وصححه الألبانى


(�) رواه أبو يعلي (5097) ، سبيل الهدي والرشاد (9/123)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه (4072)


(�) أنظر سبيل الهدي والرشاد (6/58)


(�) بتصرف من المعجم الوسيط مادة كرم.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (4372) 


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (2539) 


(�) المعجم الوسيط


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى : سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم (4905)


(�) من الشائبة وهى من الدنس والقذر ونحوهما


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب [الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال (1727)


(�) المعجم الوسيط


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إذا عرَّض الذمى أو غيره بسب النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� ولم يصرح (6927)


(�) صحيح مسلم (1828)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب لم يكن النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� فاحشاولا متفحشا (6030)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب (3038)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (4372)


�)) صحيح مسلم (2599)


�)) صحيح مسلم (2455)


�)) يقصد نوعا من الطيور


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الأدب باب فى قتل الذر(5268) وصححه الألباني


(�) سبيل الهدي والرشاد (5/212)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فضل من جهز غازيا أو خلفه فى أهله بخير (2843)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو (2503) وصححه الألبانى


(�) صححه الألبانى فى صحيح ابن ماجة (1316)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الفتن باب قول النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� من حمل علينا السلاح فليس منا ((7075 من حديث أبي موسي الأشعري


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الديات باب قول الله تعالى : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (6874) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.


(�) الترس: ما كان يتوقى به في الحرب (لسان العرب والمعجم الوسيط) .


(�) وعند أهل البدع يكون أثناء التفجيرات والإغتيالات. 


(�) وما قاله شيخ الإسلام في كتابه نقد مراتب الإجماع ص ٣٠٢) فإنه قال مشيرًا إلى موضوع قتل (التترس ، أنه إذا خيف على جيش المسلمين إن لم يرموا ، فإنه يجوز أن يرموا بقصد الكفار ، وإن أفضى إلى قتل هؤ لاء المعصومين ؛ لأن فساد ذلك دون فساد استيلاء الكفر على جيش المسلمين ، وهذا مذهب الفقهاء المشهورين ، كأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم ، وقال : ولو لم يخش على جيش المسلمين ، ففي جواز الرمي قولان لهم : أحدهما : يجوز ، كقول أبي حنيفة ،وبعض أصحاب الشافعي . والثاني : لا يجوز ، كالمعروف من مذهب أحمد والشافعي ((.


�)) لسان العرب والمعجم الوسيط


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد باب وسمى النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الصلاة عملاً  7534))


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب البر والصلة (5970)


�)) العقوق هو العصيان وترك الإحسان (المعجم الوسيط)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب من أشرك بالله وعقوبته فى الدنيا والأخرة (6919)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الوالدين (3004)


�)) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى الرجل يغزو وأبواه كارهان 2530)) وصححه الألبانى


(�) انظر المغني لابن قدامه (8/361).


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب الجهاد بإذن الوالدين (3004)


�)) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى الرجل يغزو وأبواه كارهان 2530)) وصححه الألبانى


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (2664)، مسلم (1868)


�)) صحيح مسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع.


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المناقب باب من أحب أن لا يُسَبَّ نسبه (3531)


�)) صحيح مسلم (1807) من حديث سلمة بن الأكوع


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4097)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب جهاد [النساء (2875)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو (2839)


(�) صحيح مسلم (1911)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل (3009) ، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم  باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه (2406)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا (1496)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2941) من حديث عبد الله بن عباس.


(�) أي غافلون


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2943).


(�) صحيح مسلم (382).


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب بعث النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� خالد بن الوليد لبنى جذيمة (4339)


�)) أخرجه الإمام ابن ماجه فى سننه كتاب كتاب الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلما (2619) وصححه الألبانى


(�) المعجم الوسيط


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب البيوع باب شراء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الحوائج لنفسه (2096)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب كان النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس (2966)


( (�أخرجه الإمام ابن ماجه فى سننه كتاب التجارات باب أجر الراقي (2156) 


((� كناية عن التأبيد والاستمرار. 


((� سبيل الهدي والرشاد (4/14)


((� سبيل الهدي والرشاد (11/388) 


((� يعنون خرجوا بنسائهم وأطفالهم لئلا يفروا


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2732)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2732)


(�) صحيح مسلم (1780) من حديث أبي هريرة


�)) العهد الجديد - رسالة يوحنا الأولي 4-8


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع (6502)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل (3009) ، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم  باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه (2406)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب المقة –المحبة- من الله تعالى (6040)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب من أحب الله لقاءه (6507)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى صلح العدو(2767)  وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2946)


(�) صحيح مسلم (1817) 


(�) ورواه الواقدي في كتاب المغازي ، والصالحي في سبيل الهدي والرشاد (4/186)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الإجارة باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذى اشترطاه إذا جاء الأجل (2264)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب البيوع باب تضمين العارية (3562) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى صلح العدو(2767)  وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الحدود باب رمى المحصنات 6857))، مسلم 89))


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان (36) ، مسلم (1876).


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من غلب العدو فأقام فى عرصتهم ثلاثا (3065) 


(�) صحيح مسلم (1901)


(�) صحيح مسلم (1157)


�)) صحيح مسلم (1791) من حديث أنس رضي الله عنه


�)) صحيح مسلم (1776)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب (3141)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4097)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب قول الله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (2805)


 (�)يعني النصر أو الشهادة


(�) أي يدهن جسمه بالحَنوطِ ، وهو نوع من الأعشاب التي تُخلَطُ وتُوضَعُ على الميت حِفاظاً على جسده ، ومحله في كفن الميت.


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب التحنط عند القتال ((2845


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى الرجل ينتفع من الغنيمة بشئ (2708) وقال الألبانى حسن صحيح


�)) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب (3261)


(�) النهبة:هي الأخذ منها قبل قسمتها فى الغزو .


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (5516)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب هل يدخل فى الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة (6707)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير إذن أصحابها لم تؤكل (5543)


�)) سنن أبي داود كتاب الجهاد باب فى عقوبة الغال (2713) وضعفه الألبانى ، وأخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب الحدود باب  ما جاء في الغال ما يصنع به (1461) بمعناه .


(�) المعجم الوسيط


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الخندق وهى الأحزاب (4101)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب لا تمنوا لقاء العدو (3026)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجنائز باب ما جاء فى قاتل النفس (1364)


((� أي من الواردين عليها ، وليس من المخلدين فيها ،فقتل النفس ليس بالكفر الأكبر عند أهل السنة والجماعة


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب  (4743) ، مسلم (3033)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الوصايا باب قول الله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين (2749).


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 6094)).


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الحرب خدعة (3030) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من أراد غزوة فورى بغيرها 2948))


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الفتك بأهل الحرب (3032)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


(�) بتصرف من المعجم الوسيط مادة كتم


(�) المراد لا يذكر لهم المكان الذي يقصده حتي يباغتهم


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من أراد غزوة فورى بغيرها 2948))


(�) السلسلة الصحيحة (943)


(�) صحيح مسلم (1901)


(�) سبيل الهدى والرشاد (4/207)


(�) صحيح مسلم (1788)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب فضل من شهد بدراً (3983)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب كتاب الجهاد باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير بأمان (3051)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء (3485)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى الخيلاء فى الحرب (2659) وحسنه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه (3041)


(�) السيرة لابن هشام (2/66)


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب بغلة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� البيضاء (2874)


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب (3039)


(�) صحيح مسلم (1807)


(�) رواه الإمام النسائى فى سننه كتاب الزينة باب حلية السيف (5374) وصححه الألبانى


(�) صحيح  البخارى (3973)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الجهاد باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء (2656) وصححه الألبانى موقوفا


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة) 2945)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب بغلة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� البيضاء (2874)


(�) صحيح الجامع (5081)


(�) صحيح مسلم (1810)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب جهاد النساء وقتالهن (2880)


(�) صحيح مسلم (1812)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب رد النساء الجرحى والقتلى (2883)


(�) صحيح مسلم (1769)


(�)صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب (3261)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم على يديه رجل (3009) ، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم  باب من فضائل علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه (2406)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى (4019)


(�) وهو الكفر الأصغر كما هي عقيدة أهل السنة في من قتل نفسا بغير إستحلال


(�) صحيح الجامع (2777)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب بعث النبى � INCLUDEPICTURE "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (4269)


(�) وهم من يتصدرون للعلم وليسوا أهله يدرسون الناس ما يعم به ظلمة الجهل.


�)) رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي ، سبيل الهدي والرشاد (5/218) ذكر ومن أغلق عليه بابه فهو آمن.


�)) صححه الألبانى فى إرواء الغليل (2463).


�)) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى الرخصة فى السلاح يقاتل به فى المعركة( (2709 وصححه الألبانى


�)) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا (2515) وحسنه الألباني


�)) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته (2629) وحسنه الألباني


(�) صحيح مسلم (1926)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التفسير باب ما قطعتم من لينة (4884)


�)) المعجم الوجيز


(�) رواه الإمام الترمذى فى سننه كتاب السير باب في كراهية التفريق بين السبي ((1566 وحسنه الألبانى ، صحيح الجامع (6412)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى التفريق بين السبى ((2696 وحسنه الألباني


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5999)


�)) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب فى الرحمة (4941) وصححه الألباني


(�) البيهقي - السنن الكبرى للبيهقي (9/128)


�)) صحيح الجامع (2349)


�)) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الجهاد باب فى الإمام يستجن به فى العقود (2758) وصححه الألبانى


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب إثم من عاهد ثم غدر (3178)


�)) صححه الألباني في التعليقات الرضية بشواهده (485/2) 


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب إثم الغادر للبر والفاجر (3188)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجزية والموادعة باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (3166) 


�)) البيهقي في السنن الكبري (9/221) وأصله في أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب .


�)) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6781) من حديث حذيفة بن اليمان.


(�) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/206) 


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه  كتاب الجهاد باب فى الإمام يستجن به فى العقود (2758) وصححه الألبانى


(�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين  (2617)


�)) سبيل الهدى والرشاد  (5/203) بتصرف


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2941)


�)) صحيح مسلم (1955)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب التوديع (2954)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العتق باب إذا ضرب العبد فليتق الوجه (2559)


�)) صحيح مسلم كتاب كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها (1731)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المظالم والغصب باب النهبى بغير إذن صاحبه 2474))


�)) نصب الراية (3/120) وحكم عليه الزيلعي أنه مرسل.


�)) السلسلة الصحيحة (2377) 


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من النزاع والخلاف فى الحرب وعقوبة من عصى إمامه (3039)


�)) السلسلة الصحيحة (2377) 


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الحدود باب سمر النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� أعين المحاربين (6805)


(�) صحيح مسلم (1671)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة (1870)


(�) وهي أخت علي بن أبى طالب رضي الله عنه.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة فى الثوب الواحد متلحفا (357)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار سبيتون فيصاب والولدان والذرارى (3012) ، مسلم (1745)


�)) الصحيحة (2/314)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب قتل [النساء فى الحرب (3015)


(�) حسن إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للمسند ، وصححه في مقدمة تحقيقه لعمدة التفاسير 


(�) سبيل الهدي والرشاد (4/192).


(�) تاريخ الطبري (2/510).


(�) السيرة لابن هشام (3/246).


(�) صحيح مسلم (1780)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة أوطاس  (4323)من حديث أبي موسى الأشعري


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار سبيتون فيصاب والولدان والذرارى (3012) ، مسلم (1745)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الصلاة باب قول النبى جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا (438)


(�) البيهقي - المصدر:  دلائل النبوة - الصفح 6/322و صححه الألباني في الصحيحة


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2946)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار سبيتون فيصاب والولدان والذرارى (3012) ، مسلم (1745)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب أهل الدار سبيتون فيصاب والولدان والذرارى (3012) ، مسلم (1745)


(�) وهو الشهادة للمسلمين


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجزية والموادعة باب أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (3168) ، مسلم (1637)


(�) صحيح الجامع (4617)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما كان النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (3152)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجزية والموادعة باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (3166)


�)) صحيح مسلم (1978) من حديث علي بن أبي طالب.


�)) المعجم الوسيط.


�)) صحيح مسلم (1782).


�)) صحيح مسلم (1959).


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� وأصحابه إلى المدينة (3898)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التهجد باب قيام النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الليل (1130) ، مسلم (2819)


(�) صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 538))


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الردف على الحمار (2988)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد باب ما يقول إذا رجع من الغزو (3085)


(�) المعجم الوسيط مادة عَزَّ.


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب حديث بنى النضير (4028)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب ما كان النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (3152)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الشروط باب الشروط فى الجهاد (2731)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المظالم والغصب باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟  ((2478


(�) جمع الزلم وهو السهم الذي لا ريش عليه ( ج) أزلام وكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام وكانوا يكتبون عليها الأمر أو النهي ويضعونها في وعاء فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده فيه وأخرج سهماً فإذا خرج ما فيه الأمر مضى لقصده وإن خرج ما فيه النهي كف والظلف أو الذي خلفه. (المعجم الوسيط)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا) ([النساء)، وقوله تعالى : (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله) (النحل )(3352)


(�) السادن: خادم الكعبة ويقال هو سادن فلان وآذنه لحاجبه ( ج) سدنة .(المعجم الوسيط)


(�) حسنه الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند (533)


(�) صحيح مسلم (969)


(�) وهو صنم لهذيل برهاط، على قرابة خمسون ومائة كيلو مترا شمال شرقي مكة


(�) هو بيت لأهل اليمن ،كان يسمي الكعبة اليمانية ، بداخله صنم ، كانت تعبده خثعم ودوس ومن حولهم من العرب


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة ذى الخلصة (4356) ، ومسلم (96)


(�) وهو أبو جحيفة السوائي


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر  (6915)


(�) صحيح مسلم كتاب كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (2564)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التفسير باب قول الله تعالى : (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) (4598)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير  (3046)


(�) صحيح مسلم (1755)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب السير باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء (1568) وصححه الألبانى


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأطعمة باب الخزيرة  (5401)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الرقاق باب فى صفة الجنة والنار (6570)


(�) صححه الألباني في صحيح الجامع (6250)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (4372)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المناقب باب علامات النبوة (3612)


(�) سبيل الهدي والرشاد(5/242) ، وقد ضعفه الحافظ العراقي كما بينه الألباني في تخريج فقه السيرة (ص 415).


(�) من إصدار المجلس الأعلي للشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية عام 1427 هـ ، مع لم يدخل يهود خيبر فى هذه الإحصائية لأنهم خانوا فكان لهم حكم آخر.


((� حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 440


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2941) ، والقول قول هرقل


(�) المعجم الوسيط


 (�)أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (4372)


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب باب القسمة وتعليق القنو فى المسجد (421)


(�) النتنى أي أسارى بدر من المشركين .


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى (4024)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الناس إلى الإسلام والنبوة (2941) ، والقول قول هرقل


(�) صحيح مسلم (1641)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الكسوة للأسارى (3008)


(�) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب السير باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا (1564) وصححه الألبانى


(�) سفر التثنية 20 : 14


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب البيوع باب إثم من باع حراً (2227)


(�) أخرجه الإمام أبو داود فى سننه كتاب الجهاد باب فى عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون (2700) وصححه الألباني


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الهبة باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت (2600)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العتق باب قول النبى العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون (2545)


�)) أخرجه الإمام الترمذى فى سننه كتاب باب (1414) وضعفه الألبانى


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الحدود باب قذف العبيد (6858)


�)) سفر التثنية 21 (11-14)


(�) سفر التثنية 20 : 14


�)) صموئيل الثاني 5: 13 


�)) سفر الملوك الأول 11 (2-3)


(�) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 931))


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب العتق باب فضل من أدب جاريته وعلمها (2544)


(�) المعجم الوسيط


(�) ركي: حافة البئر


(�) القلب هي الآبار


(�) زاد المعاد (3/187). 


(�) النتنى أي أسارى بدر من المشركين .


((� أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى (4024)


((� صحيح مسلم (2487)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب فضل من شهد بدراً (3983)


(�) صحيح مسلم (2541)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبى � INCLUDEPICTURE "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (3560)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين  (2617)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب من علق سيفه بالشجر فى السفر عند القائلة (2910)


(�) سبيل الهدي والرشاد (5/242)


(�) السيرة لإبن هشام بتحقيق طه عبد الرؤوف (5/80)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه (4072)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء (3405)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب غزوة الطائف (4331)


(�) صحيح مسلم (1780)


�)) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب معاملة النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� أهل خيبر (4248)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشركين  (2617)


((� يشوع 16/10


((� متي 5-17


((� متى17 24-25))


((� متي 22 (17-22)


((� فتوح البلدان 142


(�) المعافري ثوب من ثياب اليمن


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجزية والموادعة باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� (3166)


(�) البيهقي - المصدر: دلائل النبوة - الصفح 6/322و صححه الألباني في الصحيحة


(�) وفي ذلك خلاف بين العلماء علي جواز الزكاة لهم


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الفتك بأهل الحرب (3032)


(�) عارضيك: هما جانبا الوجه، لسان العرب (2/742). 


(�) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/116). 


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (6133)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب حديث بنى النضير (4028)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الحدود باب سمر النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� أعين المحاربين (6805)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب كتاب الجهاد باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير بأمان (3051)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التفسير باب (والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب) (4677) 


(�) القاموس المحيط ص997.


(�) فتح الباري (11/341)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى باب أين ركز النبى � INCLUDEPICTURE  "http://www.islamdoor.com/K3/salla-icon.gif" \* MERGEFORMATINET ��� الراية يوم الفتح؟ (4281)


(�) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الردف على الحمار (2988)


(�) أخرجه الإمام ابن ماجة فى سننه كتاب الأطعمة باب القديد (3312)  وصححه الألبانى، سبيل الهدي والرشاد (7/34)


(�) سبيل الهدي والرشاد (5/233) ، وأصله في مسلم برقم 2102 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.


(�) وهى تلك المقولة الخبيثة الى خرجت من الحبر الأعظم للنصارى الكاثوليك بندكتوس السادس عشر فى محاضرة ألقاها فى أحد الجامعات الألمانية.
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